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■ ليبيــا ـ وكالات: قــال مســؤول عســكري ونائــب إن أربعة 
قتلى على الأقل ســقطوا، واختطف عشرة أشخاص عندما هاجم 

مقاتلون من تنظيم »الدولة الإسلامية« بلدة الفقهاء وسط ليبيا.
وأضــاف المســؤول العســكري، طالبــا عدم نشــر اســمه، أن 
الهجــوم على بلدة الفقهاء جنوب الجفرة وقع في وقت متأخر من 
مســاء الأحد، واستمر ساعات، أشــعل خلالها المقاتلون النار في 

مكاتب حكومية محلية وأمنية.

وقال إســماعيل الشــريف، النائب في مجلس النواب المتمركز 
في شــرق البلاد، إن الهجوم وقع على الأرجح بدافع الانتقام، بعد 
أن ســاعد شــبان في البلدة فــي القبض على زعيــم محلي لتنظيم 

»الدولة الإسلامية« الشهر الجاري.
وقــال مجلــس بلــدي الجفرة فــي بيان نشــره علــى صفحته 
الرســمية في »فيســبوك«، أمــس الإثنــن، إن مجموعــة إرهابية 

هاجمت مركز شرطة الفقهاء.

تنظيم »الدولة« يهاجم بلدة الفقهاء وسط ليبيا ويقتل أربعة أشخاص ويختطف عشرة

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9351 الثلاثاء 30 تشرين الأول )أكتوبر( 2018 - 21 صفر 1440 هـ Volume 30 - Issue 9351 Tuesday 30 October 2018 يومية • سياسية • مستقلة

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

وزيرة الثقافة تتجوّل »محجبة« في مسجد الشيخ زايد وتكتب بالعبرية في سجل الزوار

ميري ريغف تمتدح الإمارات وتعتبر إسرائيل »بيتا للرياضيين العرب« 
ترامب يعتبر ما يحصل »غزوا« وأن بين القادمين عصابات

ميليشيات عنصرية مسلحة تتوجه إلى الحدود الأمريكية - 
الناصرة ـ »القدس العربي«:المكسيكية لوقف قافلة مهاجرين

في إطــار زيارتها إلــى الإمارات على رأس وفــد رياضي، ركزت وزيــرة الثقافة 
والرياضة الإســرائيلية على أن تمنح حضورها هناك ملمحــا تطبيعيا واضحا أمام 
الرأي العام العربي والدولي.  وحســب شــريط فيديو تداولتــه منتديات التواصل 
الاجتماعي ظهــرت الوزيرة الإســرائيلية ميــري ريغف مرتدية الحجــاب والزي 
الإماراتي التقليدي وهي تتجول في أرجاء مســجد رئيس الإمارات الراحل الشــيخ 

زايد. ورافق وزيرة حكومة الاحتلال في جولتها أدلاء إماراتيون.
ووقعت الوزيرة الإســرائيلية في ســجل الزوار باللغة العبريــة وكتبت تقول: 
»رغبت في التعبير عن رسالة أخوة وسلام يمكن أن تكون بين المسلمين واليهود، وأن 

أمد يدي للسلام، وأتمنى من أبو ظبي أن تقدم حياة أفضل وسلاما للجميع«.
وقامت ريغف بزيارتها على رأس منتخب الجودو الإســرائيلي الذي شــارك في 
بطولة عالمية فــي أبو ظبي، وفاز أحد لاعبيــه بالميدالية الذهبية. وخلال تســليمه 
الميدالية عزف النشــيد الوطني الإســرائيلي »هتكفا« لأول مرة على أرض الإمارات 
العربية. وخلال الاحتفال سلمت ريغف اللاعب الميدالية، ودمعت عيناها بعد سماعها 
النشيد الوطني الإســرائيلي على أرض الإمارات العربية يخنقها الشعور بالانتصار 
عبــر خطوة جديدة نحو تطبيــع علني.  ووقعت ريغف في أبــو ظبي على اتفاق مع 
رئيس اتحاد الجودو العالمي، ماريوس فيزر، على اســتضافة إســرائيل المســابقة 
العالمية في الجودو في كانون الثاني / يناير 2019. وقالت بعد التوقيع: »الرياضيون 

من الدول العربية سيشعرون بالراحة لدينا كأنهم في بيتهم«.  )رأي القدس ص 23(

تكساس ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة :

توجهت ميليشيات مسلحة من اليمين 
في  المكســيكية،  الحدود  إلــى  المتطرف 
محاولة لمنع قافلــة مهاجرين من أمريكا 
الوســطى من دخول الولايات المتحدة، 
في الوقت الذي يصعــد فيه المحافظون 
التهديــدات  مــن  المتطــرف  واليمــين 

والتحذيرات بشأن مخاطر مزعومة.
وحذرت دوريات الحــدود، في وقت 
سابق، ملاك الأراضي في ولاية تكساس 
مــن أنهم قــد يتوقعون رؤيــة »مدنيين 
الأخبار  بسبب  ممتلكاتهم  في  مسلحين« 

حول القافلة. ولا تزال التفاصيل الدقيقة 
حول الزمان والمكان الذي ستنشــر فيه 
الميليشيات غير واضحة، ولكن أحد قادة 
الميليشيات أكد أنهم سيحرسون الحدود 

الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.
الأموال  الميليشــيات  وجمع مؤيــدو 
على الإنترنت لمســاعدة هذه الجماعات 
عيان  شــهود  وذكر  والمعدات.  باللوازم 
اســتعداد  على  شــبانا  شــاهدوا  أنهم 
للقتــال، ولكنهم قالوا إنهــم لن يطلقوا 

النار على الناس.
أضافة  الميليشــيات  أعضــاء  وروج 
الى جماعــات أمريكية تدعى »الوطنية« 
تعليقــات رددهــا الرئيــس الأمريكي، 
دونالــد ترامب، حول وجــود إرهابيين 
القافلة، وأن  من الشــرق الأوســط في 
القافلة ممولة من قبل جورج ســورس، 
على الرغــم من عدم وجود أي دليل على 

هذه الادعاءات، في حــين قال مراقبون 
إن »المعلومات المضللة« تدور أيضا حول 

أولئك الذين ينوون » تأمين الحدود«.
على  تغريدة  ترامــب  الرئيس  وكتب 
موقع التواصل الاجتماعي »تويتر« قائلا 
» يندس العديد من أعضــاء العصابات 
وبعض الأشــخاص السيئين في القافلة 

المتوجهة إلى حدودنا الجنوبية«.
وأضــاف ترامــب »أرجوكــم عودوا 
إلى بلدكم، لن يتم الســماح لكم بدخول 
الولايــات المتحــدة ما لم يتــم ذلك عبر 
الإجراءات القانونية. هذا هو غزو لبلدنا 

والجيش هنا في انتظاركم«.
وقال محللــون إن إدارة ترامب على 
درايــة تامــة بمخاطر هــذه الادعاءات 
وعــدم صدقهــا، إلا أنها غيــر مهتمة إلا 
بالحصول علــى أصوات في الانتخابات 

النصفية المقبلة.

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

افتتح الرئيــس التركي رجب طيب أردوغــان، الإثنين، مطار 
إســطنبول الجديد، المقرر أن يصبح عقب إتمــام جميع مراحله 
أكبر مطار في العالم، وذلك بحضور الآلاف بينهم ممثلو 50 دولة 
من حــول العالم، بالتزامن مع احتفــال الأتراك بعيد الجمهورية 
الخامس والتســعين، ليكون بذلك الأكبر ضمن سلسلة مشاريع 
نفذها أردوغان في إســطنبول منذ وصولــه للحكم قبل 16عاما 

وساهمت في تغيير شكل ومكانة البلاد.
وعقب تكهنات ســابقة بنيته إطلاق اســم أحد رموز الدولة 
العثمانية على المطار الجديد، أعلن أردوغان إطلاق اســم »مطار 
إســطنبول« فقط على المطــار الجديد، ليكون بذلــك قد تجنب 
إغضــاب المعارضة العلمانية بشــكل كبير، مــن دون أن يحقق 

مطالبها بإطلاق اسم »أتاتورك« على المطار.
وقال اردوغان أثناء حفل التدشــين وسط تهليل إعلامي كبير 
»آمــل أن يكون هذا المطــار مفيدا لمنطقتنا وللعالــم«، مضيفا أن 

المرفق الجديد ستطلق عليه تسمية »مطار إسطنبول«.
ومــن المقرر أن يصبح المطار عند الانتهــاء منه عام 2028 أكبر 

مطار في العالم.
وحضر حفل التدشــين قادة من دول البلقان وآسيا الوسطى، 
إضافة إلى أمير قطر، الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني، والرئيس 
السوداني عمر البشير. ويتزامن التدشين مع الذكرى 95 لإعلان 

الجمهورية.
ولن يدخل المطار الخدمة الفعليــة الا في نهاية كانون الأول/
ديسمبر، وستتم الرحلة التجارية الأولى باتجاه أنقرة الأربعاء.

وفي الأثناء لن تســير رحلات إلا إلــى خمس وجهات من هذا 
المطار، الذي سيعوض نهاية كانون الأول/ديسمبر مطار أتاتورك 

الذي بلغ أقصى طاقته.

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:
اتجهــت كل الأنظار إلى معراب لترقّــب موقف حزب »القوات 
اللبنانية« من المشــاركة في الحكومة أو عدمها، وسط تساؤلات 
برزت منذ الصبــاح عن انطلاقة الحكومة، أبرزها لرئيس الحزب 
التقدمــي الاشــتراكي وليد جنبلاط الذي ســأل »هــل انطلاقة 
الحكومة اليــوم أم هناك اعتراضات إضافيــة؟«. وقال »في آخر 
التقارير إن لبنــان ثالث دولة في العالم في حجم الدين. ولا زلنا 

نناقش جنس الملائكة«.
وبعد اجتماع اســتثنائي لـ»تكتل الجمهورية القوية« برئاسة 
رئيس القوات ســمير جعجع، خرج جعجــع ليعلن الدخول الى 
الحكومة رغــم التظلّم الكبير الذي لحق بحزبــه كما قال. وتابع 

»البعض ســيحاول تصوير القوات وكأنها انهزمت، ولكن أقول 
لهؤلاء أنتم من انهزمتم«.

ومع حلّ عقدة القوات، بقي الســؤال حول تمثيل سنّة 8 آذار 
الذي يصرّ عليه الثنائي الشيعي، وأشار النائب جهاد الصمد الى 
أن »لا حكومة من دون وزير من النواب الســنّة المستقلين«، لافتا 
إلى أنه »لم تعد هناك من حصرية للطائفة السنية في الحكومة«. 
وأكــد أنه »ومع كامل الاحترام لرئيــس الجمهورية، إلا أن تمثيل 
النواب السنّة المســتقلين يجب أن يكون من حصة السنّة وليس 

من حصة الرئيس«.
وكان طرح حلّ لتمثيل ســنّة 8 آذار من خــلال أن يكون هناك 
وزير شــيعي من حصة رئيس الجمهوريــة يعطيه له حزب الله 
على أن تتم تســمية وزير ســنّي في المقابل من سنّة 8 آذار يرجّح 

أن يكــون فيصل كرامي. وقــد ضغط حزب الله مــن أجل توزير 
حلفائه السنّة من خلال الامتناع عن تسليم الرئيس المكلف سعد 
الحريري أسماء وزرائه الثلاثة اقتناعا منه بأن الرئيس ميشال 
عون سيوقّع مرســوم التأليف حتى في غياب تمثيل السنّة من 8 
آذار. وذكرت أوساط حزب الله إن الحكومة انتظرت أشهرا لحل 

عقدة القوات فيمكن الانتظار أياما حتى تُحلّ عقدة سنّة 8 آذار.
في المقابــل، أوضحــت مصادر بيــت الوســط »أن الرئيس 
الحريــري غير معني بالحديث عن توزير ســنّة 8 آذار، وإذا كان 
هنــاك فعلا إصرار علــى تمثيلهم من حصة رئيــس الحكومة فلا 

مشكلة فليفتشوا عن غير الرئيس سعد الحريري«.
من جهته، ســئل الرئيس بري حــول الموضوع الحكومي، هل 

أصبح الفول بالمكيول؟ فأجاب: »ما فيي قول، إلّا تيصير«.

تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:

فجرت امــرأة عمرهــا 30 عاما نفســها وســط العاصمة 
التونســية، أمس الاثنين، فأصابت 20 شــخصا، بينهم 15 من 
الشــرطة وخمس مدنيين بينهم طفلان، في حــادث وصفته 

السلطات بأنه »تفجير إرهابي«.
وفي أول تعليق رسمي، قال الرئيس الباجي قائد السبسي 
»كنا نعتقد أنــه تم القضاء على الإرهــاب« لكنه عبر عن أمله 
»ألا يقضي الإرهاب على تونس خصوصا أن المناخ السياســي 

سيىء جدا«.
كما نددت حركة »النهضة« التونسية بالتفجير الانتحاري، 
وجاء ذلك في بيان صدر أمس عــن الحركة )عضو بالائتلاف 
الحاكم ـ 68 نائبا(. وقــال البيان: »تندد الحركة بهذه العملية 
الإرهابيــة الجبانــة التي اســتهدفت قوّات الأمــن الوطني، 
ووُجهّت لشارع الحبيب بورقيبة بما يُمثله لدى التونسيّين من 
رمزية تتجسّــد خلاله قيم الحرية والديمقراطية، وباعتباره 

أيضا إطارا للتنزّه والترفيه«. 
وأغلقت المحــلات التجارية والمقاهي أبوابها في الشــارع 

الذي يعد من أكثر شوارع العاصمة ازدحاما.
ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنبــاء عن مصدر في وزارة 
الداخلية قوله إن المفجّرة ليس لها تاريخ معروف من التشدد.

وقالت وســائل إعلام محلية إن المرأة اسمها منى، ونشرت 
صــورا لها. وذكر العقيــد وليد حكمية المتحدث باســم الأمن 
الوطنــي، أن المرأة حاصلة على شــهادة جامعيــة في اللغة 

الإنكليزية، وهي من ولاية المهدية الساحلية.
وأضاف »لقد غادرت بيتهــا قبل ثلاثة أيام وأبلغت عائلتها 

أنها ذاهبة للعاصمة للبحث عن عمل هناك«.
وأفادت مصادر أمنية بأنه لم يكن هناك سياح بين الجرحى.

وتداولت وســائل إعلام صورا لجثة امــرأة متفحمة على 
الرصيف قالــت إنها لمنفذة الهجــوم، فيما أكــد مصدر أمني 
أن الحزام الذي كانــت ترتديه منفذة الهجــوم هو من النوع 

التقليدي الصنع، ولا يحتوي على كمية كبيرة من المتفجرات.
وذكــرت مصادر أمنية أن منفذة الهجــوم تُدعى منى قبلة، 
وعمرها 30 عاما، مشــيرة إلى أنها تعتبر من »الخلايا النائمة« 
كونها لا تمتلك أي ســجل أمنــي يؤكد انتماءهــا لأي تنظيم 

إرهابي.  )تفاصيل ص 9(

■ جاكرتــا - أ ف ب: تحطمــت طائــرة »بوينغ 
»لايون  الإندونيسية  الجوية  للخطوط  تابعة   »737
إير« للطيــران المنخفض التكلفة، صبــاح الإثنين، 
قبالة سواحل إندونيسيا بعيد إقلاعها من جاكرتا، 
مــا أدى »على الأرجح إلى مقتل 189 شــخصا كانوا 
على متنها، حســب أجهزة الإنقاذ التي فقدت الأمل 

في العثور على ناجين.
وكانــت الطائــرة متوجهة إلى مدينــة بانغكال 

بينانغ شمال العاصمة قبالة سواحل سومطرة.
ورجــح مديــر العمليــات فــي أجهــزة الإنقاذ 
الأندونيســية، بمبانغ ســوريو عاجي، مقتل ركاب 
وطاقــم الطائــرة. وقال فــي مؤتمــر صحافي إن 
المنقذيــن عثروا على »أشــلاء قبل عدة ســاعات، 
لذلــك من المرجح وفاة 189 شــخصا كانوا على متن 

الطائرة«. ونشــر نحو 150 منقذا في مكان الحادث 
الإثنين، بحثا عن ناجــين محتملين وحطام الطائرة 
على عمــق ثلاثين ألى أربعين مترا. وقال عاجي إنهم 

سيواصلون عمليات البحث.
ونُقلت تســعة أكياس تحوي بقايا بشــرية إلى 
مستشفى تديره الشرطة. وعثر رجال الإنقاذ أيضا 
على قطع حطام بينها جــزء من ذيل الطائرة يحمل 
هوية،  ووثائق  وملابس  الطيران،  شــركة  شــعار 
ولكن لم يجدوا بعــد الصندوق الأســود، كما قال 
رجال الإنقــاذ. وأعلن المدير العــام للطيران المدني 
في وزارة النقل، ســيندو راهايو، في بيان منفصل، 
أنّ الطائرة تقلّ 189 شــخصا »هم 178 مسافرا بالغا 
وطفل ورضيعان وطيّــاران وطاقم مضيفين مكوّن 

من ستة أفراد«.

رام الله ـ »القدس العربي«:
 أعلــن المجلــس المركــزي الفلســطيني تعليق 
الاعتراف بدولة إســرائيل إلى حين اعترافها بدولة 
فلســطين. وأصدر المجلس بيانــا الليلة الماضية في 
ختام اجتماعاته في مدينة رام الله على مدار يومين 
تضمن إقرار حق مقاومة الاحتلال بكافة الوســائل 
وفقاً للقانون الدولي، كما أقر وقف التنسيق الأمني 
بأشــكاله كافة، وقرر إنهاء الالتزامات الفلسطينية 
تجــاه الاتفاقيات مع إســرائيل، وخــول الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس تنفيذ ذلك.
وقرر المجلس فــي بيان ختامي لدورة اجتماعات 
عقدت في مدينة رام الله على مــدار يومين، تعليق 
الاعتــراف بإســرائيل إلى حــين اعترافهــا بدولة 
فلسطين على حدود الرابع من حزيران )يونيو( عام 
1967 وعاصمتها القدس الشــرقية. وخول الرئيس 

الفلســطيني متابعة تنفيذها بدون تحديد ســقف 
زمني.

وأكد على وقف التنســيق الأمني مع إســرائيل 
والانفــكاك الاقتصــادي »على اعتبــار أن المرحلة 
الانتقالية وبمــا فيها اتفاق باريس لــم تعد قائمة، 
وعلى أســاس تحديــد ركائــز وخطــوات عملية 
للاســتمرار في عملية الانتقال من مرحلة الســلطة 
إلى تجسيد اســتقلال الدولة ذات السيادة«. وعزا 
المجلــس قراراتــه إلى »اســتمرار تنكر إســرائيل 
للاتفاقــات الموقعة وما ترتب عليهــا من التزامات، 

وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة«.
وأكد على اســتمرار الموقف من رفض ما يســمى 
صفقة القرن الأمريكية أو أي مسمى آخر ومواجهتها 
بكل الســبل الممكنــة وإحباطها، واعتبــار الإدارة 
الإسرائيلي،  الاحتلال  لحكومة  »شــريكاً  الأمريكية 

وجزء من المشكلة وليست جزءا من الحل«.

بطاقة استيعاب تقدر بـ 200 مليون مسافر سنويا
اردوغان يفتتح »مطار اسطنبول« المزمع أن يكون الأكبر في العالم

»القوات« تعلن مشاركتها في الحكومة رغـم »التظلّم الكبير«... و»التيار الحر« يرحّب

»حزب الله« يربط تسمية وزرائه بمشاركة سنّة 8 آذار... والحريري يردّ: فتّشوا عن غيري

امرأة بشهادة جامعية بالانكليزية فجرت نفسها... والأمن يغلق منافذ العاصمة

تونس: تفجير »إرهابي« يصيب 20 شخصا »وسط مناخ سياسي متشنج«

ترجيح مقتل 189 مفقودا إثر تحطم طائرة إندونيسية

خول عباس متابعة تنفيذ القرارات بدون تحديد سقف زمني

المجلس المركزي الفلسطيني يعلق الاعترف بإسرائيل
ويقر الحق بمقاومة الاحتلال بكافة الوسائل

عناصر أمن تونسيون في موقع التفجير أمس

وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريغف مع مسؤولن إماراتين في مسجد الشيخ زايد أمس

القاهرة ـ »القدس العربي«: 
شــهدت العاصمة الألمانية برلين اشــتباكات بين 
عدد مــن معارضي الرئيس عبد الفتاح السيســي، 
ووعدد من مؤيديه أمام فنــدق أدولون، الذي يقيم 

فيه الأخير خلال زيارته إلى ألمانيا.
فقــد نظم عــدد من معارضــي السيســي وقفة 
احتجاجية ضد استقباله في ألمانيا أمس، فيما نظم 

بيت العائلة المصرية وقفة مضادة للترحيب به.
وأصيب علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية 
في ألمانيــا، بجروح في الرأس، حيث كان يســتعد 

وعدد من أبناء الجالية المصرية للقاء السيسي.
ونشــر رئيس بيت »العائلة المصرية« في ألمانيا، 
صورا له عبر صفحته الرســمية في موقع التواصل 
الاجتماعي »فيسبوك«، توضح حجم الاعتداء الذي 

ض له. تعرَّ
وكان السيسي غادر أمس القاهرة إلى برلين، في 
زيارة رسمية تستغرق 4 أيام، بدعوة من المستشارة 

أنغيلا ميركل.
ــة المصغرة  ويشــارك السيســي في أعمال القمَّ
للقادة الأفارقة، رؤســاء الدول والحكومات أعضاء 
المبادرة الألمانية للشراكة مع أفريقيا، وذلك في إطار 

مجموعة العشرين.
وعادة ما تشــهد زيارات السيســي إلى الخارج 
مشاحنات بين المشاركين في التظاهرات التي ترتبها 
وإظهار  لاســتقباله،  والكنيسة  المصرية  السفارات 
حالة تأييد شعبي له، وبين المشاركين في المظاهرات 
التي تنظمها المعارضة المصرية في الخارج احتجاجا 
على اســتقبال الدول التي يقيمون فيها للسيسي، 

باعتبار أن نظامه يقمع المعارضة وينكل برموزها.

اشتباكات بين معارضي السيسي ومؤيديه في برلين 

لندن ـ »القدس العربي«:
قــال وزير الخارجيــة التركي مولــود جاويش 
أوغلو، للصحافيــين في إســطنبول أمس الإثنين، 
إن قتلــة الصحافي الســعودي جمال خاشــقجي 

موجودون في السعودية.
ولدى سؤاله عن مكان الجثـــة، ردّ جاويـــش 
أوغلــو بالقــول إن »مــن ارتكبــوا جريمــة القتل 
موجــودون في الســعودية وتتحمل الســعودية 
مســؤولية كبيرة«. جاء ذلك بعــد لقاء ضم المدعي 
العــام الســعودي ومدعي إســطنبول أمس الأول 
الأحد. وكشــف مصــدر فــي مكتب المدعــي العام 
التركي في إسطنبول، أن اجتماعه مع النائب العام 
الســعودي وفريقه لم يكن مرضيا. وفي الســياق، 
ذكرت قنــاة »فوكس نيــوز« الأمريكيــة، أن وزير 

الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رفض الاســتماع 
إلى ما وصفته بـ»التسجيل الصوتي المزعوم« فيما 
يتعلق بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، 
لتجنب أي ضرر بالاتفاقيات مع الرياض. وخشــية 
طلب سماع شهادته في الكونغرس. وقالت المتحدثة 
باســم البيت الأبيض، سارة ســاندرز، إن الإدارة 
الأمريكيــة تدرس مجموعة من الخيــارات للتعامل 
مع السعودية على خلفية مقتل الصحفي السعودي 
جمال خاشــقجي.  وقالت خديجــة جنكيز خطيبة 
خاشــقجي إن رد فعــل الولايات المتحــدة أصابها 
بخيبة الأمل وإن على ترامب ضمان تحقيق العدالة.

وأضافت قولها إن السلطات السعودية مسؤولة 
عن قتله وإنه يجب على المملكة إعلان تفاصيل أكثر 

حتى يمكن محاكمة المسؤولين عن ذلك.
)تفاصيل ص 10(

أنقرة مستاءة من عدم تعاون الرياض بشأن خاشقجي 
وبومبيو يرفض الاستماع لتسجيل صوتي لعملية القتل 
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بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد النائب عن كتلــة »النهج الوطني« حازم 
الخالــدي، أمس الاثنين، أن شــرعية الحكومة  
العراقية، فــي خطر، جراء محاولات العديد من 
لفقدانهم  الثقة« بعدة وزراء  النواب »إســقاط 

الشروط الدستورية.
وقــال في بيــان، إن »شــرعية الحكومة في 
خطر جراء تصاعد محاولات العديد من أعضاء 
مجلــس النواب لأســقاط الثقة بعــدة وزراء 
بســبب فقدانهم لمؤهلات والشــروط التي لزم 

الدستور بتوفرها فيهم«.
وأضاف: »قد يتجاوز عدد هؤلاء الوزراء إلى 
الحد الذي يجعــل ما يتبقى من أعضاء الكابينة 
الحكومية أقل من النصف + 1 الذي اشــترطته 
المحكمــة الاتحادية لإمضاء وإقــرار الحكومة، 
وعندهــا تصبــح الحكومــة فاقدة للشــرعية 

وتسقط دستورياً«.
وأوضــح القيادي في حــزب »الفضيلة«، أن 
»عملية عرض المرشــحين للــوزارات لا تكتمل 
مقدماتهــا الشــكلية إلا بإتمام عمليــة التحقق 
والــردود  الواضحــة  الأجوبــة  وتحصيــل 
الصريحة من الهيئات والجهات المعنية بالتأكد 
من ذلــك كهيئــة النزاهة والمســاءلة والعدالة 
الجنائية  القيود  مــن  بالتحقق  المعنية  والجهة 
للمرشــحين، وهو مــا لم يحصــل بخصوص 
الوجبة الأولــى التي عرضها رئيــس الوزراء 
المكلف، فضلًا عن اســتفاضة الشواهد والأدلة 
التــي تشــير لفقدان بعــض المرشــحين لتلك 
الشــروط والمؤهلات، وهو ما يعني عدم إحراز 
صحة التصويت على أولئك المرشحين ويتطلب 

إعادة النظر بعميلة التصويت عليهم«. 
وما أن نــال الوزراء الـ16 فــي حكومة عبد 
المهــدي، ثقــة البرلمــان، حتى بــدأت حملات 
»التســقيط« تطال بعضهم، مثل وزير الإسكان 

والإعمار، والمرشحة لوزارة العدل.
وتقدّم مجموعة من النشــطاء والصحافيين 
)60 شــخصية( فــي محافظة دهوك )شــمالًا( 
ببلاغ إلــى »الهيئة الوطنية العليا للمســاءلة 
عن  »معلومات«  يتضمن  العراق،  في  والعدالة« 

وزير في الكابينة السادسة لجمهوريه العراق.
وقالــت المجموعــة: »نحــن مجموعــة من 
دهوك،  محافظــة  في  والصحافيين  النشــطاء 
نعتقد أنهــا تفيد هيئتكم الموقــرة في التحقيق 
بملف الوزير المرشح بنكين عبدالله  ريكاني، من 
الكردســتاني، والذي  الديمقراطي  قبل الحزب 
كان منتميــا إلى حزب البعــث بالحصول على 
السماح  منصب وزير الإعمار والإسكان. وعدم 

للمدعو بالترشيح لذلك المنصب«. 
ســجل  لديه  المذكور  »الشــخص  وأضافوا: 
حافل أيام ســلطة حزب البعــث والضرر الذي 
درجات  وله  كردســتان،  وإقليم  بالعراق  لحق 

مهمة فــي نظام البعــث، ومعــروف بعلاقاته 
الاجتماعية والتجاريــة المقربة من عدي صدام 
حســين )نجل الرئيس الراحــل(، إذ كان حلقة 
وصل بين عدي صدام حســين وبين مســؤولين 
في حزب مسعود بارزاني، وشغل منصب الأمين 
العام لاتحاد طلبه وشباب العراق منذ 1996 إلى 

حين سقوط النظام المقبور«.
وطبقاً للبلاغ، فــإن ريكاني »هو صهر طارق 
كافي فليح المســؤول الأول لحــزب البعث في 
محافظــة دهــوك، والــذي كان هــو وصهره 
ســبب معاناة وإضطهاد أهالــي مدينة دهوك، 
وتميز بالقســاوة مع مواطني محافظه دهوك، 
ولتاريخه البعثي وخوفاً من محاسبة الشعب، 
بعد سقوط النظام المقبور، هرب مع حماه )والد 
زوجته( المدعو طارق كافي فليح عضو القيادة 
القطرية لحــزب البعث العراقــي إلى الأردن«. 
وطالب،  النشطاء والصحافيون هيئة المساءلة 
والعدلــة بـ»اتخاذ الإجــراءات القانونية ضد 
ملف بنكين ريكاني، وأن لا تــدع هذا الظلم يمر 

مرور الكرام على الشعب العراقي«. 
وبدأت دائرة الضغوطات تضيق على رئيس 
الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الذي يواجه 
بالإضافــة إلى »الضغــط السياســي«، حمّلة 
انتقادات واســعة من نواب أغلــب المحافظات 
العراقية، منتقدين عــدم تمثيلهم في الحكومة 
الجديــد. فبعــد نــواب البصــرة والمحافظات 
»المحررة« من تنظيم »الدولة الإسلامية«، طالب 
النائب عن »ائتلاف الوطنيــة«، رعد الدهلكي، 
الوزاري  عبد المهدي، بمنح ديالى اســتحقاقها 

أسوة بباقي المحافظات.
وقال في بيان : »بالرغم من جميع التضحيات 
التي قدمتها محافظة ديالى على مر الســنوات 
الماضية والتي كانت ســببا باستقرار الأوضاع 
الأمنية إلا أنها لم تأخذ اســتحقاقها ســواء ما 
المقدمة  بالخدمات  الحاصل  النقص  بسد  يتعلق 
لها أو ما يتعلق باستحقاقها الانتخابي بتشكيل 

الحكومة«.

»تهميش وإقصاء«

وأضاف: »يبدو أن قضية التهميش والإقصاء 
التي تتعرض لها المحافظات وبالأخص محافظة 
ديالــى من حيــث اســتحقاقها الانتخابي وما 
وغيرها  وزاريــة  مناصــب  من  عليهــا  يترتب 
من المواقع، أصبح شــيئا محتوما«، متســائلا 
»لماذا هــذا الإجحاف تجاه أبنــاء ديالى ومتى 
لذا  سينصفون،  ومتى  استحقاقهم،  سيأخذون 
لابد أن يتم وضع هــذه المحافظة على أولويات 
ســلم عمل المســؤولين، وأن لا يتم غبن حقوقها 
التي لطالما كانت هي صاحبة المواقف الإنسانية 

والوطنية«.
بمنح  الــوزراء،  مجلــس  رئيس  وطالــب، 

محافظة ديالى »استحقاقها الوزاري والمناصب 
الأخــرى أســوة بباقــي المحافظــات، طبقــا 
للتوجهــات الوطنيــة التي تحملهــا الحكومة 

الجديدة«.
وتزامنا مع مطالبات محافظة ديالى، لوحت 
منظمات المجتمــع المدنــي التركمانية باللجوء 
إلى »طلب الاستقلال« عن العراق في حال عدم 
تمثيلهم في الحكومــة الاتحادية الجديدة التي 

يرأسها عبد المهدي.
وقالــت المنظمات فــي بيان مشــترك أمس 
الاثنين، »نحن منظمــات المجتمع المدني العاملة 
في العــراق نتوجه بالاستفســار مــن رئيس 
مجلس الــوزراء عادل عبــد المهدي بخصوص 
عدم تمثيــل التركمان في الكابينــة الحكومية 

الجديدة«.
ودعا البيان إلى »ضرورة إسناد أحد مناصب 
رئاسة الجمهورية إلى التركمان«، معلناً »دعمه 
وإســناده الكامل لتصريحــات رئيس الجبهة 

التركمانية النائب لأرشد الصالحي«.
وتابــع : »فــي حــال الإضــرار بالتركمان 
وإبعادهم عن المؤسســات القومية، فإننا نحذر 
من اللجوء إلى الوســائل التــي تفتح الطريق 

أمام الشعب التركماني لخيارات كثير«.
وأضاف: »نؤكد بأننا مع بقاء وحدة العراق 
إذا ما تم تمثيلنا ســياديا و وزاريا.الاتفاقيات 
الأمميــة  والمواثيــق  الدوليــة  والمعاهــدات 
في  الشعوب  أحقية  تؤكد  العراقي  والدســتور 

التمثيل السياسي«.

اعتصامات وتظاهرات

الإعتصامــات  لإقامــة  »جاهــزون  وزاد: 
والتظاهرات في حالة تجاهل الحكومة المركزية 

ورئاسة الجمهورية مطالبنا المشروعة«.
كذلك، يسعى عبد المهدي إلى »إعادة النظر« 
في القــرارات التي اتخذها رئيــس الحكومة 
الســابق، حيدر العبــادي، ووزرائــه قبل أو 
في أثناء انتهاء مهامهم الدســتورية. حســب 

مصادر.
في هذا الشــأن، أكد رئيس مجلس الخبراء 
مســتقلة(  أكاديمية  علمية  )منظمــة  العراقي 
ضياء واجد المهندس، أن وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي الســابق عبد الرزاق العيسى 
قــد عيّن عدداً مــن موظفيه في الــوزارة وفي 
جامعــات محليــة وملحقية لنــدن »بتواريخ 

قديمة« رغم انتهاء صلاحياته.
وقال في بيان »رغم انتهاء صلاحية الخدمة 
علي  بتعيين،  اليوم  قام  للعيســى،  بالنســبة 
الفياض عميــدا في جامعــة النهرين، وحيدر 
العبودي، مساعد رئيس جامعة أوروك، وعلي 
رزوقــي، مديــر التعليم الأهلي، فــي ملحقية 

لندن«.

اتهام لوزير التعليم السابق بتعيين مقربين منه رغم انتهاء صلاحياته

الانتقادات تلاحق وزراء في حكومة عبد المهدي... وديالى تطالب بتمثيلها

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لدى وصوله إلى كربلاء

»الدفاع« تعلن إحباط هجوم انتحاري... ومقتل 10 زوار إيرانيين في حادث سير 

رئيس الوزراء العراقي في كربلاء للإطلاع
 على الإجراءات الأمنية خلال أربعينية الحسين

كربلاء  ـ  القدس العربي«  ـ  وكالات: 
وصــل رئيس الــوزراء العراقي عادل عبــد المهدي، أمس الإثنــن، إلى محافظة 
كربــلاء للإطلاع على الإجراءات الأمنية قبيل يوم واحد من إحياء ملاين الشــيعة 

في العراق ذكرى أربعينية الإمام الحسن حفيد النبي محمد.
وقالــت مصادر فــي الحكومة العراقيــة إن »رئيــس الوزراء وصــل إلى مدينة 
كربلاء للاطــلاع على الواقع الخدمي والأمني، وإجراء الاتصالات بكافة القيادات 
الاتحاديــة والمحليــة، لمتابعــة تنظيم وتأمــن الزيــارة الأربعينية والــزوار دخولا 

وخروجا، بما يوفر أقصى ما يمكن توفيره من تسهيلات وخدمات للزائرين«.
ويتولى أكثر من 30 ألفا من قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية و»الحشد 
الشــعبي« ومتطوعن مدنين ومروحيات الجيش العراقي، تأمن الحماية لملاين 
الزوار الشــيعة مــن العراق، وعدد من الــدول العربية والأجنبيــة الذين تكتظ بهم 
شــوارع وفنادق مدينة كربلاء، لأداء زيارة أربعينية الإمام الحســن التي ســتبلغ 
ذروتها اليوم الثلاثاء، حيث أعلنت الحكومة العراقية تعطيل الدوام الرســمي في 
هذا اليوم. وفي الســياق، قالت وزارة الدفاع العراقيــة إن قواتها أحبطت، هجوما 
انتحاريــا لاســتهداف زوار شــيعة كانوا يتجهون ســيرا على الأقــدام نحو مدينة 

كربلاء لإحياء مناسبة دينية. 
وأوضحــت الوزارة في بيان أن »قوات الجيش قتلت انتحاريا من تنظيم الدولة 
الإســلامية كان ينوي استهداف زوار أربعينية الإمام الحسن في قضاء الطارمية 

شمال العاصمة بغداد«.
وأضافــت أن »الانتحــاري كان ينوي اســتهداف الزوار الشــيعة على الطريق 
الرابط بن قضاء سامراء )التابع لمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد( وبغداد«. 

وبعد أكثر من 3 ســنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، 
أعلن العراق في ديســمبر/كانون الأول الماضي استعادة كامل أراضيه من قبضة 

»الدولة«، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد. 
ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيًا 
لأســلوبه القديم في شــن هجمات خاطفة على طريقة حــرب العصابات التي كان 
يتبعهــا قبل عام 2014.  وحســب مدير هيئــة المنافذ الحدوديــة الحكومية، كاظم 
العقابــي، فإن 1.8 مليون إيراني دخلوا العراق عبــر المنافذ الحدودية، على مدى 6 

أيام لإحياء مناسبة »الأربعينية« في كربلاء. 
وأعلنــت عمليــات صحة محافظة واســط، وســط العــراق، مقتل عشــرة زوار 

إيرانين وإصابة 19 آخرين في حادث سير في المحافظة.
ونقــل موقع »الســومرية نيــوز« عن عمليات صحة واســط، القــول، في بيان، 
إن »عشــرة زوار إيرانيــن وســائقا عراقيا لقــوا مصرعهم، فيما جــرح 19 آخرون 
مــن الزوار الإيرانين، فــي حادث تصادم بن حافلتن علــى طريق بدرة كوت في 

المحافظة«.
وأكــد »نقل المتوفن إلى الطب العدلي وإعادة الجرحى الإيرانين إلى إيران بعد 

إسعافهم من قبل الكوادر الطبية العراقية«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

مــن المقرر أن يبدأ مجلس النواب الاتحادي، الشــهر المقبل، قراءة ومناقشــة 
مشــروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2019، بعد إعلان مجلس الوزراء، 

إرسالها إلى البرلمان أخيراً.
وكما في كل عام، يخوض مشــروع القانون المثير للجدل جولة ماراثونية قبل 

التصويت عليه وتمريره تحت قبة البرلمان.
وفور إعلان وصــول الموازنــة إلى مجلس النــواب، لوّح الاتحــاد الوطني 
الكردســتاني بـ»إعادة« البرلمان لمشــروع القانون إلى الحكومة الاتحادية مرة 
أخرى. وقال النائب عن كتلة الاتحاد، مريوان نصر الدين، في تصريح إن »عملية 
المصادقة على مشــروع قانون الموازنــة العامة للعام 2019 فــي مجلس النواب 

ستتأخر لعدة لأسباب«.
وأضاف لأن »أبرز الأسباب، يتمثل بتأخر إرسال الموازنة إلى مجلس النواب، 
وعدم تشــكيل اللجان النيابية لحد الآن، إضافة إلى أن إعداد مشروع الموازنة تم 
من قبل الحكومة السابقة، وهذه الموازنة لا تتناسب مع ما تريد الحكومة الجديدة 

تنفيذه من مشاريع«.
وتابع: »يجب إعادة الموازنة إلى الحكومة الجديدة لكي تقوم بتعديلها بالشكل 
الذي يتناســب مع خريطة عملها، لذا اعتقد أن المصادقة على الموازنة في مجلس 
النواب ستتأخر«. وحســب المصدر »كان يجب أن يقوم مجلس النواب بمناقشة 
الموازنة بداية الشــهر الجاري، لكن مع الأســف لم يحدث هذا الأمر، كما أن تأخر 
تشــكيل الحكومة الاتحادية الجديدة كان له تأثير كبير على مناقشــة مشــروع 

قانون الموازنة في مجلس النواب«.
كذلك، أكدت جوان إحســان، رئيســة كتلة الاتحاد الوطني الكردســتاني في 
مجلس النواب الاتحادي، وصول مشــروع قانون الموازنة الاتحادية إلى مجلس 
النواب، لافتة إلى إصرار الكتلة على تســلم الاتحاد منصــب وزاري في حكومة 

عادل عبدالمهدي.
وقالت: »النواب سيناقشون تفاصيل مشروع الموازنة الاتحادية التي وصلت 
إلى مجلس النواب«، موضحة أن »الكتل الكردســتانية ستناقش باسهاب حصة 
الإقليم في الموازنة الاتحادية لعام 2019، وأيضا حصة محافظة حلبجة الشهيدة«.
وأكدت أن »الوزارات المتبقية في حكومة عبد المهدي لم تحسم بعد«، لافتة إلى 

أن »منصبا وزاريا سيكون من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني بكل تأكيد«.

أما حركة »التغيير« الكردســتانية، فطالبت رئاسة مجلس النواب وأعضاءه، 
بعــدم تمرير موازنة 2019 دون تقديم الحســابات الختامية لموازنة العام الحالي 
2018 من قبل السلطة التنفيذية، مؤكدة أن »غياب الحسابات الختامية للموازنات 

السابقة أحد أهم أسباب تفشي الفساد في العراق«.
وقــال النائب عن كتلــة »التغيير« هوشــيار عبدالله في بيــان: »في الوقت 
الذي نســتغرب فيه من إرســال مشــروع قانون الموازنة المالية للعام 2019 من 
قبل الحكومة الجديدة والمتضمن تغييرات بســيطة وغير جوهرية عن النســخة 
التي أعدتها الحكومة السابقة، نتأســف لتكرار بدعة غياب الحسابات الختامية 
للموازنات المالية، إذ تم تقديم مشروع موازنة العام المقبل دون إرفاق الحسابات 

الختامية الخاصة بموازنة العام الحالي«.

نسخة متعجلة

 وبين أن »النســخة الحالية التي أرسلت على عجالة أعطت انطباعاً سلبياً عن 
كيفية تعاطي الحكومة الجديدة مع أهم الملفات العراقية«.

ووفق المصــدر«إذا لم ترافق الموازنة الحســابات الختامية الخاصة بالموازنة 
السابقة فهذا يعني عدم وجود أي خطوات جادة باتجاه محاربة الفساد المالي«، 
معتبراً أن »غياب الحســابات الختامية هو أوسع باب للفساد المالي، وهو السبب 

في جعل العراق يتصدر لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم«.
وأضاف: »في كل ســنة يصادق مجلس النواب على قانــون الموازنة وتصبح 
تحت يد الجهة التنفيذية أموال طائلة، وبسبب غياب الحسابات الختامية وعدم 

تدقيق أوجه الصرف يتم التلاعب بالأموال بدون أي حذر من الجهات الرقابية«.
وتابع: »إذا أراد عبد المهدي أن يخطو خطوة إســتراتيجية غير مســبوقة في 
مجال مكافحة الفســاد، عليه أن يحرص على وجود الحسابات الختامية لموازنة 

عام 2018، وبعد ذلك بإمكاننا التصويت على موازنة 2019«.
وناشــد، رئيس مجلس النواب العراقي، الذي كان في السابق رئيس اللجنة 
المالية النيابية، وجميع أعضاء مجلس النواب فــي الدورة الحالية، و»الخيرين 
كافة الذين يطالبون بمحاربة الفســاد«، أن »يحرصوا علــى عدم تمرير موازنة 

2019 دون وجود الحسابات الختامية لموازنة 2018«.
ووافــق مجلس الوزراء الأحد الماضي، على مشــروع قانــون الموازنة العامة 
الاتحاديــة لجمهورية العراق للســنة المالية 2019 وأحاله إلــى مجلس النواب، 

استناداً إلى احكام المادتين )61/ البند أولًا و80 / البند ثانياً( من الدستور.

ولم تقتصر موجة الانتقادات على مشــروع قانــون الموازنة المالية الاتحادية 
لعام 2019، على الأكراد، بل حذر محافظ نينوى السابق، أثيل النجيفي، من عودة 
»التطــرف ونمو الإرهاب« في حال عدم منح المحافظــة حصتها كاملة من الموازنة 

المالية العامة للعام 2019.

أقل من النصف

وقال في تصريح صحافــي إن »ما خصص لمحافظة نينوى خلال موازنة العام 
2019 هــو أقل من نصف ما يجــب تخصيصه«، مبينــاً أن »الحكومة حددت 143 
مليار دينار عراقي )130 مليون دولار أمريكي(، للمشــاريع الاســتثمارية والمنح 
وبناء المحافظة المهدمة، وهذا إجحاف بحقها«. وأضاف: »منذ ســنوات والمحافظة 
تعاني من هذا الإجحاف، لكنه هذه المرة صار أكبر، ولم تتساو حتى مع المحافظات 

الصغيرة جغرافيا وسكانيا، ولم تحصل على استحقاقها الدستوري أساسا«.
وأشــار إلى أن »نواب المحافظة في البرلمان العراقي«، ســيثيرون الأمر الذي 
يشــكل خطرا كبيرا على المحافظة، وأن الحكومة تسعى لتقليل المخصصات المالية 

لنينوى باعتبارها مدينة حررت مؤخرا من تنظيم داعش وتحتاج للإعمار«.
وكتب النجيفي  كذلك، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« 
قائلًا: » الاهتمام في المناطق المحررة ومكافحة الفساد وتقديم الخدمات وإعمارها 
وبناء حياة سياســية مقبولة جماهيريا ليس ترفا تقوم بــه الدولة العراقية في 
الوقت الضائع، ولا تؤجله لحين توفر الأمــوال الفائضة. إنه حاجة ملحة لإعادة 
بناء مجتمعات ضربها العنف والتطرف وهي معرضة لانتكاسات سيلحق ضررها 
كل العراق«. في الأثناء، دعا النائب عن »ســائرون«، ماجد الوائلي، عبد المهدي 

لعرض موازنة 2019 على الكابينة الوزارية الجديدة.
وقال، في بيــان، »يجب عــرض الموازنة علــى الكابينة الوزاريــة الجديدة 
لوقــت أكثر، حيث أن من الواضح أن الوزراء الجدد لــم يتوفر لهم الوقت الكافي 
للاطلاع عليها، والتي أعدت من قبل الحكومة الســابقة حسب المعطيات الأولية، 
لكي تســتطيع كل وزارة موافقــة برنامجها مع الميزانية المرصــودة لها أو تعديل 
الميزانية بما يتوافق مع خططها«. وأكد على ضــرورة »تضمين الميزانية لدرجات 
وظيفية بعدد معقول، وتثبيت العقود والإجراء اليوميين والمحاضرين المتطوعين 
في جميع الدوائر«، مشــددا على »ضرورة تخصيص مبالغ لإكمال جميع مشاريع 
دوائر المجاري، لإكمال محطات وشــبكات الصرف الصحي وتفادي تلويث مياه 

الأنهار في جميع المحافظات«.

»التغيير«: غياب الحسابات الختامية أهم أسباب تفشي الفساد 

جدل سياسي حول موازنة 2019... 
ر من عودة التطرف في حال عدم منح نينوى حصتها بغداد ـ »القدس العربي«:والنجيفي يحذِّ

أعلن »الحشد الشعبي«، أمس الاثنين، حالة التأهب على الحدود العراقية 
الســورية، وذلك عقب ســقوط مواقع لقوات »ســوريا الديمقراطية« في يد 

تنظيم »الدولة الإسلامية« على الجانب السوري المحاذي للعراق.
وذكر الموقع الرســمي لقوات »الحشد الشــعبي«، أن »مديرية العمليات 
المركزية في هيئة الحشد الشعبي أعلنت حالة التأهب على الحدود العراقية 
الســورية عقب سقوط مواقع تابعة لقوات ســوريا الديمقراطية بيد تنظيم 

داعش الإرهابي«.
وأضاف أن »كافة قطعات الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية 
أعلنت حالة التأهب عقب التطورات الاخيرة التي شهدتها المنطقة، وسقوط 
مواقع تابعة لقوات ســوريا الديمقراطية بيد داعش«، مشــيراً إلى »تعزيز 
قطعاتنــا الموجودة هناك تحســبا لأي طــارئ ومواجهة أي تحــرك للعدو 
الداعشــي، خصوصا أنه يستغل ســوء الأحوال الجوية للتسلل أو مهاجمة 
القطعــات«. كما أكد البيــان أن »الوضع حاليا تحت الســيطرة، وأن قوات 

الحشد الشعبي في محور غرب الأنبار تؤدي مهامها على أكمل وجه«.
في الأثناء، ألقت وزارة الدفاع العراقية، منشــورات إلى قوات »الحشــد 
الشــعبي« المتواجدة على الحدود السورية، حذرت من خلالها من محاولات 
عناصر لتنظيم »الدولة« عبور الحدود الى العــراق، مخاطبة اياهم »اليوم 
يومكم والحدود مســؤوليتكم«. وجاء في نص المنشور: »إلى حراس الوطن 
أبناء الحشد الشعبي الأمين.. تدور على الجانب الثاني من الحدود العراقية 
السورية معارك شرسة، يتكبد العدو الداعشــي الكافر فيها خسائر كبيرة، 
يضيــق الخناق عليه من كل الجهات«. وطبقاً للمنشــور، فإن بعض عناصر 
التنظيم »تحاول عبور الحدود والتســلل الى داخل العراق«، مخاطباً قوات 
»الحشد« بالقول: »اليوم يومكم، والحدود مسؤوليتكم الوطنية والشرعية. 
إمنعوهم مــن إجتيازهــا وتنديس أرض العــراق. أرض الأئمــة الأطهار، 

وسيشهد لكل التاريخ وأهل العراق والعالم إنكم من حمى الحدود«.
كذلك، ألقت الطائرات العراقية منشورات في قاطع الأنبار ضمن عمليات 

»الإنذار الاخير« تحث المواطنين للتعاون مع القوات الامنية.
وقال مركز الاعلام الأمني في بيان، »ضمــن عمليات الإنذار الأخير، ألقى 
طيران الجيش منشــورات في مناطق أعالي الفرات في قاطع عمليات الأنبار 
صــادرة عن وزارة الدفاع تحث المواطنين للتعــاون مع القوات الأمنية لبذل 
المزيد من الجهود لتأمين تراب الوطــن الغالي وملاحقة الخلايا النائمة وكل 

من تسول له نفسه العبث بالأمن«.

تأهب عسكري
 على الحدود العراقية ـ السورية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:
مع اقتراب الموعد المقرر، مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، 
لانعقاد أولى جلسات برلمان كردستان العراق الجديد، وخوض 
غمار تشــكيل حكومة جديدة في الإقليم، بــدأ حزب »الاتحاد 
الوطني الكردستاني« بزعامة رئيس الجمهورية الراحل جلال 
طالباني، باتخاذ خطوات من شــأنها حــل الخلاف المتفاقم مع 

الحزب »الديمقراطي الكردستاني«، بزعامة مسعود بارزاني.
ورغم تعدد الأحزاب السياســية في كردستان، لكن حزبي 
بارزاني وطالبانــي، يعدّان الأبرز ويتحكمــان بإدارة الإقليم 
منذ تسعينيات القرن الماضي. لكن الفجوة تعمقت بينهما، عقب 
ذهاب منصب رئيس الجمهورية العراقية، إلى مرشح »الاتحاد 
الوطني«، برهــم صالح.  ومــع اقتراب موعد تشــكيل برلمان 
وحكومة جديدين في الإقليم، يســعى »الاتحــاد الوطني« إلى 
تقارب جديد مع »الديمقراطي الكردســتاني«، وفقاً لـ»خريطة 

طريق« تفضي إلى حل الخلافات بينهما.
وعقدت قيــادة المكتب السياســي لحزب الاتحــاد، أخيراً، 

اجتماعاً برئاســة نائب الأمين العام للحزب كوســرت رسول، 
وبحضــور برهم صالح )رئيــس الجمهوريــة( النائب الثاني 

للأمين العام، في مبنى المكتب في مدينة السليمانية. 
الاجتماع ناقش، حسب بيان للحزب، »الأوضاع السياسية 
في العراق«، كما تم »تقييم التغييرات السياسية«، و»تم التأكيد 

على مبدأ الشراكة الحقيقية في الحكم وتطبيق الدستور«.
وشــدد المجتمعون أيضاً على أهمية »حل المشكلات العالقة 
بين الإقليم وبغداد بالحوار وتحت مظلة الدســتور، إضافة إلى 
بحث مرحلة ما بعد الانتخابات التشــريعية في بغداد ومسألة 

تشكيل الحكومة في اقليم كردستان«.
وكشف المكتب السياســي أن الحزب يمتلك »خريطة طريق 
واضحــة لحفظ كيان إقليم كردســتان وانجازاتــه، وتقديمه 

للخدمات لشعب كردستان بشكل أكبر«.
ومن بين ما تم بحثه فــي الاجتماع هو »توحيد ورص البيت 
الكــردي، والتأكيد على ســلك طريق الحوار مــا بين الاتحاد 
السياســية  الأطراف  وبقية  الديمقراطــي  والحــزب  الوطني 

الكردية، لتشكيل الكابينة الحكومية الجديدة«.
وختــم البيان، أن »الاتحاد الوطنــي يخطو خطوات جدية 

لتوفير أرضية مناسبة لبدء هذه المحادثات«.
ومر توتــر العلاقة بين الحزبين الكرديين الرئيســين بثلاث 

مراحل، بدأت عند انســحاب قوات البيشمركه التابعة للاتحاد 
الوطني من كركوك »دون قتال« في أثناء عمليات »16 أكتوبر«، 
واتهام »الديمقراطي الكردستاني« لحزب طالباني بـ»الخيانة«. 
فيما تتمثل مرحلة الخلاف الثانية باختيار برهم صالح لرئاسة 
الجمهورية، وعدم دعم مرشح »الديمقراطي الكردستاني« فؤاد 
حســين حينه، فضلًا عن اتهام الاتحاد الوطني لحزب بارزاني 
بـ»التلاعب« بنتائــج انتخابات برلمان الإقليــم )جرت أوآخر 

أيلول/ سبتمبر الماضي(، حسب مراقبين.
وبعد تصدّر حزب بارزاني نتائــج الانتخابات في الإقليم، 
بات مــن الضروري لحزب طالباني إيجاد تســوية للخلافات، 
تفضي إلى تشكيل البرلمان وتقاسم الحصص في حكومة إقليم 
كردستان الجديدة. ورغم جهود »التسوية« غير إن قادر عزيز، 
عضو المكتب السياســي للاتحاد الوطني الكردســتاني، اعتبر 
أن حكومة إقليم كردســتان »ملك« لجميع الإطراف السياسية 

وليست »حكراً« على طرف واحد، في إشارة لحزب بارزاني.
وقــال فــي تصريــح إعلامــي، إن »الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني هو الســبب في تخريب وحدة الصف الكردي، 
حيث قام بتقديم مرشــح لمنصب رئيــس الجمهورية دون علم 
الاتحاد الوطني الكردســتاني«. وأضاف: »الحزب الديمقراطي 
الكردســتاني هو الذي طلب من الاتحاد الوطني تقديم مرشح 

لرئاســة الجمهورية، لكنه بعد ذلك ومع الأسف قدم هو الآخر 
مرشــحه، وهذا أدى إلى شــق صف الكتل الكردســتانية في 
بغــداد«، لافتاً إلــى أن »المكتب السياســي للاتحــاد الوطني 
الكردستاني شــكّل لجنة مختصة للتفاوض مع باقي الأطراف 
السياسية حول تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كردستان«.
وحول شــكل الحكومة الجديدة، قــال إن »الاتحاد الوطني 
الكردستاني يؤيد تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة بمشاركة 
الجميــع، لذا يجب أن تشــارك جميع الأطراف السياســية في 

تشكيل الحكومة الجديدة دون تمييز«.
وعــن الأوضــاع الداخلية للاتحــاد الوطنــي، أوضح أن 
»الاتحاد الوطني الكردستاني حقق انتصارات كبيرة في إقليم 
كردستان والعراق، والأوضاع الداخلية للاتحاد الوطني جيدة 
جداً وخاصة بعد انتصاره في الانتخابات، وعودة برهم ـحمد 

صالح ورفاقه 
إلى صفوف الاتحاد الوطني«، مشــدداً على أن »هناك بعض 

المشكلات. كلها ستحسم خلال المؤتمر العام للحزب«.
في المقابل، يعتزم الحزب الديمقراطي الكردستاني، تطبيق 
برنامجــه الانتخابي في تشــكيل حكومة »قوية ومســتقرة« 
في إقليم كردســتان العراق. رئيســة كتلة الحزب في مجلس 
النواب الاتحادي، فيــان صبري، قالت لـ»القــدس العربي«، 

إن »انتخابات إقليم كردســتان جرت بشــكل إيجابي وســهل 
وديمقراطــي«، مبينــة أن »المفوضيــة العليــا للانتخابــات 

والاستفتاء كانت على قدر عالي من المسؤولية«.
الديمقراطي  الحــزب  حصول  أظهرت  »النتائــج  وأضافت: 
الكردســتاني على 45٪ مــن أصوات الناخبــين، تلاه حزب 

الاتحاد الوطني وبقية الأحزاب الكردستانية الأخرى«.
وأعربت النائبــة عن حزب بارزاني عن أملها في »تشــكيل 
حكومة قوية مســتقرة، وفقاً لمطلب الشــعب الكردســتاني«، 
موضّحة إن ذلــك »كان ضمن برنامجنــا الانتخابي الذي عمل 

عليه الحزب«.
وفيما أشــارت إلى أن »الشــعب الكردي يــرى أن الحزب 
الديمقراطي أهل لقيادة إقليم كردســتان فــي المرحلة المقبلة«، 

دعت المعترضين على النتائج إلى سلّك »الطريق النوني«.
ومن المقرر أن يعقد برلمان كردســتان الجديد، أولى جلساته 
في 6 تشــرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وفي حال تجاوز على تلك 

المدة، فإن الإقليم سيدخل في »فراغ دستوري«.
وأجرى إقليم كردســتان في نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، 
انتخابات تشــريعية حقــق فيها »الحــزب الديمقراطي« فوزا 
ســاحقا بـ45 مقعدا، تلاه »الاتحاد الوطني الكردستاني« بـ21 

مقعداً، تلته حركة »التغيير« بـ12 مقعداً.

حزب بارزاني يسعى لتشكيل حكومة قوية ومستقرة في الإقليم 

الاتحاد الوطني يتجاوز خلافاته مع الديمقراطي بخريطة طريق »تحفظ كيان ومنجزات كردستان« 
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القاهرة ـ »القدس العربي«: 

في الوقت الذي تشــهد فيه مصر ارتفاعا غير مسبوق 
في أســعار الخضراوات، ما تســبب في أزمــة للمواطن 
عرفت بأزمــة البطاطس، لجأت أجهــزة أمنية وأحزاب 
سياســية لاســتغلال الأزمة من خلال افتتاح منافذ لبيع 
الخضراوات بأسعار أقل من الســوق، فيما أثارت صور 
طوابيــر المصريين أمــام منافذ بيع الخضــراوات جدلا 

واسعا.
منافذ بيع البطاطس بأســعار مخفضة أطلقتها وزارتا 
الداخليــة والتموين وحزب »مســتقبل وطن«، وحملت 
أســماء »كلنا واحد، و»خضار بلدنا«، و»معاك في المرة«، 
كشفت عن محاولة الوزارتين، وأحزاب سياسية الدخول 

على خط المنافسة لبيع الخضراوات غالية الثمن.
حزب »مســتقبل وطن« برئاسة أشــرف رشاد، أعلن 
توفير عدة منافذ في مختلف المحافظات، لبيع البطاطس 
بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن المواطنين ومواجهة 

مبالغة التجار في الأسعار.
وتنوعــت المناطق التب نظم الحزب بهــا المنافذ، ففي 
القاهــرة أعد منفذ فــي مناطق حدائــق القبة والمعصرة 
وميدان روض الفرج والســلام، وفي الإســكندرية في 
مناطق المنتــزه أول وثان ومنيا البصــل واللبان، وفي 
الشــرقية في مركز مينا القمح، وفي الغربية انتشــرت 
المنافــذ فــي كل من مدينة طنطــا وكفر الزيــات وقطور 

وبسيون والسنطة.

»سياسات بديلة«

منافذ الحــزب المقرب من النظــام الحاكم أثارت جدلا 
في مصر، حيث اعتبر سياســيون أن دور الأحزاب ليس 
بيع البطاطس، وإنما تقديم سياســات بديلة لحل الأزمة 

الاقتصادية برمتها. 
وانتقد أمين إســكندر، القيادي الناصري، قيام  حزب 

»مستقبل وطن« بإنشاء منافذ لبيع الخضار.
وكتب على صفحتــه على الفيســبوك: » جهاز الأمن 
الوطني أســس حزب مســتقبل وطن، وتولى مسؤولية 
الحزب في البداية الشــاب محمد بــدران الذي اصطفاه 
السيســي دون كل شــباب مصر، واصطحبه على يخت 

المحروسة في افتتاح قناة السويس«.
وتابع: »الحزب يمثل استمرارا لجماعات المصالح في 
حكــم الوطن ويقوم الآن ببيــع البطاطس، ويقدم نفس 

الخدمة التي تقدمها وزاره الداخلية عبر منافذها«.
وســخر من منافذ بيــع الخضار قائــلًا: »بعد أن كان 
للجيش الســبق في بيع الخيار واللحــوم والبطاطس، 
باتت الأحــزاب أيضا تبيــع الخضار، وباتــت هذه هي 
الأنشطة السياسية التي يمكن فعلها في مصر تحت حكم 

السيسي«.

وتابع:« أدعو الله أن لا تنضم هيئات أو أجهزة أخرى 
إلى مهمة البطاطس«.

وكان السيســي اصطحب محمد بدران رئيس حزب 
»مستقبل وطن الســابق«، على يخت »المحروسة« خلال 
افتتاح التفريعة الجديدة لقناة السويس، في أغسطس/ 
آب 2015، مــا اعتبر وقتها إشــارة واضحة لتقديم حزب 

»مستقبل وطن« باعتباره حزب الرئيس. 
محمود حبيب، أمين شــباب حزب »تيار الكرامة«، قال 
لـــ »القدس العربي«، إن »محاولة حزب مســتقبل وطن 
استغلال أزمة البطاطس سياسيا ليست مفاجأة بالنسبة 

لنا«.
وأضــاف أن »حزب مســتقبل وطن كان أحد أشــكال 
صراع الأجهزة الأمنية الذي انتهى بســيطرة جهاز الأمن 
الوطنــي، الذي قرر اســتخدام الحزب بشــكل مختلف 
باعتباره حزب الأغلبية القــادم، ودفع ما يقرب من 400 

نائــب في مجلس النــواب الحالي ومن أحــزاب موالية 
للنظام لتوقيع استمارة عضوية الحزب«.

وزاد: »نجح الجهاز الأمني في اســتيعاب أبرز وجوه 
الحزب الوطني القديمة في المحافظات وسكنهم في مواقع 

تنظيمية داخل الحزب ليضمن ولاءهم أيضا«.
لم تقتصر محاولات اســتغلال أزمــة البطاطس على 
حزب سياســي، بل امتدت للأجهزة الأمنية، ويأتي ذلك 
في إطار أمرين، الأول اتجاه نظام السيســي إلى الحلول 
الأمنيــة وتفضيلها علــى الحلول السياســية، أما الأمر 
الثاني، فيعود لســيطرة الأجهزة الأمنية على الاقتصاد 

بشكل عام، من خلال منافذ التوزيع. 
ونشــرت وزارة الداخلية المصرية، علــى مدار الأيام 
الماضية،  منافذ وســيارات لطــرح البطاطس والطماطم 
بأسعار تنافس السوق في المراكز الرئيسية في العاصمة 

القاهرة. 

وبعبارات مثل »رفع الأعباء عن كاهل المواطن« وتأكيدا 
على »الدور المجتمعــي« لوزارة الداخلية، فعلت الأخيرة 
مبادرة »كلنــا واحد« لـ »توفير الســلع والخضراوات، 
وكافة السلع الغذائية بأسعار تقل كثيراً عن نظيرتها في 
الأسواق، لا سيما سلعتي البطاطس والطماطم«، حسب 
ما جاء فــي بيان نشــرته وزارة الداخلية عبر صفحتها 

الرسمية على »فيسبوك«.
ويصل سعر كيلو البطاطس في منافذ وزارة الداخلية 

الى 6 جنيهات، و5 جنيهات لكيلو الطماطم.
 وأشار بيان الوزارة إلى »قيام إدارة مباحث التموين 
في المديرية بالتنســيق مع الشركات المتخصصة في هذا 
المجال لتوفير كميــات كبيرة من تلك الســلع، وعرضها 

للبيع«.
وشــهدت منافذ بيع وزارة الداخليــة ازدحاما كبيرا، 
ووصلــت طوابير المواطنــين المصطفــة للحصول على 

واعتبرها  الأمتار،  لمئات  مخفضة  بأســعار  الخضراوات 
المواطنون دليل فشــل الحكومة في حل الأزمة، وليست 

مؤشرا على قدرة الحكومة في التعامل مع الأمر.
وعلق عمرو الشــوبكي، الكاتب المصــري، على أزمة 
ارتفاع أســعار البطاطــس، قائلًا: »حزنــت مثل بعض 
المصريــين على هــذه الطوابير التي وقــف فيها الناس 
للحصول على بطاطس توزعهــا وزارة الداخلية قيل إن 

كثيرا منها أخذ من باعة جائلين أو تجار مخالفين«.
وأضاف على حســابه على »فيسبوك«: »بعيدا عن أن 
الدولة ما زالت تمتلك مجمعات استهلاكية مهمتها توزيع 
المواد التموينيــة والغذائية، ومع ذلــك اختارت وزارة 

ليست من مهامها القيام بهذا العمل«.
وقال إن »مشهد طوابير البطاطس نفسه أحبط كثيرين 
ممن حلموا بطوابير الانتخابات الحرة وشــهدوها فعلا 
عقب ثورة يناير، أو حلموا بطوابير التنمية والبناء التي 
تصنع نهضة صناعية وزراعية حقيقية فلم يروها إلا في 

العقارات«.

ليس من حق أحد

وأضاف: »مشهد طوابير البطاطس مفهوم، وليس من 
حق أحد أن يتعالى على خلق الله ويســتخف بمعاناتهم 
ولكن محبط أن أحلام قطاع واســع من الشعب المصري 
توقفت عنــد طابور البطاطــس بـ 6 جنيهات ونســوا 
أن خفض الأســعار الحقيقي ســيكون بتعظيم مواردنا 

الإنتاجية فيرتفع الدخل وتقل الأسعار«.
وتابع: »على كل من حلموا بطوابير مختلفة ألا يفقدوا 
الأمل لأن معاناة الناس وانكســارها كبير والمشــكلة في 
مصر لم تعد بين نخبة سياســية وسلطة إنما بين الشعب 
والحكم مباشــرة دون أي وســيط حزبي أو سياسي أو 
نخبوي، فدعونا نشــاهد ونرى من ســينتصر، طوابير 

البطاطس أم طوابير الانتخابات الحرة«.
على الســياق نفسه، أعلنت وزارة التموين والتجارة 
الداخلية، تدشــين مبادرة »خضار بلدنا« التي أساسها 
الشــركة القابضة للصناعات الغذائية، لتوفير الخضار 
والفاكهة، بأســعار مخفضة، عبر 122 منفذا ثابتا وأكثر 
من 25 عربة متنقلة، وفق ما نشرته الوزارة على صفحتها 

الرسمية على »فيسبوك«.
وأرجعــت الــوزارة ارتفاع الأســعار إلــى »حلقات 
التداول«، إذ أوضحت »قيام الشركة القابضة للصناعات 
الغذائيــة بعمل لجان متخصصة للشــراء مــن المزارع 
مباشرة لتقليل حلقات التداول، مما ينعكس على خفض 

أسعار السلع للمستهلك النهائي«.
وتعود أســباب أزمة البطاطس، حســب متخصصين 
في الشــأن الزراعي إلى عدة أســباب، منهــا الاحتكار، 
والاســتمرار في تخزين البطاطس في الثلاجات، ما أدى 

إلى نقص المعروض.

منافذ للبيع بأسعار أقل من السوق... وطوابير المواطنين تثير جدلًا

أجهزة أمنية وأحزاب سياسية تستغل أزمة البطاطس في مصر

أحد منافذ بيع البطاطس التابعة لوزارة الداخلية المصرية

القاهرة ـ برلين

 »القدس العربي« ـ  وكالات: 

الدوليــة وقفــة  العفــو  نظمــت منظمــة 
بوابــة  أمــام  الإثنــين  أمــس   احتجاجيــة 
»براندنبورغ« التاريخية ضد سياســة حقوق 
الإنســان في مصر، تزامناً مع زيارة يقوم بها 

الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا.
وناشــدت الحكومة الألمانية التطرق خلال 
الزيارة إلى قضية »انتهاكات« حقوق الإنسان 
من جانب السلطات المصرية، والمطالبة بوقف 

أعمال كبح جماح المجتمع المدني في مصر.
واتهمت المنظمــة الحكومة المصرية باعتقال 
عشرات الآلاف من الأشــخاص خلال الأعوام 

الأخيرة بشكل »تعسفي«.
جاء ذلــك تزامناً مع اليــوم الثاني للزيارة 
التقى  التي يقوم بها السيســي لألمانيا، حيث 
نظيره الألمانــي، فرانك  ـ  فالتر شــتاينماير، 
حســبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة 

المصرية بسام راضي.
وقال المتحدث فــي بيان إن »اللقاء شــهد 
التطــرق إلى عدد مــن الملفــات ذات الاهتمام 
المشــترك منهــا الجهــود المصرية فــي مجال 
مكافحــة الإرهــاب والهجرة غير الشــرعية 
بالتوازي مع جهودها في دفع عملية التنمية«.

وأضاف أكــد »الرئيس المصــري أن بلاده 
تبذل جهــداً كبيراً في هذيــن المجالين انطلاقاً 
من مسؤولياتها تجاه مواطنيها، وكذلك تجاه 
اســتقرار المنطقة والعالم، موضحاً أثر هاتين 
الظاهرتين على أمن منطقة المتوسط وأوروبا. 

وذكر أن »اللقاء شهد أيضاً استعراض عدد من 
الملفات الإقليمية، حيث تناول الرئيســان آخر 
المســتجدات على صعيد القضية الفلسطينية 
فضلًا عــن الأزمتين الليبية والســورية، وأكد 
الرئيس المصري حرص بــلاده على التوصل 
إلى حلول سياسية لمختلف تلك الأزمات، وفقاً 
لثوابت السياســة المصرية فــي الحفاظ على 
الدول  سيادة  واحترام  الوطنية،  الدولة  كيان 

على أراضيها وسلامتها الإقليمية«.
ووجــه الرئيس المصــري الدعوة للرئيس 

الألماني لزيارة القاهرة.
كذلك التقى السيســي مع عدد من رؤســاء 
وزير  بحضــور  الألمانية،  الشــركات  كبــرى 
الاقتصاد والطاقة، ووزير التعاون الاقتصادي 

والإنمائي الألمانيين.
حرصه  عن  أعرب  »السيسي  لراضي  ووفقا 
على عقد هذا اللقاء الذي يجسد التعاون الممتد 
بين مصر وألمانيا، وأعرب أيضاً عن الدور المقدر 
للشــركات الألمانية، والتي يعمل عدد منها في 
مصر منذ أكثر من مئة عام، كشريك في مسيرة 
التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعية، وحرص 
مصــر على اســتمرار وتطوير تلك الشــراكة 
التي نعتز بها، خاصة خــلال المرحلة الحالية 
من البناء والتنمية، إضافة إلى ما هو قائم من 

زخم متنام في العلاقات الثنائية«.
وأوضح الرئيس المصري، أن »مناخاً جديداً 
والهمة  والمســؤولية  الجديــة  مــن  مصر  فى 
لتحقيــق حاضر ومســتقبل أفضل للشــعب 
المصري«، مشــيراً إلــى أن »مصــر قد خطت 
خطــوات ثابتة على صعيــد تحقيق تطلعات 

شعبها في الاستقرار«.

وأضاف المتحدث الرســمي، أن السيســي 
أشــار إلى »أهمية الدور الذي يقوم به القطاع 
الخــاص في النهــوض الاقتصــادي وعملية 
الطموحة  التنمية، واســتعرض خطة مصــر 
لإنشــاء عدد من المــدن الجديدة، مــن بينها 
أحدث  وفــق  الجديدة،  الإداريــة  العاصمــة 
المعايير البيئية والاقتصاديــة العالمية، فضلًا 
عن رفع كفــاءة شــبكة الطــرق القومية في 
مختلف أنحاء مصر، والاعتمــاد المتزايد على 

الطاقة المتجددة«.
وأكد كذلك على » التطلــع إلى زيادة حجم 
الاســتثمارات الألمانيــة في مصر، وتدشــين 
شراكة اقتصادية واستثمارية قوية مع مجتمع 
مشــروعات  تنفيذ  بهــدف  الألماني  الأعمــال 
مشــتركة تحقق مصالح الطرفين، والاستفادة 
من الفرص الاســتثمارية الهائلــة المتاحة في 
مختلف القطاعات، أخذاً فــي الاعتبار أن تلك 
احتياجات  لتلبية  فقط  تهدف  لا  المشــروعات 
السوق المصري، بل أيضا للنفاذ لسوق ضخم 

في أفريقيا والمنطقة العربية والأوروبية«.
لألمانيا  المصــري  الرئيس  زيــارة  وجاءت 
للمشــاركة في القمة الألمانية الثانية للشراكة 

مع أفريقيا في العاصمة برلين.
أنغيلا  الألمانية  المستشارة  تستقبل  وسوف 
ميركل 11 رئيس دولة وحكومة أفريقية اليوم 
الثلاثــاء في ديــوان المستشــارية في برلين 
حسب  الاستثمارات،  تشجيع  بشأن  للتشاور 

ما أعلنت إذاعة ألمانيا الأحد.
وقبل اجتماع القمة ســوف يلتقي الرئيس 
المصري بالمستشارة الألمانية لإجراء محادثات 

ثنائية.

»العفو الدولية« تطالب الحكومة الألمانية بالتطرق
 لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر خلال زيارة السيسي

القاهرة ـ »القدس العربي »:

الإعلامي  المتحــدث  قبــاري،  عباس  قال 
باســم جماعة الإخوان المســلمين، إن نظام 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي سخر 

كل إمكانياته لانتهاك حقوق الإنسان.
وأضــاف في تصريح : »فــي الوقت الذي 
يَرْتَكبها  التــي  أَخبــار الجرائمِ  تتزاحم فيه 

الانقــلاب فــي حــق المصريين، التــي ليس 
أولها جرائمَ التصفيــةِ بِلَا محاكَمات، والقتلِ 
علــى الهويةِ، وليــس آخرهُا إفْقــارَ الناسِ 
ومحاربتهــم في أقْواتِهم، تتســلمُ رِئاســة 

بكةِ العربيةِ لِحقوقِ الإنسان«. الشَّ
وزاد: »في ظل نظام رســمي عربي يُسخّر 
كافة إمكانيات دُوَلِته، ونُظُمِ حُكمه، للانتقام 
من الإنســان، وتركيعِهِ، أمام آليــاتِ القهرِ، 

والعجزِ، وقلــة القيمةِ، لا عَجَــبَ أنْ يتولى 
النظــامُ الانقلابي المصري رئاســة شــبكة 
مَجالسه الرســمية لحقوق الإنسان، فهو بلا 
شكٍ خير معبّر عن ذلك الواقع العربي المرير«.
وكانت مصر تســلمت قبل يومين بشــكل 
رسمي رئاسة الشــبكة العربية للمؤسسات 
لحقوق الإنسان، برئاسة محمد فائق، رئيس 

المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان.

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

أحال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، 43 متهمًا بينهم 
الليبي عبــد الرحيم المســماري، إلى القضاء العســكري، لمحاكمتهم 
في الاتهامات المنســوبة لهم، بارتكاب حــادث الواحات البحرية في 
أكتوبر/ تشــرين الثاني الماضي، والذي أســفر عن مقتل 16 من قوات 
الأمن وإصابة 13 آخرين. وحسب بيان النيابة، فإن »المتهم الرئيسي 
في حادث الواحات، وهو القيادي الجهــادي عبد الرحيم محمد عبد 
الله المســماري ليبي الجنســية، تدرب وعمل تحت قيادة  الجهادي 
المصري المتوفى عماد الدين أحمد وشــارك في العملية التي استهدفت 

رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس«.
وأضــاف »تبين من التحقيــق أن المتهم المســماري تلقى تدريبات 
في معســكرات داخل الأراضي الليبية على كيفية استخدام الأسلحة 

الثقيلة وتصنيع المتفجرات، وأنه تسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب 
في المنطقــة الصحراوية في الواحات كنــواة لتنظيم إرهابي تمهيدا 
لتنفيذ سلســلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المســيحية 

وبعض المنشآت الحيوية«.
وأســندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المسماري اتهامات بـ»القتل 
العمد مع ســبق الإصــرار بحق ضبــاط وأفراد الشــرطة في طريق 
الواحات تنفيذا لغرض إرهابي، والشــروع في القتــل العمد تنفيذا 
لذات الغرض، وحيازة وإحراز أســلحة نارية وذخائر مما تستعمل 
عليها والتــي لا يجوز الترخيــص بحيازتها أو إحرازهــا، وحيازة 
مفرقعــات، والانضمام إلــى تنظيم إرهابي، والانضمــام إلى جماعة 
أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على 
أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام 

وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر«.

جماعة »الإخوان«: نظام السيسي سخر
 كل إمكانياته للانتقام من الإنسان

النيابة المصرية تحيل 43 بينهم ليبي
 للمحكمة العسكرية في قضية هجوم الواحات

■ الخرطوم ـ الأناضول: قالــت الأمم المتحدة، أمس 
الإثنين، إن 4.8 مليون شــخص يعانون من انعدام الأمن 
الغذائــي في الســودان، وفــق  تقرير لمكتب الشــؤون 

الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان )أوتشا(.
وأوضــح أن »الســودان لا يــزال واحــدا مــن أكبر 
الاحتياجات فــي العالم التــي طال أمدهــا، والحالات 
الإنســانية ولدت أساســا من آثار النزاع والنزوح ذات 

الصلة، وسوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي«. 
ولفت إلى أن »ســوء التغذية الحاد في الأطفال دون 
ســن الخامســة »فوق الطوارئ« في مناطق مختلفة في 

البلاد«. 
ومنذ 2003 يشــهد إقليــم دارفور نزاعا مســلحا بين 
القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالى 
300 ألف شخص، وشــرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق 

الأمم المتحدة.
كما يدور في ولايتي جنــوب كردفان والنيل الأزرق، 
المتاخمتين لدولة جنوب الســودان، قتــال بين القوات 
الحكوميــة وحركات متمــردة، منذ عــام 2011، ما أضر 

بقرابة 1.2 مليون شخص، حسب أرقام أممية أيضا.
وأشــار المكتب الأممي إلى أن الشــركاء الإنســانيين 
قدموا مســاعدات إلى حوالى مليون و800 ألف شخص 
في الربع الثاني من عام 2018، بينما تمكنوا من الوصول 

إلى مليوني شخص في الربع الأول من العام الحالي.
وفي 14 أكتوبر/ كانون الثانــي الحالي، أعلنت الأمم 
المتحدة، أن عدد لاجئي دولة جنوب السودان في الجارة 
الشــمالية الســودان، بلغ 762 ألفا و900 شخص، فيما 
تقدرهم الحكومة الســودانية بنحو مليــون و300 ألف 

لاجىء.
ومطلع الشهر الحالي طالب وزير الخارجية السوداني، 
الدرديري محمد أحمد، المجتمع الدولي بالإســراع بتقديم 
المساعدات اللازمة، وتحمل مســؤولياته لمجابهة الوضع 
الإنســاني للاجئين فــي البلاد والبالــغ عددهم 3 ملايين 
لاجىء. كما يستضيف الســودان لاجئين من دول الجوار 
الأفريقي، ودول اليمن وسوريا، ولا يوجد إحصاء رسمي 
للاجئين الســوريين، لكن تقديرات غير رسمية تشير الى 

أن عددهم تجاوز 200 ألف لاجىء.

الأمم المتحدة: 4.8 مليون شخص
 يعانون انعدام الأمن الغذائي في السودان

■ نيروبــي  ـ  رويترز : قال برنامــج الأغذية العالمي 
التابع لــلأمم المتحــدة إن العنف في جنوب الســودان 
يمنع وصول المساعدات الغذائية الضرورية لدرء الجوع 
الشــديد في بعض المناطق، مما يضاف إلى إشارات على 

أن اتفاقا للسلام جرى توقيعه الشهر الماضي لم يصمد.
ويهدف الاتفاق إلى إنهاء الحــرب التي بدأت في عام 
2013. وذكرت دراســة أجرتها كلية لندن للصحة العامة 
وطب المناطق الحارة أن تلك الحرب تســببت في مقتل ما 

يقرب من 400 ألف شخص.
القوات  وهــي  المتحاربة،  الأطــراف  الاتفــاق  ويلزم 
الموالية للرئيس ســلفا كير من جانــب والجماعات التي 
تقاتلها من جانب آخر، بتقاسم السلطة. ويقول محللون 
وجماعــات إغاثة إن من غير الواضح كيف ســينفذ هذه 

الاتفاق على أرض الواقع.
وبين برنامج الأغذيــة أن المعارك ما زالــت دائرة في 
ولاية غرب بحر الغزال وولاية الاســتوائية الوســطى. 
وأوضح عدنان خان، مدير جنوب السودان في البرنامج 

أن »هناك عشرات الآلاف من المحتاجين«.
وخص برنامج الأغذية العالمي بالذكر منطقة باجاري 

الواقعة في جنوب غربي مدينة واو في بحر الغزال، التي 
يشتد وينتشر فيها الجوع لدرجة تبعث على القلق.

وأضــاف البرنامج »تم تقديم إمــدادات غذائية لفترة 
وجيزة فــي ســبتمبر)أيلول( بعــد أربعة أشــهر دون 
وصول للمساعدات.. لكن انعدام الأمن يمنعنا مجددا من 

الوصول للمنطقة«.
ورصد برنامــج الأغذية عندما دخل باجــاري لفترة 
وجيزة الشــهر الماضي ارتفاعا في معدلات سوء التغذية 
الحاد من أربعة في المئة في وقت سابق من العام الجاري 
إلى ما يفوق 25 في المئة. واتهمت منظمة »هيومن رايتس 
ووتش« المعنية بحقوق الإنســان قوات الحكومة في واو 

بمهاجمة المدنيين ومنازلهم.
وقالت المنظمــة في تقرير صدر الأســبوع الماضي عن 
العنف الذي بدأ فــي يونيو/ حزيران »اضطر عشــرات 
الآلاف من الأشخاص إلى الفرار إلى الأدغال أو إلى مواقع 
تخضع لحماية الأمم المتحدة... القوات الحكومية ترتكب 

انتهاكات جديدة بحق مدنيين«.
ونفى المتحدث باســم الجيش لــول رواي كوانج، ما 

خلص إليه تقرير »هيومن رايتس ووتش«.

برنامج الأغذية العالمي: العنف في جنوب السودان
السودان: مقتل 4 من قوات  يمنع وصول المساعدات الغذائية

»الدعم السريع« في اليمن 
■ الخرطوم ـ » القــدس العربي«: وصلت إلى مدينة 
نيالا، جنوب غرب الســودان،  أمــس الإثنين، جثامين 
أربعة من جنود قوات )الدعم الســريع( المشــاركة في 

الحرب التي تشنها السعودية على اليمن. 
ونقل موقع »ســودان تربيون » عــن مصدر قوله إن 
»كتيبة من القوات السودانية تعرضت لإطلاق صواريخ 
اثناء وجودها في إحدى القواعد العســكرية في منطقة 
الحديدة، ممــا أدى إلى مقتل أربعة جنــود وإصابة 13 
آخرين بجــراح، وتم نقلهم للعلاج فــي دولة الإمارات 

العربية المتحدة«.
وأشــار إلــى أن »ذوي الضحايا تســلموا الجثامين 
صباح الإثنين في مطار نيالا بحضور قائد قوات )الدعم 
الســريع( في ولاية جنوب دارفور وعــدد من الضباط 
وضبــاط الصف«، مبينا أن »ثلاثــة منهم ينحدرون من 

منطقة واحدة وهم أبناء عمومة«.
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

تلجأ أطراف الصراع في دير الزور شرقي سوريا، 
إلى حصار المدنيين كسلاشح ووسيلة للضغط، حيث 
يعاني آلاف المدنيين المحاصرين شــرق المحافظة من 
أوضاع إنســانية صعبة، نتيجة المعارك العنيفة بين 
تنظيم الدولة و«قوات سوريا الديمقراطية« المعروفة 

بـ »قسد«، وسط قصف مدفعي وجوي متواصل.
وبحسب شبكة »فرات بوست« الإخبارية المحلية، 
فإن 6000 عائلة تضم نحو  50 ألف مدني، يعانون من 
أوضاع كارثية، في مدينة هجين والقرى المحيطة بها، 
حيث يمنع التنظيم أي مدني من الخروج من المنطقة، 
وأشارت الشــبكة إلى أن اغلب العائلات تضم نساءً 
وأطفــالًا، وباتــوا جميعهم اليوم في خطر شــديد، 
في ظل مخــاوف من ارتكاب مجــازر بحقهم من قبل 

الأطراف المتصارعة.
وتمهيداً لمعركة حســم ضــد تنظيــم الدولة في 
جيبــه الأخيــر، اكدت مصــادر مطلعــة أن القوات 
الخاصة في قوات سوريا الديمقراطية وهي وحدات 
حماية الشــعب تزيد من  تحضيراتها وتحشــيداتها 
واستقدمت امس الاثنين مزيداً من التعزيزات بعد أن 
وصل أكثر مــن 300 مقاتل تابع لها إلى محيط الجيب 
الخاضع لســيطرة تنظيــم »الدولة« عنــد الضفاف 
الشــرقية من نهــر الفرات، كمــا ســحبت القيادة 
العسكرية بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان 
التابعين  الضئيلــة  القتالية  الخبــرة  ذوي  المقاتلين 
لمجلس دير الزور العسكري وفصائل أخرى منخرطة 
بقوات سوريا الديمقراطية ممن تم استقدامهم سابقاً 

من مناطق في محافظتي الرقة والحسكة.
يأتــي ذلك بعد نحو 24 ســاعة مــن وصول  300 
مقاتل من القــوات الخاصة التابعة لقوات ســوريا 
الديمقراطيــة إلى محيط الجيب الخاضع لســيطرة 
تنظيــم الدولة، في القطاع الشــرقي مــن ريف دير 
الــزور، قادمة من منطقتــي الهول والشــدادي في 
القطاعــين الجنوبــي والجنوبي الشــرقي من ريف 
محافظة الحسكة، ودخول 12 عربة همر أمريكية إلى 

منطقة خطوط التماس.

تعزيزات عسكرية

وقالت مصادر إعلامية محلية إن »قسد« استقدمت 
عناصــر وعربات عســكرية جديدة، إلــى مواقعها، 
بالقــرب من بلدتي )السوســة، والباغوز( شــرقي 
دير الزور، كما اســتقدم التحالف الدولي تعزيزات 
عسكرية جديدة، تضم دبابات وآليات ثقيلة لنقاطه 
العسكرية المنتشرة في حقلي )العمر، والتنك(، وذلك 
للمــرة الأولى منــذ انطلاق الحملة العســكرية ضد 
التنظيم، كمــا عمد التحالف في الوقت نفســه، إلى 
ســحب كتيبة المدفعية الثقيلة التابعة له من محيط 

مدينــة هجين إلى مناطق تواجده شــرق دير الزور، 
مؤلفــة من 50 عربة همر و20 عربــة محملة بالمعدات 
و10 شــاحنات عســكرية تجــر مدافع خلفهــا، إلى 
منطقة حقل العمر النفطي، وذلك بعد تراجع »قســد« 

وخسارتها لمواقع استراتيجية لصالح التنظيم.
التحضيرات والاســتنفار جاء بعد انتزاع تنظيم 
الدولة مســاء السبت مواقع اســتراتيجية وفرض 
ســيطرته على بلدتــي )السوســة، والباغوز( في 
ريــف دير الزور الشــرقي بعــد معارك مــع »قوات 
سوريا الديمقراطية« )قســد( المدعومة من التحالف 
الدولي، كما استولى التنظيم على عشرات العربات 
العســكرية وكميات كبيرة من الذخائر، في هجومه 
المباغت، مستغلًا سوء الأحوال الجوية وشلل طيران 

التحالف.
تزامنــاً قصفت قــوات التحالف الدولي بشــكل 
مكثف بالمدافع والطائرات الحربية، مستهدفة مدينة 
هجين، كما اســتهدفت الضربات مفخختين أرسلهما 
تنظيم الدولــة، لتفجيرهما في منطقة البحرة، حيث 
عاجلتهما الطائرات بقصف تســبب فــي تفجيرهما 
ومقتل من بداخلهما، بحســب المرصد الذي اكد أيضاً 
ســحب التحالف الدولي لقاعدة موجودة في محيط 

الجيب الخاضع لسيطرة التنظيم.
المحلل العســكري، أحمد حمــادة رأى من جانبه، 
أن التنظيــم يقتال بهذه الشراســة لانعدام البدائل 
لديه، إلا إنه مهما تقدم عســكرياً على حساب القوات 
المهاجمة، فلن يتمكن من فك الحصار المفروض عليه، 
وأن التحالف الدولي يحاول منذ أشــهر الســيطرة 
على جيب »هجــين« آخر جيوب التنظيم في المنطقة، 
في حين أن التنظيم يحاول كسر الحصار عبر عمليات 

من هذا القبيل.

خسائر وخلافات

وأرجع المصدر، تكبد قوات ســوريا الديمقراطية 
لخسائر كبيرة خلال المعارك المســتمرة، إلى وجود 
خلافات بــين المكونــات العربية في »قســد«، إذ أن 
العرب يقاتلون في الصفوف الأمامية، وقيادة المعركة 
بيد الوحدات الكردية، في حين أن الأجواء الغبارية 
ســمحت للتنظيم بالتحــرك دون الحاجــة لأعمال 

استطلاع أو رصد.
وتعــد مدينة »هجــين« أبرز وأهــم معاقل تنظيم 
الدولة في سوريا، ويحاول في هذا الصدد التحالف 
الدولي الســيطرة عليها باســتخدام قوات سوريا 
الديمقراطيــة، وبعــد أن اســتطاعت هــذه القوات 
تحقيق مكاسب ميدانية تمثلت في الباغوز الفوقاني 
والسوســة في الأشــهر الأخيرة، نفذ التنظيم وفق 
»حمادة« هجومه الأخير من خلال مناطق ســيطرة 
النظام السوري، لتحقيق خرق، ودعماً للقوات التي 

تقاتل في جيب هجين ولفك الحصار عنه.
وقال المحلل الاستراتيجي فايز الأسمر  لـ«القدس 
العربي«: كشــفت المعــارك الأخيرة فــي دير الزور 

العديد مــن النقاط الهامــة، التنظيم يقاتل بشــدة 
بهدف البقاء، كونه لا طريــق آخر له للنجاة في ظل 
الطوق الأمني المحاصر في آخر جيوبه، مشيراً إلى ان 
الدفاع الشرس لمقاتلي التنظيم، والانتقال من الدفاع 
للهجوم، مؤشر على وجود قيادات كبيرة من الصف 
الأول في المنطقة المحاصرة، ولم يســتبعد المصدر أن 

يكون »البغدادي« متواجداً في المنطقة.
ورأى »الأســمر«، أن اســتعادة التنظيــم لمواقع 
جغرافيــة هامــة بهذه الســهولة، يكشــف ضعف 
الخبرات العســكرية لدى القوات المهاجمة »قســد« 
وأن التنظيم يمتلك خبــرات قتالية أعلى منها، ولكن 
المعركــة اليوم هي معركة اســتنزاف، مســتبعداً أن 
يكســر التنظيم الحصــار المفروض عليــه والتمدد 
والانتشــار على مساحات واسعة، خاصة مع انعدام 
مصادر التمويل المالي والعســكري، ورغم مكاســبه 
الحالية، لكنه في المجمل يحاول اســتنزاف الخصوم 
لــه، متبعاً في ذلك حرب العصابــات، بعد التضييق 
والاقتصادية  الجغرافيــة  ســيطرته  مناطــق  على 
في ســوريا والعراق، وعجزه عــن تجنيد المزيد من 

المقاتلين أو استقطابهم.

دير الزور - »القدس العربي«:

يحاول الفارون من مناطق القتال في ريف 
محافظــة دير الزور الشــرقي الذي اســتطاع 
تنظيــم الدولــة التقدم مجــدداً فيه واســتعاد 
بعــض بلداته، اللجــوء للإقامة فــي مخيمات 
ضمن المحافظة نفســها تشــرف عليها قوات 
الامــن »الاســايش« التابعــة لقــوات ســوريا 
الديمقراطيــة »قســد« التــي تخــوض معارك 
لمحاولة اســتعادة ما تبقى من مناطق سيطرة 

التنظيم باسناد جوي من التحالف الدولي.
ويصف ســكان محليون أحد تلك المخيمات 
بأنها »ســجن أمني كبير« لا تسمح السلطات 

المسؤولة عنه لأحد بمغادرته لاي سبب كان.
محمــد اليوســف، مقاتــل عربي مــن أحد 
تشكيلات »قسد«، قال ان المجلس الذي ينتمي 
إليه »يتواجد شــكلياً في المخيم ويقف موقف 
المتفــرج حيــال ما يتعــرض لــه النازحون إلى 
هذا المخيم من مضايقات وإجراءات تعســفية 

من قبل عناصر قســد الأكراد«. ويضم المخيم 
»عوائل وافراد ســبق لهم ان كانوا في مناطق 
ســيطرة تنظيــم الدولــة، ولهــذا الســبب تتم 
معاملتهم بقسوة، على الرغم من انهم غادروا 
مناطــق التنظيم بســبب الأوضاع الإنســانية 
والقصــف الجــوي والمعــارك التي تــدور في 

مناطقهم«.
وتحتضن مــدن وبلــدات ريف ديــر الزور 
آلاف النازحين من مناطق »الشامية غرب نهر 
الفرات، ومن مناطق أخرى خاضعة لســيطرة 
تنظيم الدولة رغم سوء الأوضاع المعيشية في 
هذه المدن والبلدات بشــكل عام بسبب تردي 
الأوضــاع الماديــة وغياب ابســط الخدمات«، 
علــى حــد قــول المقاتــل فــي مجلــس الديــر 
العســكري. ويقــع المخيم في صحــراء قاحلة 
ويفتقــر إلى المــاء والكهربــاء، ونــدرة الدواء 
لسكان المخيم الذين يشكل الأطفال والشيوخ 

والنساء النسبة الأكبر فيه، بينهم مرضى.
ويعيش في المخيم حوالي 800 شــخص من 

النازحــين من مناطق ســيطرة تنظيــم الدولة 
تمكنــوا مــن الخــروج بصعوبــة مخاطريــن 
بحياتهم عبر طرق مليئــة بالالغام التي زرعها 
التنظيم، وفقــد بعضهم حياته جــراء انفجار 

عدد من تلك الألغام.
وحســب مصــدر مطلع على وضــع المخيم، 
فإن ســكانه يتوزعون على جنسيات »سورية 
مــن أبنــاء تلــك المناطــق، هجين والسوســة 
والباغــوز وغيرها، وعراقيين مــن محافظات 
الانبــار وصلاح الديــن والموصــل، وقليل من 

الأجانب من جنسيات اوربية«.
وقبيــل الحملــة العســكرية الأخيــرة على 
مناطــق ســيطرة التنظيم »يقدر عــدد المدنيين 
في مناطق ســيطرة التنظيم بأكثر من 50 ألف 
مدني، غالبيتهم مــن العراقيين الذين فروا من 
مناطق سيطرة التنظيم في العراق عام 2017، 
خلال المعــارك في مــدن الانبار غــرب العراق 

ونينوى«.
وسمحت قوات التحالف الدولي للنازحين 
فــي »بلدة الشــعفة التــي تضم أكبــر عدد من 
النازحين بالخــروج منها بعد اســتثنائها من 
القصف الجوي عبر معبــر للمرور الامن منها 

ومن القرى والبلدات المجاورة«.
النــازح »عبد اللــه« من أبناء بلــدة »هجين« 
قــال انه نجح بالفرار من المخيــم »هو وعائلته 
المتكونــة مــن ســتة افراد بعــد ان دفــع لاحد 
دولار«.  آلاف   4 مبلــغ  المخيــم  فــي  الأمنيــين 
وأضاف ان »المســؤولين عن المخيــم يقومون 
بمصادرة جميع الأوراق الثبوتية الشــخصية 
لــكل من يدخل إلى هذا المخيــم، وان من ينجح 
بمغادرته بعــد دفع مبالغ أحياناً تتعدى 1000 
دولار عن الشخص الواحد، فإن هؤلاء يتركون 

اوراقهم الثبوتية والأوراق الشخصية«.
لكــن »أبــو الحــارث« المســؤول الأمني عن 
المعبر الإنســاني المؤدي إلى بلدة هجين، وهو 
أحد قياديي مجلس الدير العســكري، قال ان 
»المخيــم متكامل فــي جميع جوانبــه الخدمية 

والإنسانية«. 
ونفى »أبو الحــارث« وجود أي مضايقات 
أو »عمليــات ابتــزاز للنازحين فــي المخيمات، 
أو عند المعبر الإنســاني الذي تتــم به عمليات 
اســتيفاء  ودون  سلاســة  بــكل  التفتيــش 
أي رســوم أو اخــذ أمــوال مــن الســائقين أو 

السكان«.

نيويورك - »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

عقــد مجلــس الأمن الدولي جلســة مفتوحــة صباح أمس 
للاســتماع إلــى تقريــر دوري عن الأوضــاع الإنســانية في 
ســوريا قدمــه مــارك لوكــوك وكيل الأمــين العام للشــؤون 
الإنســانية ومنســق مســاعدات الطــوارئ. وطالــب لوكوك 
أعضــاء مجلــس الأمــن الدولــي بدعــم وصول قافلــة الأمم 
المتحدة والهلال الأحمر العربي الســوري إلى مخيم الركبان، 

على الحدود السورية الأردنية، على الفور.
وقــال لوكــوك فــي إحاطته أمــام المجلــس، إن الناس في 
منطقة الركبان لم يتلقوا  المساعدات منذ يناير/كانون الثاني 
مــن العــام الحالــي، وإن هناك تقارير مســتمرة حــول وفاة 

الأطفال بسبب الافتقار إلى الرعاية الصحية.
وقــال المســؤول الدولــي إن الأمم المتحــدة، بالتعاون مع 
الهــلال الأحمــر العربــي الســوري، كانت تســتعد لتوصيل 
كم كبير من المســاعدات من دمشــق لخمســين ألف شخص، 
وتنفيذ حملة تحصين لعشرة آلاف طفل بالإضافة إلى تقييم 
احتياجــات الموجودين هناك. وذكــر أن موعد تحرك القافلة 
كان مقررا في الســابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول، 
ولكــن التقارير التي أفادت بانعدام الأمــن على طول الطريق 
أدت إلــى تأجيــل موعدها. كما دعــا وكيل الأمــين العام كل 

الأطراف المعنيــة إلى اتخاذ التدابيــر الضرورية لضمان أمن 
عمــال الإغاثة والقوافل الإنســانية. وطالــب لوكوك أعضاء 
مجلــس الأمــن بدعــم مواصلــة تطبيــق الاتفاق بــين تركيا 

وروسيا والهادف لمنع التصعيد العسكري في إدلب
كمــا دعــا المجلس إلــى تمديد العمــل بقرار المجلــس 2165 
لمــدة عــام آخر، وخاصــة ما يتعلــق بمواصلة تدفــق الإغاثة 
عبــر الحدود لمســاعدة وحماية أكثر من 3 ملايــين مدني في 
إدلب، معظمهم من النســاء والأطفال، بالإضافة إلى وصول 

الإمدادات الأساسية بأنحاء سوريا.
وتواصــل الأمم المتحدة وشــركاؤها توصيل المســاعدات 
إلــى المحتاجين في أنحاء ســوريا. وخلال الأشــهر الســبعة 
الأولى مــن العام الحالي، وصلت المســاعدات المنقذة للحياة 
إلى نحو 5.5 مليون شــخص شــهرياً. إلا أن لوكوك أشار إلى 
عدم قدرة الأمم المتحدة على الوصول بالإغاثة إلى الكثير من 

المناطق التي تغيرت السيطرة عليها نتيجة القتال مؤخراً.
وقال إن العمليات التــي تنفذها الأمم المتحدة عبر الحدود 
مــن تركيا، تصل إلى مئات آلاف المحتاجين كل شــهر. وذكر 
أن نطــاق هــذه العمليات قد وســع خلال الأســابيع الأخيرة 
لضمان الاســتعداد لأي تصعيد عســكري محتمل بالإضافة 

إلى تقديم الدعم للمساعدات الضرورية في فصل الشتاء.
وشــدد لوكوك علــى أهميــة مواصلة تمويل خطــة العمل 
الإنســانية التي لــم تتلق ســوى 50% من المبلــغ الإجمالي 
المطلــوب لمســاعدة المتضررين مــن الصراع الســوري خلال 

العام الحالي.
وتحدث في الجلســة أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر 
بالإضافة إلى ممثل ســوريا الســفير بشــار الجعفري الذي 
إنتقد خلط الموضوعين الإنســاني بالسياســي. وأشــار في 
كلمتــه إلى أن مكتب الشــؤون الإنســانية تعمــد أن يتجاهل 
55 رســالة قدمــت له مــن الحكومة الســورية عــن الأوضاع 
الإنســانية لكنــه يفضــل أن يأخــذ معلوماتــه ممن ســماهم 
»شهاد عيان ومن أصحاب القبعـــات البيضـــاء والزرقـــاء 

والحـمراء«.
 وقال الجعفري لقد طلبت الحكومة السورية أن تعيد النظر 
في خطة الإستجابة الإنسانية لتشمل »المناطق المحررة التي 
رجعت لسلطة الحكومة الشرعية« إلا أن طلباتنا لم تتضمنها 

خطة مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.
وأكــد الســفير الســوري أن »إدلب هي مدينة ســورية ولا 
توجد قوة تمنع الحكومة الســورية من بســط السيطرة على 
كافة أراضيها في الوقت الذي تراه مناســباً«. وأكد المندوب 
الســوريا أن ســوريا »تؤمــن بدور حيــادي ومســتقل وغير 
مســيس للأمم المتحدة في مساعدة الســوريين الذين تأثروا 
جــراء الحــرب الإرهابيــة وأن يحترم هــذا الدور ســيادتها 
واســتقلالها وســلامة أراضيهــا واســتغرب إصــرار بعض 
الوفود الدائمة على الخلط بين ما هو إنســاني وسياســي إذ 
مازالت هذه الوفود تضع العراقيل أمام العمل الإنســاني في 

سوريا«.

الناصرة – »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

اســتقال تســعة مرشــحين من المنافسة في 
انتخابــات الســلطات المحلية في القــرى الأربع 
فــي هضبــات الجــولان الســوري المحتــل على 
خلفية تهديــدات بالحرمان الديني والاجتماعي 
مــن قبل مشــايخ الطائفة العربيــة الدرزية التي 
تعتبر المشــاركة في الانتخابــات تطبيعاً وقبولًا 

بالاحتلال الإسرائيلي.
 وتبين أن ثلاثة مرشــحين من أصل خمســة 
مرشــحين في مجدل شــمس وثلاثــة من أصل 
خمسة مرشحين في عين قينيا، وواحداً من بين 
مرشــحين في بقعاثا، وجميع المرشحين الثلاثة 
في مســعدة، انســحبوا مــن المنافســة. أما في 
القرية الســورية الخامســة في الجولان، الغجر 
التي يقطنهــا أبناء الطائفة العلوية، فلم تشــهد 
انســحابات مرشــحين. وكمثال على المشــاعر 
الســلبية إزاء المشــاركة فــي الانتخابات المحلية 
فــي القــرى الســورية المحتلــة منــذ 1967، قيام 
مئات الشــباب بإحراق الرسائل للناخبين التي 

وصلتهم من وزارة الداخلية الإسرائيلية.
 كما تنشر على شبكات التواصل الاجتماعي 
منشــورات ضــد المتنافســين، ويضغــط القادة 

العــرب الــدروز علــى عائــلات المرشــحين فــي 
محاولــة لمنعهــم مــن المشــاركة فــي المنافســة 
الانتخابية. وقال أحد المرشحين الذين اضطروا 
للاســتقالة إنــه اقتنع بأنــه من غيــر المعقول أن 
يســمح لنســبة صغيرة من الســكان بالترشــح 
لقيادة البلدة  فيمــا تقاطع الأغلبية ومن جمهور 

الهدف.
 يشار إلى أنه بعد إحالة السيادة الإسرائيلية 
على الجولان المحتل عام 1981 يحق لمن يحملون 
المواطنــة الإســرائيلية فقــط التنافــس، علماً أن 
هؤلاء يشــكلون اليوم 20% فقط من الســكان. 
وتابع: »كل شــيء جديد صعــب للغاية رغم أنه 
جيــد، إلا أن القرى غير مســتعدة لذلــك. لم أتلق 
تهديدات، لكن منذ البداية أعلنت أنها كانت غير 
عادلة ولن تكون كذلــك«. ويقول إنه لم يتعرض 
للتهديد، لكنــه رجل أعمال، ويخشــى أن يؤدي 
اســتمراره إلى الإضرار بعمله وأضاف »توقف 
الناس فجأة، حتى عن طرح السلام عليّ، الناس 
يعرفــون  ولا  للانتخابــات  مســتعدين  ليســوا 
ماهيتهــا. بعض النــاس دخلوا في اشــتباكات 

بسببها«.
فــي المقابــل فإن ســميرة رضا عمــران، التي 
تخوض الانتخابات في عين قينيا ولم تســحب 
الضغــوط  مــن  سلســلة  وصفــت  ترشــيحها، 
القاسية. وقالت أمس »يوجد هنا إرهاب نفسي 

وعقلــي. هذا لا يتقبلــه الوعي. إذا لــم تكن تفكر 
مثلي، فســوف أحطمك وأشــطبك بــكل ما لدي 
مــن وســائل - أطفالــك وأســرتك ومقاطعتك 
ونبذك ووصمك بالعار فقط لأنك لا تفكر مثلي«. 
وكشــفت، أن رجال دين في القرية اســتدعوها 
للتحــدث معهــا لكنها لــم توافق، حتــى وصلوا 
أمــس إلى منزلهــا. وأضافت: »هــذا امر رهيب، 
نحن في هذه المنطقة لا نــزال نعيش في العصر 

الحجري«. 
كما تطرقت للتوجهات إلى أسرتها ووالديها 
الذين يعيشــون في قرية أخرى وقالت »إنه أمر 
أسوأ بكثير من التهديد المادي، لأن هذه المقاطعة 
تخلق فجــوة بــين الناس فــي القرية، وتقســم 
العائــلات«. ومع ذلك قالت إن لإســرائيل أيضا 
دوراً فــي الوضع الراهن في الجولان الســوري 
المحتــل: »لو كانت الدولة قد قامــت منذ البداية، 
منذ ضم مرتفعات الجولان، باختيار الأشخاص 
المناســبين ليكونــوا رؤســاء للمجالــس المحلية 
وليسوا من المتعاونين الذين جذروا لدى الناس 
الشــعور بــأن المكان ســيئ، لكان الأمر ســيبدو 
مختلفــاً. كان يجب علــى الدولــة التمهيد للأمر 
وإقناع الرأي العام. لا يتم هكذا إجراء انتخابات 
كهذه للمرة الأولى، لا ســيما فــي منطقة محتلة 
معقــدة سياســياً واجتماعيــاً. الدولة تســاعد 

أولئك الذين لا يريدون أن تجري الانتخابات«.

وتشــهد قرى الجولان المحتل حراكًا شبابيًا 
واســعًا، وصلــت ذروتهــا بتظاهــرة كبيرة في 
مجدل شــمس هتف فيهــا المتظاهــرون للحرية 
وضــد الهويّة الإســرائيليّة، متشــبثين بهويّتهم 
الســوريّة. وقال الحراك الشــبابي في الجولان 
السوري المحتلّ، في بيان سابق، إنّ الانتخابات 
المقررة إقامتها في قرى الجولان السوري المحتل 
»ليست إلّا محاولة للاســتخفاف بعقول أهلنا، 
والتوقع منا بأن نقبل بالفتات وأن نشكر المحتل 
بعد ذلك، وهو أمــر مضحك، فهذه دولة احتلال 
وقوانينهــا قوانــين احتلال تعبّر عن مشــاريعه 

وهيمنته فقط«.
 وأضــاف أن »مــا حصلنــا عليه ســابقًا من 
ميزانيــات قليلــة وحقــوق محــدودة كنــا قــد 
انتزعناهــا رغمًــا عنــه وليس بفضلــه، وبعد أن 
فشل على مر الســنين في خداع سكان الجولان 
بهدف الاســتيلاء على الأرض وسلب الحريات، 
لجــأ إلــى صناديق الاقتــراع التــي لا تحمل بين 
ثناياهــا إلّا وهم عملية التصويــت الديمقراطية، 
فإن ميزانيات دولة تضع الاســتيطان والتوسع 
في أعلى ســلم أولوياتها لا تخضع إلّا للمصالح 
العسكرية والإســتراتيجية في المنطقة، وهدفها 
الأول لــم يكــن، ولن يكــون يومًا، خدمــة أهالي 
التمثيــل  أن  الحــراك  بيــان  وشــدّد  الجــولان. 
الاجتماعي والسياســي لأبناء الجولان لا يأتي 

من خــلال إعطاء الشــرعية لســلطة تقــوم على 
أســاس احتلال أراضي الآخرين وقتل ســكّان 
هــذه الأراضــي وتهجيرهم وبناء المســتوطنات 

على أنقاض بيوتهم وقراهم المهدّمة.
 وخلص للقــول »البعد التاريخــيّ والموروث 
الثقافــيّ همــا مكوّنــان أساســيّان فــي هويتّنا 

الجمعيّــة وعلينــا أن نعززهمــا بالتأكيــد علــى 
رفض التفرقة بأشــكالها الثقافيّة والسياســيّة 
ورفض الظلم بأشــكاله الماديّــة والمعنويّة، وأن 
التمثيل السياسيّ لأبناء الجولان يجب أن يبقى 
ا، وبمنـــأى عن الأطر الخاضعة لســـلطة  شــعبيًّ

الاحتـلال«.

معارك التنظيم و»قسد« تهدد 6000 عائلة سورية وسط ظروف إنسانية صعبة

تحالف واشنطن يدفع بتعزيزات خاصة في دير الزور 
لانتزاع آخر جيب من تنظيم »الدولة« 

مخيمات عائلات تنظيم »الدولة« الفارين
من مناطق القتال في دير الزور تتحول لـ »سجن أمني كبير«

السفير الجعفري ينتقد أداء وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية 

لوكوك يدعو مجلس الأمن لدعم وصول المساعدات
إلى جميع المحتاجين في سوريا 

»الشبكة السورية« تدعو مجلس الأمن
لسحب عضوية نظام الأسد 

أنقرة  - »القدس العربي«:
دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أمس، مجلس الأمن الدولي بإرسال توصية إلى الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، لســحب عضوية النظام الســوري منها، على ما ارتكبه وما يزال من انتهاكات وجرائم يومية 
بحق السوريين. وبيّنت الشبكة السورية في مناشدتها أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ما تزال تفتح أبوابها 
لاستقبال ممثلين عن النظام للعام الثامن على التوالي من عمر الثورة وتتيح لهم الدفاع عن انتهاكات النظام 

الممنهجة ضـد الشـعب السـوري.
وذكرت الشــبكة أن النظام لم يلتزم بقرارات مجلس الأمن الدولي فيما يخص الشأن السوري، وأردفت 
الشبكة إلى أنه بحسب ميثاق الأمم المتحدة يحق للجمعية أن تعلق عضوية النظام وتسحب كافة امتيازاته 
بتوصية من مجلس الأمن. ورأت الشبكة الســورية لحقوق الإنسان في مناشدتها أنه في حال فشل مجلس 
الأمن بالتوصية فذلك »سيتيح للنظام الاســتمرار بارتكاب جرائم فظيعة بحق الإنسانية«، وكان الائتلاف 
الوطني لقوى الثورة والمعارضة قد دعا إلى فصل عضوية النظام في الأمم المتحدة، وطرد الســفير، وتسليم 
المقعد السوري للائتلاف نظراً لاعتراف الجمعية العامية والجامعة العربية ودولًا غربية فيه »ممثلًا شرعياً« 

للشعب السوري.
وطالب الائتلاف بإصدار قرارٍ في الجمعية العامة، بإحالة مرتكبي جرائم الحرب في ســوريا إلى المحكمة 
الجنائية الدولية، وعلى رأسهم مسؤولو النظام وحلفاؤه، وفرض حظر بيع وتوريد الأسلحة بكافة أنواعها 

للنظام، وإقرار التدابير المطلوبة لوقف إطلاق النار، واستلام مقعد سوريا في الأمم المتحدة.

مسؤول إسرائيلي: قواتنا شنت هجمات
في سوريا بعد إسقاط طائرة روسية

■ القدس – رويترز: قال مســؤول إســرائيلي رفيع اليوم الاثنين إن إســرائيل شنت هجمات في سوريا 
بعد إسقاط طائرة استطلاع روسية بطريق الخطأ الشهر الماضي. وأسقطت نيران سورية مضادة للطائرات 
الطائرة الروســية في 17 من ســبتمبر/ أيلول، بعدما هاجمت طائرات إســرائيلية ما يشتبه بكونها شحنة 
أســلحة إيرانية إلى سوريا. وسبب الحادث خلافا دبلوماسيا بين إســرائيل وموسكو التي حملت إسرائيل 
المســؤولية عن الواقعة. وقال المســؤول الإســرائيلي الذي طلب عدم الكشــف عن اســمه »قوات الدفاع 
الإســرائيلية نفذت هجمات في سوريا، بما في ذلك بعد إسقاط الطائرة الروســية. التنسيق العسكري مع 

الروس مستمر كما كان عليه في السابق«.

الجولان المحتل: استقالة 9 مرشحين للانتخابات المحلية بسبب تهديدهم بالحرمان الديني من قبل مشايخ الدروز

مشايخ دروز في الجولان المحتل

آلاف الجثث أعيد دفنها منذ 2016 إلى الآن في الرقة من بين الضحايا الذين سقطوا في الحرب
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لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

هــل بهــذه الطرق تحصــل الســعودية على 
أصدقاء؟ في مقال نشــره في صحيفة »نيويورك 
تايمز«يتســاءل البرفيســور محمد بازي، أستاذ 
الصحافة بجامعة نيويورك ويقول إن السعودية 
في أعقــاب جريمة مقتل جمال خاشــقجي عادت 
للأســاليب القديمــة ولوحت بالثــروة النفطية 
لشــراء الولاء. وكتــب قائلًا إن رئيــس الوزراء 
الباكســتاني عمران خان ترأس في 23 تشــرين 
الأول )اكتوبر( جلسة في المؤتمر الإقتصادي الذي 
قاطعه معظم قــادة المال والسياســة في الغرب. 
وانعقد المؤتمر الهادف لجلب الإســتثمار الغربي 
بعد أيام من اعتراف الســعودية بمقتل الصحافي 
الناقد لسياســاتها في القنصلية الســعودية في 

اسطنبول.
 وعندمــا زار خــان الســعودية فــي أيلــول 
)ســبتمبر( بحثاً عن الدعم الســعودي عاد إلى 

إسلام أباد خاوي الوفاض. وفي الأسبوع الماضي 
وعندما زاد الغضب الدولي على قتل خاشــقجي 
وبدأ المشــاركون في مؤتمره  ينسحبون الواحد 
تلو الآخر، اتصل محمد بن ســلمان  بعمران خان 

وطلب منه حضور المؤتمر. 
ووافــق خان وعــاد إلى بلاده بـــ 6 مليارات 
دولار.  ويعلق بــازي بأنه ومنــذ وصول الأمير 
محمد إلى الســلطة اتبع الســعوديون سياســة 
قاســية تقوم على عسكرة السياســة الخارجية  
ولكنهــم عــادوا إلى أســاليبهم القديمــة والتي 
شــحذوها على مدى عقود وهي التلويح بالثروة 

النفطية للعالم العربي وما بعده، مقابل الولاء. 
وجاء في مقالة بازي إنه وسط الغضب الدولي 
على مقتل خاشــقجي ضغط الســعوديون على 
الدول الصديقة لهم والتي تعتمد عليهم لدعمهم في 
الأزمة الحالية. وعبرت الدول الخليجية الصديقة 
لها مثــل الإمــارات العربية المتحــدة والبحرين 
بالإضافــة لتلــك التــي تعتمد عليهــم مثل مصر 
والأردن والســلطة الوطنيــة والحكومة اليمنية 
التي أطيــح بها عن وقوفها إلــى جانب الرياض.  

وعبرت الخارجية الســعودية عن موقفها المثمن 
لـ »الموقف الحكيم للدول« التي انتظرت التحقيق 
والأدلة وتجنبت التكهنات والمزاعم التي لا أساس 
لهــا. وكان الملك ســلمان وولي عهــده واضحين 
بأنهما لن ينســيا الاصدقاء الذين وقفوا معهم في 

حالة انجلى الغبار وسيعاقبون الأعداء. 
وبالإضافــة لعودة الرياض إلى دبلوماســية 
الشيكات فهي تســيطر على إمبراطورية إعلامية 
كبيرة تقــوم من خلالهــا على تأكيد سياســتها 
الخارجيــة وتهاجم عبرها نقادهــا. ويمول قادة 
الســعودية الحملات ضد المنافسين لها في العالم 
الإسلامي من القادة السياسيين والذين يرفضون 
ملايين  وينفقــون  الســعودية  السياســة  طاعة 
الدولارات على جماعات اللوبي في الدول الغربية 
ويدعمون مراكز البحث المهمــة والجامعات التي 
تســاعد على تشــكيل صورة بلادهم في الغرب.  
ولم تمارس القيادة الســعودية ورقة  الشــيكات 
التجارية  العقود  بســحب  وهددت  الدبلوماسية 
مع العالمين العربي والإسلامي فقط بل ومع الدول  
الغربية مثل ألمانيا وكندا حيث انتقمت من الأخيرة 

لانتقاد سجل حقوق الإنسان في السعودية. 
ومن الدول العربية التي لم تعبر بشكل صريح 
عن مواقف واضحة وداعمة من قضية خاشــقجي 
ظلــت صامتة وهو مــا يعلم خوفهــا من إغضاب 
حكام الســعودية. ولعبتهــا دول أخرى بطريقة 
حذرة مثل اندونيســيا التي تقيــم علاقات قوية 
مع الســعودية وتعد أكبر دولة إســلامية تعداداً 
للســكان. ودعــا الرئيــس جوكو ويــدودو إلى 
»تحقيق شــفاف ومعمق« مردداً موقف الحكومة 
الســعودية. إلا أن جــارة إندونيســيا، ماليزيا 
ورئيس وزرائهــا مهاتير محمد كانت صريحة في 
نقدها وقال محمد »لدينا أيضاً أشخاص لا نحبهم 
ولكننــا لا نقتلهم«. وجاء نقد محمد  نتاجاً لعلاقة 
سلفه نجيب رزاق، الحليف والمستفيد من ثروات 
المملكة. وحصــل  رزاق من الســعوديين في عام 
2015 على هدية لم يحدد سببها وهي 681 مليون 

دولار وذهبت رأساً لحسابه الخاص. 
ويعد أنــور إبراهيم شــريك مهاتير محمد في 
الحكم  حليفاً قويــاً للرئيس رجب طيب اردوغان 
والذي يقــود الحملة ضد الســعودية في قضية 

خاشقجي ومقتله. 
ويقول الكاتب إن عدداً من الدول التي أصدرت 
بيانات تدعم الموقف السعودي تعتمد بشكل كامل 
على الدعم الســعودي مثل  الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيســي الــذي حصل علــى أكثر من 25 
مليار دولار أمريكي كدعم وتعهدات بالإســتثمار 
من السعودية وحلفائها بعد الإطاحة بنظام محمد 
مرســي  عام 2013. ودعمت السعودية الأردن بـ 
2.5 مليار بعد تظاهرات الضرائب لدعم الإقتصاد 

الأردني. 
وبالســياق نفســه تعتمد الحكومــة اليمنية 
التي أطــاح بها المتمردون الحوثيــون عام 2014 
وشــنت الســعودية وحلفاؤها حربــاً بالنيابة 
عنها عام 2015. ويضيف الكاتب أن الســعوديين 
يستخدمون سيطرتهم على موسم الحج السنوي 
فــي مكة كوســيلة لمكافــأة الأصدقــاء وتهميش 
الأعداء في العالم الإســلامية. وفي كل عام تحدد 
الســعودية حصصاً لعــدد الحجاج مــن الدول 
حول العالم بناء على نســبة عدد المسلمين في كل 
بلد. وتمنح السعودية تأشيرات حج للسياسيين 

والحلفاء المفضلين لها. 
وفي بداية عام 2016  قامت السعودية  بإلغاء 
حزمة مســاعدات بقيمة 4 مليارات دولار للجيش 
اللبنانــي لأن الحكومة تجاهلت شــجب الهجوم 
على ســفارتها في طهران. وفي هذه الأزمة طلب 
الأميــر محمد من ســعد الحريري  الــذي اعتقله 
العــام الماضي مــدة اســبوعين أن يظهــر دعماً 
واضحــاً للمملكة لأن الســعودية لا تزال قوة  في 
لبنان. وفي مؤتمر الإســتثمار الأخير أهان الأمير 
محمد، الحريري الذي شاركه المنصة  عندما قال: 
»آمــل أن لا تكون هناك شــائعات عن اختطافه«. 
وصرخ الحضور وصفق لما قاله الأمير فيما صافح 

الحريري الأمير.
 ويعــرف الحريــري أن بن ســلمان يمكن أن 
يبقى في الســلطة ولعقود. وحول الملك ســلمان 
معظم الســلطات له وراكم قوة غير  مسبوقة بين 
يديه. وعرف حلفاء السعودية ووكلاؤها مخاطر 
إغضاب الأمير محمد الذي أظهر شراسة وتهوراً. 
ومــن يظل على علاقة جيدة معــه يأمل بان يكافأ 

على ولائه له.

صحافة 
عالمية

عمران خان عاد من زيارة للرياض بـ 6 مليارات دولار 

»نيويورك تايمز«: بعد مقتل خاشقجي عادت السعودية لدبلوماسية الشيكات ومكافأة الموالين لها

»واشنطن بوست«: مقتل خاشقجي رسالة
لمن راهنوا في أمريكا على بن سلمان والسيسي 

سؤال طرحه جاكسون ديهيل المعلق في صحيفة 
»واشنطن بوست« وقال فيه »في العرض الجانبي 
لقضية جمال خاشــقجي هناك عملية السحل على 
»تويتر« لمن تبنى الحاكم الفعلي للســعودية، محمد 
بن ســلمان عندما جال الولايات المتحدة هذا العام. 
ولــم أكن واحداً مــن المعجبين به. وبعــد أن صارت 
صــورة ولي العهد مســمومة فإني أشــعر بنوع مع 

التعاطف مع بعض الذين راهنوا عليه«.
 وأضاف أن »هؤلاء المراقبــين الأذكياء المطلعين 
على الشرق الأوســط العربي« لم ينجذبوا إليه مثل 
دونالد ترامــب بوعود العقــود التجارية وصفقات 
الأســلحة ولا  انفتاحه التكتيكي مع إســرائيل ضد 
إيران، ولكنهم شــعروا بحالة مــن الإلهام لمحاولاته 
تحديث الإســام فــي المكان الــذي يحتــاج للتغيير 

وبشكل ملح«. 
فالســعودية كمــا وصفهــا الكاتــب هــي موطن 
15 مــن منفــذي هجمــات أيلــول )ســبتمبر( 2001 
وعــدد لا يحصى من الجنــود الراجلين فــي تنظيم 
القاعــدة وتنظيــم  الدولــة. وكان الإصــاح الديني 
الذي يعنــي  اقتاع النزعــات الراديكالية والعنيفة 
من الإســام السياســي الهــدف الأكبر للسياســة 
الأمريكيــة فــي الشــرق الأوســط مــن 11/9 مع أن 
أحــدا لم يتحدث عنــه كثيرا. فبعــد الهجمات اعتقد 
الكثيــرون ومنهم جورج دبليو بــوش بالفكرة التي 
تقول إن الديقراطية هي العاج الضروري لكل هذا. 
إلا أن حالة البهجة القصيرة التي لم تســتمر سوى 
أشــهر مــن انتفاضــات الربيــع العربي عــام 2011 
شــعر الكثيرون بحالة إحباط وانهيــار العزيمة من 
الحكومات العاجزة والإستبدادية الزاحفة في كل 

من مصر وتركيا. 
فقــد وجد بــن ســلمان ورجل مصر القــوي عبد 
الفتــاح  السيســي ومــن يوجههمــا فــي الإمارات 
العربيــة المتحــدة والكثيــرون في واشــنطن طريقاً 

جديداً للأمام: »ديكتاتوريين متنوريين«. 
ويمكن أن يســجن دعــاة الإصــاح الديمقراطي 
والمؤيــدون للديمقراطية مثل جمال خاشــقجي أو 
يجبــرون علــى الخــروج للمنفى- والــذي عارضه 
محمــد  لكــن  لاســتبداد.  الأمريكيــون  المؤيــدون 
والسيســي سيشنان حرباً على القاعدة ويسحقان 
الدعاة المتطرفين الذين يلهمون الجهاد. وسيكونان 
بيوشــيه  ولي كوان يو الشــرق  الأوسط ويقودان 
مســيرة الحداثة  تجعــل مــن الرياض أكثــر لمعاناً 

وربما أكثر تسامحاً من دبي.
ويشــير ديهيل لما كتبــه الدبلوماســي الأمريكي 
المخضــرم دينيــس روس في »واشــنطن بوســت« 
مــن أن محمد بن ســلمان لم يســمح للمــرأة بقيادة 
الســيارة وفتــح دور الســينما فحســب بــل وعين 
رئيســاً معتدلًا لرابطة العالم الإسامي . وكتب »لو 

تحققت تغيرات م ب س«  مستخدما اختصار اسمه 
»فستنزع المصداقية عن التطرف الإسامي وتنهي 
تصدير السعودية لها وتطابق الإسام مع الحداثة 
وتقــدم النمــوذج الــذي يفتقده الشــرق الأوســط 

العربي«. ويتساءل ديهيل »من لا يدعم هذا؟«. 
 ويقــول إن خاشــقجي، كان صحافياً مخضرماً 
مــن  الجديــدة  للموجــة  حــدة  الناقديــن  وأكثــر 
الأوتوقراطيين. فقد كان ممن ألهمتهم ثورات الربيع 
العربي وشعر بالخيبة من بعض نتائجها. ولكنه لم 
يتخــل عن الديمقراطية، بل علــى العكس ناقش في 
المقالات التي كتبها في صحيفة »واشنطن بوست« 
أن الرقابــة والتوازنات خاصــة  فيما يتعلق بحرية 
التعبيــر تظل مهمــة لقضية الحداثــة وأن الإصاح 
لن يتحقق من أعلى لأســفل. وكتب قبل عام »الأمير 
محق في ماحقة المتطرفين ولكنه يقمع الأشخاص 
الخطأ« في إشارة لسجنه عشرات الليبراليين  الذي 
يدعمــون الإصاحات التي يروج لها ولي العهد في 

وقت يواصل فيه المتطرفون الحديث وبحرية.
ويقــول ديهيــل إن خاشــقجي اتهم ظلمــاً بدعم 
التطــرف الإســامي، ولم يكــن كذلــك. ولكنه آمن 
بــأن الإصــاح لا يعني ســحق جماعات سياســية 
ســلمية تؤمن بالقيم الإســامية:« لــن يكون هناك 
إصــاح سياســي وديمقراطيــة في أي بلــد عربي 
بدون القبول بالإســام السياسي كجزء منه« كما 
كتب في آب )أغسطس(. ويضيف الكاتب أن محمد 
والسيســي مصممان على تدميــر جماعة الإخوان 
المســلمين التي تعــد أقدم وأكثر جماعات الإســام 
السياسي استمرارية في المنطقة. ولكن خاشقجي 
ناقش ان تجاوزات الإخوان المسلمين في مصر كان 
يمكن إصاحها عبر الإنتخابات لا إنقاب السيسي  
الدموي. وتوصل لنتيجــة أن »الكراهية والتعصب 
ضد أي نوع من أنواع الإسام السياسي دمر خيار 

العرب للديمقراطية والحكم الرشيد«. 
ويعتقد ديهيل ان اغتيال خاشــقجي المأســاوي 
أثبــت صحة مــا يقــول. ورغم عــدم وجــود الأدلة 
القاطعــة إلا أن أي دارس للســعودية لا يعتقــد أن 
القتل العمد يجري في بلد عاصمة أجنبية وعلى يد 
فريق من 15 شــخصاً حدث بدون معرفة واحتمال 
توجيهه. وهذا يكشــف عن المسألة الجوهرية وهي 
أنه لا يمكــن الرهان عليه كوكيل للإصاح. والأمثلة 
نادرة عن قدرة الطغاة على تعزيز الحداثة ومكافحة 
الفســاد. فهــم يركزون فــي النهاية علــى التخلص 
مــن معارضيهــم وباســتخدام  كل الوســائل التي 
تربــي الراديكاليــة وتجعل من الإصــاح الحقيقي 
مســتحياً. وكان مــن الواجب علــى داعمي محمد 
الأمريكيــين ماحظــة التناقض بين  قمعــه وهدفه 
لتحديث الإسام. ومقتل خاشقجي يجب أن تنهي 

حلمهم بإصاح العرب من خال الرجل القوي.

عشية تمرير قانون »الضريبة« الأردني... بلاغ للنيابة ضد وزراء بتهمة »التسبب في وفاة مواطنين«

وزراء الرزاز »تحت القصف« وإخفاق »تكتيكي« في مواجهة »كمين الطبيعة« في البحر الميت
عمان- »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

 تبدو مســاحة المناورة أمام رئيس الوزراء 
الأردني الدكتور عمــر الرزاز أضيق بكثير من 
الانحيــازات والخيارات المتاحــة بعد حادثة 
البحــر الميــت التــي وضعت مــزاج الشــارع 
فــي حالة انقــاب معاكســة ضــد الحكومة 
ورئيســها بعد أول تعديل وزاري فاشــل إلى 
حد كبير، وقبل نحو أربعة أســابيع فقط من 
إقــرار قانــون الضريبــة الجديد، أحد أســوأ 

التشريعات شعبيًا.
 صحيــح، منطقيًا، أن فاجعــة البحر الميت 
ليســت في النهاية أكثر من حادثة لها عاقة 
بالطبيعــة، وكان من الصعب اســتدراكها أو 
منعهــا. لكن الصحيح فــي المقابل أن حكومة 
الــرزاز أخفقت إعاميًا وسياســيًا في اتخاذ 
الخطوات والمبــادرات التكتيكية التي تضمن 
لهــا تجاوز كمــين حادثــة البحر الميــت بأقل 
الأضرار شــعبيًا على الأقل، وسياســيًا أمام 

البرلمان.
تلــك الأخطاء لــم يعد مــن الممكــن، أو من 
الصعــب إنكارهــا، وأبرزهــا- بعــد الغضب 
والحزن العارمين وســط الجمهور- التسرع 

باتهام مدرســة خاصة قبــل التحقيق. كذلك 
بين أبــرز الأخطاء التكتيكية عدم الاســتعانة 
بصيغة مستعانة في مثل هذه الأزمات تحت 
باب المســؤولية السياســية، وهــي الصيغة 
التي كانــت تقول ببســاطة شــديدة العبارة 
التاليــة ».. وضــع وزيــر التربيــة والتعليــم 

استقالته بين يدي رئيس الوزراء«.
 لــو فعــل الرئيــس الــرزاز ذلــك لمــا وجد 
نفســه مضطرًا لاحقًا لإقالة صديقــه الوزير 
فعــاً، الــذي ارتكــب سلســلة مــن الأخطاء 
في التعبيــر كلما ظهر أو صــرح في الإعام، 
أهمها ذريعته التي قالها علنًا بخصوص عدم 
وجود معلومات في وزارته كافية حول حالة 

الطقس يوم الحادثة.
التعاطــي  مجمــل  أن  فــي  شــكوك  ثمــة 
الحكومــي البنيــوي مــع أزمة حادثــة البحر 
الميــت أظهــر هشاشــة فــي تعامــل الطاقــم 
الــوزاري مــع التداعيــات وتغيــب بوضــوح 
الجانــب التكتيكــي المنهجي، وعندما شــكل 
الرزاز لجنة وزارية بدعوى أنها لجنة تحقيق 
امتنــع عــن الاســتعانة بخبــراء أو رموز من 
خارج الحكومة، وضمت في عضويتها أصلًا 
الــوزراء الذين يتهمهم الشــارع- وفي لهجة 

أخف.. القصر الملكي- بالتقصير.
حصــل ذلك رغــم أن هدف اللجنــة لم يكن 

التحقيق، فمن غير المنطقي أن تحقق الحكومة 
مع نفســها، وقــد حاول رئيس هــذه اللجنة، 
نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشــر، 
تصويب الخطأ في التسمية الإعامية عندما 

تحدث عن لجنة لتقصي الحقائق.
 بمعنى آخر، وبعدما أفتى مئات الأردنيين 
بــأن وزارة التربيــة والتعليــم ضللــت رئيس 
الــوزراء في حادثــة رحلة الباص المدرســية 
التــي انتهــت بكارثــة جرحــت مشــاعر كل 
الأردنيين، بدا أن الحكومة تشكل عمليًا لجنة 
للتحقق، لكن الخبر الرســمي يســميها لجنة 
التحقيــق. تلــك أيضًــا بروتوكــولات صعبة 
ومعقــدة ظهــرت هشاشــة وزراء الخدمــات 
فــي التعاطــي معها وســط جمهور مســتفز 
أصلًا ووســائط تواصل اجتماعي تغرق في 
التفاصيــل ولا تعبر عن الكلمــات والمفردات 
ببســاطة، وكذلك وســط جمهور متخصص 

بالمناكفة والتدقيق والمراقبة.
الترجــل  بعــض  وبســبب  المقابــل،  فــي 
والتصريــح  المنطــق  وغيــاب  والعشــوائية 
الرسمي المركزي، ثم انفعال وصراخ أعضاء 
مجلس النواب، وبحثهم عن استعادة هيبتهم 
وســمعتهم- ضــاق أيضًــا هامــش المناورة 
أمــام الــرزاز عندما تعلــق الأمــر بقدرته على 

الاحتفاظ ببعض وزرائه.

 هنا مــن الواضــح أن وزيرين علــى الأقل 
تحــت القصــف المكثــف شــعبيًا وبرلمانيًــا، 
ومن الصعب أن يســتمر الرزاز في الاحتفاظ 
بهما بصــرف النظــر عــن تقييمــه لأدائهما، 
وهما وزيــر التربية والتعليــم الدكتور عزمي 

المحافظة، ووزيرة السياحة لينا عناب.
الاحتفــاظ  صعوبــة  فــي  والســبب   

بالوزيرين عمليًا ليس الإيمان بتقصيرهما أو 
مسؤوليتهما الأدبية، بل الأولوية المتمثلة في 
العبور بأمان من لغم قانون الضريبة الجديد، 
والصدفة وحدها تشاء هنا أن يكون السبب 
أصا في إسقاط مبدأ »المسؤولية السياسية 
» بعد حادثة البحر الميت هو أساسًــا الحفاظ 
علــى مســيرة القانــون غيــر الشــعبي وعدم 

الرغبــة فــي التــورط بتعديــات وزارية قبل 
عبــوره من البرلمــان نهاية شــهر نوفمبر على 

أبعد تقدير.
بوضوح، يواجــه الرزاز أزمة فــي الداخل 
الآن، فرأســا وزيريــن على الأقل مــن طاقمه 
مصنفين أصا كوزيرين »نافذين جدًا« بحكم 
عاقات سابقة لهما بمراكز قوة ونفوذ مالية 

وسياسية، مطلوبان الآن للشارع .
 وحتى يكتمل الضغط، وخال الســاعات 
الأخيرة فقط، مســاء أمــس الإثنين، رجحت 
هذه النظرية عندما تقدم الناشــط الإسامي 
والمحامي محمد زياد أبو غنيمة بباغ رسمي 
لادعــاء يتحــدث فيــه- وحســب الأصول 
القضائية-عــن وقوع جريمة هي »التســبب 

في وفاة مواطنين أردنيين«.
والمتهم هنا، حســب باغ أبو غنيمة، وزير 
التربيــة والتعليــم. بالتــوازي، وبعدمــا فلت 
زمام المبادرة نسبيًا، حاول الرزاز الاستدراك 
قبل جلســة مناقشــة عارمة للبرلمان، صباح 
الثاثاء، قد تنتهــي بالإطاحة برأس وزير أو 
اثنين حتى تســتطيع الحكومة إكمال مشوار 
قانون الضريبة. ثم استرسل في الاستدراك 
ووجه بالاستعانة بخبرات نقابية وفنية من 
قبل لجنة التحقق الوزاريــة لمعرفة حقيقة ما 

حصل في البحر الميت.

»إندبندنت«:  حظر النفط السعودي عن الغرب اليوم
لن يكون مؤثراً كما في عام 1973

ناقش بن شو في صحيفة »إندبندنت«  العقوبات 
على الســعودية في أعقاب جريمة مقتل الصحافي 
السعودي جمال خاشــقجي في قنصلية بلاده في 

إسطنبول. 
وتساءل قائلًا: ما هي أهمية السعودية للإقتصاد 
العالمــي؟ وهل تمســك الرياض بمصيــر الإقتصاد 
العالمي بيديها؟ وأضاف أن الأسئلة ليست أكاديمية 
في ظل الغمــوض العميــق الذي يحيــط بمصير 
جمال خاشــقجي وكيف ستتكشف في الأيام المقبلة 
والطريقــة التي ســترد فيها الحكومــات الغربية 
حالة ظهرت أدلة أن مقتل الصحافي لم يكن »خطأ« 
ارتكبتــه عناصر »مارقة« من الأمن الســعودي بل 

وبأمر من ولي العهد القوي محمد بن سلمان. 
وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب »بعواقب 
خطيرة« فيما هددت الرياض بأنها لن تقف مكتوفة 
الأيدي أمــام العقوبات الغربية أو أية أشــكال من 
الســعودية  الخارجية  وزارة  وأصــدرت  العقاب. 
بيانــاً قالت فيه:« تؤكد المملكة أنها ســترد على أية 
إجراء ضدها بإجراءات أشــد« مشــيرة إلى الدور 
الإقتصادي الذي تلعبه المملكة في الإقتصاد العالمي. 
ولم يذكــر البيان النفــط، ولكنها ليســت بحاجة 

لذكره. 
 فقد كان حظر تصدير النفط من دول الخليج إلى 
الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واليابان والدول 
التي دعمت إســرائيل في حرب عــام 1973 واحداً 
من أكبر الهــزات الإقتصادية للنظــام الإقتصادي 
العالمــي منذ نهاية الحرب العالميــة الثانية.  وظلت 
ذكريات تلك الفترة محفورة في ذاكرة السياســيين 
والموظفين المدنيين من أعمار محددة ولكنها حظيت 
بذاكرة فولكلورية في ذهنية الجيل الحالي. فقد رفع 
الحظر السعودي اســعار النفط إلى أربعة أضعاف 
وأدى إلــى تضخم في الاســتهلاك وأدى إلى ركود 
اقتصادي فــي الولايات المتحــدة وأوروبا. وهناك 
من يناقش أن حظر النفط أدى إلى تدمير  مصداقية 
أحزاب الوســط - اليســارية وعبّــد الطريق أمام 

الثورة النيوليبرالية في العقد التالي.
وبناء على هذا الفهم فهل ســنعود إلى ســنوات 
السبعينيات؟ وما هي قدرة السعودية على إحداث 
تشوش سياسي واقتصادي لو قامت بحظر تصدير 

النفط اليوم؟
ويجيب أن أي قــرار من الرياض في هذا الاتجاه 
سيكون مؤلماً ولكنه أقل ألماً من الماضي. والسبب أن 
سوق الطاقة العالمي قد تطور بشكل مهم في النصف 
الأخير مــن القرن. ولــدى الــدول الغربية كميات 
كبيرة من احتياطيات النفط وطرق للحصول عليه. 
وكشفت الســنوات الماضية عن تصميم السوق في 
مواجهة  »الفرملــة« الحادة والتحولات في الطلب. 
فقد دفع ارتفاع ســعر برميل النفــط عام 2010 إلى 
125 دولاراً للبرميــل إلى البحث عن مصادر جديدة 

ومحليــة مثل التنقيــب عن الزيــت الصخري في 
الولايــات المتحدة وتطوير قطــاع الغاز. وتطورت 
الصناعة بطريقة أصبح يشــكل فيها الناتج المحلي 
اليوم نســبة 90%  من الإستهلاك الأمريكي. وقبل 
عقد كانت الولايــات المتحدة تســتورد 10 ملايين 
والمنتجات البترولية. وفي عام 1973 كانت تستورد 
6.4 مليون برميل أما اليــوم فقد انخفضت إلى 2.3 
مليون برميــل فقط. وبالتأكيد فقد تفوقت الولايات 
المتحدة هذا العــام على الســعودية كمنتج للنفط 
الخام في العالم، وكل هذا بسبب الزيت الصخري. 
وعندما انخفض ســعر برميل النفط إلى 30 دولاراً 
في عام 2016  توقفت الســعودية عن دعم الأسعار  
العالمية من خلال تعديــل انتاجها لوقت طويل على 
أمل أن تؤدي الأســعار المنفخضــة بمنتجي الزيت 
الصخري للإفلاس بسبب الديون المتراكمة عليهم، 

وعلى المدى البعيد. 
وكانــت تلــك اســتراتيجية فاشــلة لأن انتاج 
النفط الإحفــوري ظل واقفا علــى قدميه. صحيح 
أن الولايات المتحــدة ودول غــرب أوروبا لا تزال 
تعتمد على الطاقة المســتوردة وهي عرضة بالتالي 
لتداعيات أي صعود مفاجئ لأســعار النفط. ولكن 
حصة الدول الأوروبية من الطاقة المتجددة كمصدر 
للاســتهلاك في صعود حيث وصلت إلى 17% في 
عام 2016. ومن هنــا فزيادة في أســعار النفط قد 
يؤدي إلى التحــول من الوقود الإحفوري )كما أدى 
حظر عــام 1973 الدول الغربية لاتخــاذ إجراءات  
لتخفيف الإســتهلاك مثل تحديد إدارة نيكســون 

الســرعة على الطرق السريعة بخمســين ميلًا في 
الساعة(. ويعلق شو بأن هذه الإجراءات قد تكون 
في صالــح الغرب علــى المدى المتوســط لكنها لن 
تلعب في صالح الســعودية. وشهدت أسعار النفط 
ارتفاعاً منــذ منتصف العام الماضــي حيث وصلت 
إلى 80 دولاراً للبرميل. واقترح معلق  سعودي بأن 
بلاده قد تخفض إنتاجها بنسبة 10% مما سيؤدي 

لارتفاع أسعاره إلى  100 دولار وربما 400 دولار. 
 ولكــن هذا الــكلام والتلويح بالســيف لم يكن 
حاضراً فــي مؤتمــر »دافوس الصحــراء« لجذب 
الإستثمارات في الســعودية. ومن تحدث معهم من 
رجال الأعمال الســعوديين في الرياض الأســبوع 
الماضي حريصون على الحفاظ علــى التحالف مع 
الغرب  وينتظرون تبدد الأزمة الحالية. والســبب 
واضح لأن تخفيضاً كبيراً للإنتاج  ســيضر بخطط 
ولي العهــد المتعلقة بـ«رؤيــة 2030« ولن يتحقق 
التي  التكنولوجية  المســتقبل  مدينــة  ببناء  حلمه 
تكلف 500 مليار دولار بدون الاعتماد على  الخبرات 
الغربية، بما في ذلك المعرفة والاســتثمارات المالية. 
ولن تصبح الســعودية المقصد السياحي لو ساءت 
العلاقات مع الغرب، فالســعودية هي الخاســر في 
أي مواجهــة مع الغــرب. صحيح أن علــى الدول 
الغربية التعامل بحذر مع  الســعودية فيما يتعلق 
بالتعاون على صعيد مكافحة الإرهاب والاعتبارات 
الجيوسياسية واستقرار المنطقة لكن لا تكرار لحظر 
كما حدث في الســبعينيات من القرن الماضي، مهما 

كانت ذاكرة الجيل الذي عاشه.

أحد الأطفال الناجين من حادثة البحر الميت

الملك فيصل مع الرئيس الأمريكي نيكسون



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9351 الثلاثاء 30 تشرين الأول )أكتوبر( 2018 - 21 صفر 1440 هـ Volume 30 - Issue 9351 Tuesday 30 October 2018

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

 رام الله ـ »القدس العربي«: 
محكمة  الفلســطينية  التحرير  منظمــة  طالبت 
للتحقيق  الفوريــة  بالمباشــرة  الدولية  الجنايات 
في الجريمــة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال 
الإسرائيلي بحق ثلاثة أطفال، من قطاع غزة مساء 

أمس الأول.
التنفيذيــة، رئيس دائرة  اللجنــة  وقال عضو 
حقوق الإنســان والمجتمع المدني في المنظمة، أحمد 
التميمــي، في بيــان صدر أمــس، إن على المجتمع 
الدولي ومؤسســاته الدولية الخروج عن صمتهم 
تجــاه الجرائــم المتواصلــة التــي ينفذها جيش 

الاحتلال بأسلحة وغطاء أمريكي.
وأضاف »أن اســتهداف الأطفال كان مقصودا 
ومتعمــدا، وذلك جاء بعد تشــخيصهم من قبل 
الطاقم الذي يدير الطائــرة التي تتمتع بقدرات 
الاتفاقيات  يخالــف  بمــا  عالية،  تكنولوجيــة 
الدولية الخاصة بحمايــة الأطفال في المنازعات 

المسلحة«.
وتابع »إن ذلك يثبت زيف وكذب رواية الاحتلال 
التي زعمت بأنها اســتهدفت مجموعة كانت تزرع 

الألغام على حدود قطاع غزة«.
وأشــار التميمي إلى أن هــذه الحقائق وغيرها 
حول هــذه الجريمة لا تترك أي مبــرر أو عذر لأي 
كان، ليبقى علــى صمته تجاه جرائــم الاحتلال، 
والصمت على ذلك يعتبر مشاركة وغطاء للاحتلال 

المجرم ليواصل مجازره بحق الفلسطينيين.
وكان جيش الاحتلال الإســرائيلي نفذ مجزرة 
بحق مجموعــة من الأطفال الذيــن كانوا يلعبون 

الفاصل شــمال مدينة خانيونس عن  قرب السلك 
جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية في القطاع ان أعمار الأطفال 
هي بــين 12و 14 عاما، مكذبة رواية الاحتلال بأنهم 

كانوا يزرعون عبوة ناسفة.
وكان الإعلام العبري زعــم ان جيش الاحتلال 

استهدف مجموعة من الشبان جنوب قطاع غزة.
وقالت مصادر إسرائيلية ان الجيش لن يسمح 
بالاقتراب من الســلك الفاصل، وإنه سيرد بقسوة 
علــى أي محاولة فلســطينية لتعكير هدوء بلدات 

الجنوب المحاذي لقطاع غزة.
هــذا وأجرى جيش الاحتلال الإســرائيلي يوم 
أمس تدريبات عســكرية لجنوده في منطقة غلاف 

غزة.
ووفــق ما أوردته وســائل إعــلام عبرية، فإن 
المســتوطنين في غلاف غزة، شعروا بحركة نشطة 
للمركبات والآليات والمروحيات العســكرية، حتى 
ساعات بعد ظهر أمس. كما سمعوا دوي انفجارات 

ناجما عن التدريبات.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية 
بأشد العبارات جريمة الإعدام البشعة التي أودت 
بحياة الشــهداء الأطفال الثلاثة، كما أدانت جرائم 
القتــل والإعدام المتواصلة ضد أبناء شــعبنا على 

امتداد الأرض الفلسطينية.
واكدت في بيان أن هذه الجريمة الفظيعة حلقة 
في الحرب المفتوحة التي تشنها سلطات الإحتلال 
الإســرائيلي ضد شــعبنا وقضيته وحقوقه، وأنه 
على الرغم من بشــاعتها، لم تطلب أية جهة دولية 
وللأسف الشــديد تحقيقاً شــفافاً في ملابساتها، 

روايتها  لنشر  الفرصة  الإحتلال  ســلطات  لإعطاء 
الكاذبة والمختلقة كما جرت العادة.

وقالت الوزارة »لقد أثبتت التحقيقات الأولية 
والهدف  وكاذبة،  مُلفقة  الإسرائيلية  الرواية  أن 
منها التغطية على القرار السياسي والتعليمات 
العســكرية التي تُبيح قتل الفلســطينيين دون 
أن يشــكلوا أي خطر على جنود الاحتلال، كما 
التعليم الإسرائيلي »نفتالي  اعترف بذلك وزير 
بينت«، حيث تفاخر بــأن التعليمات قد صدرت 

لجنوده لقتل الأطفال الفلسطينيين«.
وأشــارت الى ان الرواية الإســرائيلية غير 
مقنعة منذ صدورها »فلــو كان الأطفال الثلاثة 
يحملــون متفجــرات لانفجــرت بهــم نتيجة 
القصف وهــو ما لم يحدث، ولــو كانوا يهمون 
بقص الســياج كما تدعي ســلطات الاحتلال لما 
ســمحت بنقل جثثهم ولكانــت احتجزتها، من 
الواضح تماما أن الارتباك الإســرائيلي الميداني 
الفلسطيني  الأحمر  الهلال  لُمسعفي  الفرصة  وفر 
الأبطال لنقل جثامين الشــهداء الأطفال، الذين 
تعكس جثثهم بوضــوح حالة الحقد والكراهية 
لدى القناص الإســرائيلي الــذي امتهن إعدام 
الأطفال عن قصد بهدف التســلية وملء الفراغ 

والتدرب على الرماية«.
وأضافت الــوزارة »يبدو أن قتــل ثلاثة أطفال 
فلســطينيين بعمــر الزهور أصبــح روتينيا لدى 
المجتمــع الدولي، بعــد أن أصبح قتــل الصحافي 
الفلســطيني روتينيا ، وهو الحــال أيضا مع قتل 
وقتل  الفلسطيني،  والمعاق  الفلســطينية  المسعفة 

المرأة الفلسطينية والمسن الفلسسطيني«.

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

وســط حالــة كبيرة من الحزن والغضب الشــديد، شــيع 
قطاع غزة ظهر أمس، جثامين ثلاثة أطفال قضوا في مجزرة 
نفذتهــا إحــدى المقاتلات الحربيــة الإســرائيلية، في الوقت 
الذي تصاعدت الأصــوات المطالبة لفصائل المقاومة بـ »الرد 
العســكري« علــى العملية، التــي جاءت بعد يومــين فقط من 
قتل قوات الاحتلال ستة متظاهرين سلميين على حدود غزة 

الشرقية، خلال مشاركتهم في فعاليات الجمعة الماضية.
وفي وقت لاحق استشــهد شــاب وأصيب العشرات 
بالاختناق برصاص قوات الاحتلال الإســرائيلية أثناء 
الحــراك البحــري الـ14 قرب الحــدود البحرية شــمالي 

قطاع غزة.
وذكــرت وزارة الصحــة أن الشــاب محمــد أبــو عبــادة 
»27 عامــا« من مخيم الشــاطئ غربي مدينة غزة، استشــهد 

برصاص الاحتلال خلال قمع الحراك البحري.
وخــرج موكب جنائــزي كبير من مدينة دير البلح وســط 
قطاع غــزة، حيث تقطن عوائل الشــهداء الأطفال الثلاثة في 
بلدة وادي الســلقا التابعة للمدينة، بمشاركة جماهير غفيرة 
وقــادة التنظيمــات ومســؤولين من الهيئــة الوطنيــة العليا 
لمســيرات العودة وكســر الحصار، وهتف المشــاركون ضد 
الاحتلال، وطالبوا المقاومة بـ  »الرد العسكري« على المجزرة.
وقال خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإســلامي 
ورئيــس اللجنة العليا لمســيرات العودة وكســر الحصار في 
كلمة خلال التشــييع »إن أقل ثمن سيدفعه الاحتلال لإقدامه 
على اغتيال الأطفال الثلاثة هو كسر الحصار عن قطاع غزة«، 
مؤكدا استمرار هذه المسيرات. وقال »اغتيال الأطفال رسالة 

خوف من الاحتلال لكي يوقف المسيرات ويعسكرها«.

استمرار مسيرة العودة

وأضاف »سنســتمر بمســيرة العودة وندعو الشــعب 
الفلســطيني للحفاظ على الأداة الســلمية للمســيرة، ولن 

نسمح للاحتلال أن يعسكر هذا الحراك السلمي«.
ووضعــت علــى مقاعــد دراســة الأطفــال الثلاثــة في 
المدرسة التي كانوا حتى يوم الأحد يتلقون تعليمهم فيها، 
لافتات تحمل أســماءهم، بعد أن خلا المكان من أجسادهم 
التــي وضعت تحــت الثــرى، وســط حالة حزن شــديدة 

انتابت أصدقاءهم.
وكانت طائرة إســرائيلية استهدفت ليل الأحد الأطفال 
الثلاثــة وهم خالد ســعيد »13 عامــا«، وعبــد الحميد أبو 

استهداف الطائرات الحربية أبناءهم وصور جثامينهم شكّلا صدمة كبيرة للسكان

غزة الحزينة تودّع ثلاثة من أطفالها اغتالتهم إسرائيل قرب الحدود... 
المقاومة تتوعد والاحتلال يقرّر خيارين للتعامل مع القطاع

ظاهــر »13 عاما«، ومحمد الســطري »13 عامــا«، ما أدى 
إلــى استشــهادهم. وأخرت قــوات الاحتلال بعــد عملية 
القصف وصول طواقم الإســعاف الفلسطينية، من خلال 
استهداف عربات الإسعاف بوابل من الرصاص،  قبل أن 
تســمح لهم بالبحث عن الأطفال المستهدفين، حيث زعمت 
عند تنفيذ العملية أن إحدى طائراتها استهدفت مجموعة 
من الشــبان كانوا ينصبون عبوات ناسفة قرب الحدود، 

لتكذب فيما بعد أعمار الشهداء تلك الرواية.
وصدمت عملية الاســتهداف المباشر للأطفال الثلاثة، 
خاصة بعد وصول جثامينهم إلى مشفى شهداء الأقصى 
القطــاع وانتشــار صورهــم بعــد الاســتهداف،  وســط 
ســكان القطــاع بشــكل كبيــر. وانطلقت مــن مناطق عدة 
مســيرات عفوية، طالب خلالها المشاركون المقاومة بالرد 
العســكري، واتجهــت إحداهــا إلــى منزل رئيــس المكتب 

السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
ونعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، 
الشــهداء الأطفــال الثلاثــة وقالــت إن الاحتــلال »قتلهم 
بشــكل متعمــد دون مراعــاة لبــراءة طفولتهــم«. ونفــت 
في بيــان لها روايــة الاحتلال، حول عملية الاســتهداف، 
وقالت إن الاحتلال »يعاني من إفلاس وعجز يجعله يقتل 
الأطفال من أجل إســكات جبهته الداخلية المتصدعة أمام 

استمرار مسيرات العودة«.
وحملت الهيئة الاحتلال الإســرائيلي كامل المسؤولية 
عــن هذه الجريمة، مطالبة بمحاكمــة وملاحقة قادته على 
هــذه الجريمــة وكل الجرائم التــي ارتكبها بحــق المدنيين 

العزل في »مسيرات العودة«.
وقــال القيادي في حماس ســامي أبو زهــري، إن قتل 
الاحتــلال للأطفال الثلاثة يعد »صــورة من صور الإجرام 

والإرهــاب الإســرائيلي«، وأكد أن ما جرى »رســالة لكل 
الذيــن يســتقبلون الصهاينة القتلــة، ألا يلطخــوا أيديهم 

بأيدي قتلة الأطفال«.
وأكــدت حركــة الجهاد الإســلامي أن ما حــدث يعتبر 
»جريمــة مركبة« تكشــف مدى مــا وصلت إليه »فاشــية 
الاحتلال وإرهابه«، مشــيرة إلى أن رواية الاحتلال حول 
العمليــة »كاذبة وواهية«، موضحــة أن هؤلاء الأطفال »لا 

شأن لهم بأي نشاط عسكري«.
وحملت الجهاد الإسلامي الاحتلال المسؤولية الكاملة 
عــن »الجريمة البشــعة«، مؤكدة أن المقاومة »ســترد على 
هــذه الجريمة بالكيفية والطريقة التي تتناســب مع حجم 
هذه الجريمة وما خلفته من غضب عارم بين أبناء شــعبنا 
وأمتنا«، وقالت إن »عار التطبيع شجع العدو على مزيد من 

التعدي والتغول على دماء شعبنا وأرضه ومقدساته«.

وأدان الناطــق باســم فتــح عاطــف أبــو ســيف، قتل 
الأطفــال الثلاثة، لافتــا إلى أن قــوات الاحتــلال تواصل 
اقتــراف الجرائم بحق الشــعب الفلســطيني الأعزل »غير 
مكترثة بالقانون الدولي ولا بأي شرعة أخلاقية«، مطالبا 

بتوفير حماية دولية للفلسطينيين.
وأكــدت الجبهــة الشــعبية أن الاحتــلال الإســرائيلي 
»سيدفع عاجلًا أم آجلًا ثمن جرائمه بحق شعبنا«، مؤكدا 
أن العملية تكشف وجود »نية مبيتة وتعمد« لارتكاب هذه 
المجزرة بـ »دم بارد«، ضمن محاولات إسرائيل لـ »تركيع« 

الفلسطينيين.
وجاءت عمليــة الاســتهداف وقتل الأطفــال، بعد عقد 
المجلس الــوزاري المصغر في تل أبيــب اجتماعا دام لأربع 
ســاعات برئاســة بنيامين نتنياهو، حيــث ناقش الوضع 
في المنطقــة الجنوبية. وكشــفت الإذاعة الإســرائيلية أن 
الحضور قرروا انتهاج سياسة »القبضة الحديدية«، تجاه 
غزة من جهة، وإعطاء المســاعي التي تبذلها مصر والموفد 
الدولي نيكــولاي ميلادينوف للتوصل الى التهدئة فرصة 

من جهة أخرى.

الإسرائيليون في الملاجئ

وقد انعكست حادثة استهداف الأطفال الثلاثة على 
المناطــق الإســرائيلية الواقعة في »غلاف غــزة«، حيث 
طلب الجيش من ســكانها بعد العملية البقاء على مقربة 
مــن الملاجئ، خشــية مــن رد المقاومة، وأثارت خشــية 
ســكان تلــك المناطــق مــن رد المقاومة حالــة غضب في 
صفوفهم على حكومة بلادهم، وهددوا مع أول صفارة 
انــذار تدوي للتحذير من إطــلاق صواريخ في مناطقهم 
بتعليق التعليــم في المدارس حتى إشــعار آخر، خاصة 
وأن هؤلاء الســكان قضوا  مطلع الأسبوع في الملاجئ، 
بسبب موجة التصعيد التي ردت فيها المقاومة على قتل 

ستة متظاهرين على حدود غزة الجمعة الماضية.
وقام عشرات المستوطنين القاطنين في منطقة »غلاف 
غــزة« بإغــلاق الطرق المؤدية إلــى معبر كرم أبو ســالم، 
الذي تمر منه البضائع لســكان غزة لساعات، احتجاجا 

على عدم توفير الأمن لهم منذ بدء »مسيرات العودة«.
وفي سياق قريب، نفذ جيش الاحتلال أمس »مناورة 
عســكرية« في مناطــق الغلاف، حيــث لوحظت خلالها 
حركة نشطة للقوات الإسرائيلية والطائرات، كما تخلل 

المناورة سماع أصوات انفجارات.
وبالعادة يقوم جيش الاحتلال بتنفيذ هذه التدريبات 
العسكرية، استعدادا لاندلاع مواجهة عسكرية مع قطاع 

غزة. 

تشييع الشهداء الفلسطينيين الثلاثة في غزة أمس

غزة - »القدس العربي«: 

طالــب النائب جمال الخضــري، رئيس 
كل  الحصــار،  لمواجهة  الشــعبية  اللجنــة 
أمــام  بالوقــوف  الفلســطينية  الأطــراف 
مســؤولياتها، والتحلــي بالحكمــة وروح 
المســؤولية، في هذه المرحلــة التي وصفها 
بـ »الخطيــرة« التي تتهــدد الجميع بدون 
استثناء، ومغادرة مربعات تعزيز الانقسام 
والتوجه نحو دائرة الشــراكة الحقيقية في 

تحمل المسؤولية.
وقال في تصريح صحافي »إن الخاســر في 
استمرار هذا الوضع، هو الكل الفلسطيني، ولا 
رابح ســوى الاحتلال«، مشيرا إلى أن التلويح 
بإجراءات وقــرارات جديدة من شــأنه زيادة 
الانقســام الذي »ســيوقع الكل الفلسطيني في 
مأزق شــديد يصعب الخروج منه، وسيشــكل 

خطراً أكبر على القضية الفلسطينية«.
وأكــد أن أي خطوة إضافية أو قرار أو إجراء 
من شــأنه أن يزيد الفرقة والانقسام »يجب ألا 
يتم«، مطالبــا كذلك بتراجــع الجميع عن مثل 

هذه الخطوات، وأن يتــم تحكيم »صوت العقل 
والمنطق والحرص على القضية والشعب«.

وشــدد على أن صوت الجماهيــر ورؤيتها 
وأملها واضــح، وقال »فهي ترفض الانقســام، 
وترفــض أي خطــوات إضافية تُعقــد الواقع 
الُمعقد أصلًا، وأملها أن يتم بالفعل تجاوز هذه 

المرحلة الخطيرة وإنقاذ الواقع الفلسطيني«.
وجاء تصريح رئيس اللجنة الشــعبية، في 
ظل اســتمرار الخلاف السياســي بين حركتي 
فتح وحماس، حول الكثير من المسائل التي لها 
على  إشارات  وجود  وســط  بالمصالحة،  علاقة 
إمكانية لجوء كل طرف لاتخاذ خطوات منفردة 

في حال استمر الوضع على ما هو عليه.
وناشــد الخضري الكل الفلسطيني بالتوحد 
في هذه المرحلة الصعبة والقاسية على القضية 
الفلسطينية التي تشهد تنفيذ مخططات واسعه 
لما تسمى »صفقة القرن«،  والتي تمثلت باعتراف 
الولايــات المتحــدة بالقــدس عاصمــة لدولة 

الاحتلال، ونقل السفارة الأمريكية للقدس.
وأشــار إلى أن الاحتلال يواصل فرض مزيد 
في  والتهويدية  الاســتيطانية  الخطــوات  من 

القدس، والمزيد من المشــاريع الاستيطانية في 
وعزل  الحواجز  جانــب  إلى  الغربيــة،  الضفة 
وتصاعد  والاعتقــالات،  والمخيمــات،  القــرى 

اقتحامات المسجد الأقصى.
الواقع  إلــى  كذلك  تصريحــه  فــي  وتطرق 
المأســوي والصعب في قطاع غزة حيث يفرض 
على الســكان حصار بري وبحري وجوي، ما 
أدى إلى وصول الحالة الإنســانية إلى »مراحل 
غير مسبوقة تؤثر ســلباً على أكثر من مليوني 

مواطن.
وأشار إلى أن معدل دخل الفرد في غزة يومياً 
دولاران فقط )يعد الأدنى حول العالم( في حين 
أن آلاف العائــلات لا تجد قــوت يومها، حيث 
تصل نســبة الفقر 85٪، موضحاً أن 50% من 

الأدوية والمستهلكات الطبية غير متوفرة.
وبين أن أكثر من 90% مــن مصانع غزة 
توقفــت بســبب الحصار، ومنــع الاحتلال 
إدخال أكثر من 200 صنــف من المواد الخام 
اللازمة للصناعات، ما أدى إلى تسريح 350 
العاطلين  ألف عامل، وأصبحوا فــي طابور 

عن العمل.

رئيس اللجنة الشعبية يطالب »الكل الفلسطيني« 
بالتحلي بالحكمة ومغادرة مربعات الانقسام

الزهار: جهود التهدئة لم تنضج بعد 
والمقاومة ومسيرات العودة ستكسر الحصار

غزة ـ »القدس العربي«:
 أكد الدكتور محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن 
مباحثات التوصل لـ »التهدئة« والجهود المبذولة لكسر حصار قطاع غزة 

»لم تنضج بعد«.
وقال في تصريحات نقلها موقع »صحيفة الاستقلال« المقربة من حركة 
الجهاد الإسلامي، إن الاحتلال الإسرائيلي »يشعر بحالة ضغط ولا يريد 
وهو في مرحلــة انتخابات داخلية أن يصل إلى مرحلة تفقد فيها رؤوس 

كبيرة مواقعها«.
وأكــد القيادي البارز فــي حماس أنه وبعيدا عن ذلــك »فإن المقاومة 
ومسيرات العودة ستتواصل، حتى كسر الحصار المفروض على القطاع 
منذ 12 عاما«. وتتوســط المخابــرات المصرية وكذلــك المبعوث الدولي 
لعملية الســلام نيكولاي ميلادينوف، في إرســاء تهدئة في قطاع غزة، 
تتوقــف بموجبها عمليات التصعيد على الحــدود، من خلال وقف تقدم 
المتظاهرين المشــاركين في فعاليات »مســيرة العودة« قــرب الحدود، 
وكذلك وقــف إطلاق »البالونات الحارقة«، وعمليــات »وحدات الإرباك 
الليلي«، على أن تقوم إسرائيل بإدخال تسهيلات لصالح سكان غزة، في 
المرحلة الأولى. وتشمل الترتيبات البدء في تنفيذ مشاريع دولية تشرف 
عليها الأمم المتحدة في قطاع غزة، لصالح تشــغيل الخريجين وأعداد من 

البطالة، في مسعى لوضع حد للتدهور الاقتصادي الحاصل في القطاع.
وزار وفــد أمني مصري قطاع غــزة الأربعاء الماضــي، والتقى قيادة 
الفصائل الفلسطينية، وناقش معهم آخر الترتيبات قبل الانتقال إلى تل 
أبيب، وخلال اللقاء أكدت الفصائل أن خفض حدة فعاليات »مســيرات 
العودة«، مرتبط بأن تصبح الوعود الرامية لتحســين وضع غزة واقعا 

على الأرض.
وعقب تلك الجولة شهد قطاع غزة عملية تصعيد عسكري ليل الجمعة 
وصباح الســبت، بعد أن قامت المقاومة الفلســطينية بإطلاق رشــقات 
صاروخية على بلدات إســرائيلية قريبة من حدود القطاع، ردا على قيام 
جيش الاحتلال باســتخدام القــوة القاتلة ضد المشــاركين في فعاليات 
الجمعة الماضية، والتي أسفرت عن استشهاد ستة شبان وإصابة أكثر من 

منظمة التحرير تطلب من الجنايات الدولية
 التحقيق في مقتل 3 أطفال في غزة

مخرج أمريكي يهودي يحمّل نتنياهو 
مسؤولية الهجوم على الكنيس في بيتسبرغ 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

حمّــل المخرج اليهودي العالمي ديفيد ســيمون، رئيس حكومة 
الاحتــلال بنيامــين نتنياهــو أيضــا مســؤولية المذبحــة داخل 
الكنيس في الولايات المتحدة. وقــال إن دماء الضحايا على يده 
بســبب تأييده للتوجهات القومية المتشددة لدى الرئيس دونالد 

ترامب.
 وفي تغريدة على »تويتــر« وّجه إصبع الاتهام نحو نتنياهو، 
وقــال إن »تدخلــه ومســاعدة ترامــب فــي انتخابه رئيســا في 
الولايات المتحدة شــاركا في شرعنة توجهاته الفاشية المتطرفة 

العنصرية البيضاء بدون رحمة«. 
ويعتبر الحادث الأقسى الذي يتعرض له اليهود في الولايات 
المتحدة حيث قتل فيه 11 شــخصا داخل كنيسة » شجرة الحياة 
» بيــد  روبرت بــاورز، وهــو أمريكي يكــره اليهــود ويناصبهم 
العــداء، وذلك مــن خــلال بندقية رشاشــة فتح بها النــار وهو 

يصرخ » ينبغي أن يموت كل اليهود ». 
وقال ســيمون » نتنياهو واحد من بين مسؤولين كثر عن هذه 
المذبحة ». وكان نتنياهو قد دعا في مستهل الجلسة الأسبوعية 
لحكومتــه، أمس الأول، الــوزراء للوقوف دقيقــة صمت لإحياء 

ذكــرى ضحايا الحــادث الذي وقع أمــس في مدينة بيتســبرغ 
الأمريكية.  وقال نتنياهو« يحزن الشعب الإسرائيلي بأسره مع 
عائــلات الضحايا الذين قتلوا في المجــزرة المروعة التي ارتكبت 
في كنيس »شجرة الحياة« في مدينة بيتسبرغ الأمريكية. أتقدم 
باســمي وباسم الحكومة والشــعب الإســرائيلي بالتعازي من 
صميم قلبنا إلى الأسر الذي ثكلت. نصلي جميعا من أجل شفاء 

المصابين العاجل. 
وبــدون اســتخدام مصطلــح » الإرهابــي« المحبــب إليــه قال 
نتنياهــو إنه مــن الصعب المبالغة فــي الرعب الــذي يتمثل بقتل 
يهود يجتمعون في كنيس في يوم الســبت، حيث تم قتلهم فقط 

لأنهم يهود.
ومع ذلــك اختــار التذكير بالإســلام فأضاف »اليوم للأســف 
نقصــد الولايــات المتحــدة حيــث هــذه هي أكبــر جريمــة معادية 
للســامية ارتكبت في تاريخها، ولكننا نقصد أيضا أوروبا الغربية 
حيــث يخــاض هناك كفــاح صعب ضــد مظاهر معاداة الســامية 
الجديدة. هناك بطبيعة الحال معاداة الســامية القديمة والمعروفة 
وهذه الذي ينتهجها الإســلام المتطرف. وفي جميع هذه الجبهات 
يجب علينا أن نقف ونحارب هذا التشدد المتوحش. هذا الأمر يبدأ 

باليهود ولكن هذا لن ينتهي أبدا بهم ».

200 آخرين، قبل أن تنجح الجهود المصرية والأممية في وقف التصعيد.
وأعلــن مصدر أمني مصري عقب انتهاء الجولــة، أن إعادة الأوضاع 
الى طبيعتهــا في غزة، ستســمح بمواصلة الجهــود المصرية لتحقيق 

الهدوء والمصالحة الفلسطينية الداخلية.
ومســاء أول أمس عقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون 
الأمنية والسياســية جلســة دامت لأربع ساعات، ناقشــت المقترحات 

المقدمة من مصر والأمم المتحدة، لإرساء التهدئة في غزة.
وكشفت الإذاعة الإســرائيلية أن الحضور بمن فيهم مسؤولو الأمن 
قرروا انتهاج سياسة »القبضة الحديدية«، تجاه غزة من جهة، وإعطاء 
المساعي التي تبذلها مصر والموفد الدولي نيكولاي ميلادينوف للتوصل 

الى التهدئة فرصة من جهة أخرى.

محمود الزهار
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة: 

تكشــف دراســة جديدة عن اتســاع الشــرخ 
بين يهــود الولايات المتحدة وبين إســرائيل، على 
محذرة  ودينية،  وقيمية  سياسية  مختلفة  خلفيات 
من انغماس أوساط واسعة من شبابهم وذوبانهم 

في المجتمع الأمريكي. 
ويشير تحقيق نشــره ملحق صحيفة » هآرتس 
» إلى تأثيــر الاحتلال وانتهاك إســرائيل لحقوق 
الفلسطينيين بفظاظة مما يتسبب في ابتعاد اليهود 
الأمريكيين الشباب عنها. هذا يضاف إلى توجهات 
حكومات نتنياهو اليمينيــة والعنصرية وتحالفه 
المعادين  المتزمتــين  الأرثوذكــس  المتدينــين  مــع 
للتيارين الإصلاحي والمحافظ اللذين تنتمي إليهما 

الغالبية العظمى من الأمريكيين اليهود. 
وكان معهــد »بيو« الأمريكي نشــر اســتطلاعا 
واســعا، عام 2013، تبين منه أن الجيل الشاب من 
الأمريكيــين اليهــود لا يميل إلى الشــعور بوجود 
علاقة عاطفية تجاه إسرائيل قياسا بأبناء سن 65 
عاما فما فوق. لكــن  التحقيق المذكور يظهر أن هذا 
الشــرخ آخذ بالاتساع ليشــمل آباء وأجداد جيل 

الشاب. 

الغضب يتزايد

ويقول ريتشــارد طــاوب )81 عاما(، المحاضر 
المتقاعد من جامعة شيكاغو، »إنني من عائلة كان 
شعور أفرادها قويا جدا بأن إسرائيل هي » مكاني 
»، إلا أنه بات الآن ينظر إلى نفسه أنه جزء من عدد 
كبير وآخذ بالازدياد من الأمريكيين اليهود الكبار 
في الســن الذين يتعاظم غضبهم وعداؤهم تجاه 
سياسة إسرائيل الحالية. وعن خلفية هذا التحول 
يقول » لقد أصبحت حكومة إســرائيل متغطرسة 
أكثر واليمين مســيطر فيها، واعتقد أن ما يمارس 

فــي الضفة الغربيــة قريب من العمــل الجنائي، 
واعتقد أيضــا أن ائتلاف نتنياهو مــع المتدينين 
وأعتقد  للغايــة.  بائس  )الحريديم(  المتشــددين 
أنهم يقودون إســرائيل إلى اتجاه ســيىء جدا«.  
كما يقول إنه صادف أناســا أكثر يشعرون مثله، 
موضحا أن جميــع اليهــود الليبراليين يكرهون 
ترامب، ولذلك فإن العلاقة بــين علاقة ترامب مع 
رئيس  وكان  التوازن.  تغير  وإســرائيل  نتنياهو 
»الكونغــرس اليهودي العالمــي«، رونالد لاودر، 
وهو جمهوري وصديق قــديم للرئيس الأمريكي، 
دونالد ترامب، قد نشــر مقالا بعنوان »إسرائيل، 
ليســت ما نحن«، في آب/أغسطس الماضي، وعبر 
فيه عن قلقــه من عدم تخصيص مكان للصلاة في 
باحة البراق لليهود غير الأورثوذكس، وأيضا من 

سن »قانون القومية«.
 وعن ذلك كتب »هــذه الأحداث تخلق انطباعا 
للدولة  والمســاواة  الديمقراطيــة  الصبغــة  بأن 
امتحان.  أمــام  تقــف  اليهوديــة  الديمقراطيــة 
ويتســاءل كثيرون اليوم عمــا إذا كانت الدولة 
العزيزة عليهم لا تفقد طريقها ». كذلك أشار الخبير 
في العلوم السياسية، دوف فاكسمان، إلى وجود 
»تغيير جوهري« بين الأمريكيــين اليهود، حاليا، 
ووصف ذلك، بأن »تكون مؤيدا لإسرائيل لا يعني 
بعد الآن التعبير عن دعم غير مشروط للحكومة«.
 وقال فاكســمان، مؤلف كتاب بعنوان »مصائب 
في الأســباط : الصراع الأمريكي – اليهودي حول 
إســرائيل«، الذي صــدر قبل ســنتين، إنه لاحظ 
تحولات أكبر بين الأمريكيــين اليهود. واقتبس من 
استطلاع »بيو« أن نصف الأمريكيين اليهود تقريبا 
)48%( لا يؤمنون بأن حكومة إسرائيل تبذل جهدا 
صادقا من أجل التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين. 
وأضاف أن »تحولات عامة جرت بين جميع الفئات 

العمرية، وليس بين الشبان اليهود فقط«.
 ولفت إلــى أنه خلال الســنتين الأخيرتين، منذ 
صدور كتابه، ألقى محاضرات كثيرة، وفي تقديره 
أن 90% من مســتمعيه هم أمريكيــون يهود كبار 

في الســن. وتابع » تعالت المشــاعر نفسها في كل 
مــكان. الناس كانــوا قلقين منذ فتــرة طويلة من 
سياسة إسرائيل وممارساتها تجاه الفلسطينيين، 
لم يكونــوا قادرين على التحدث عــن ذلك. كانوا 
يشعرون أنهم وحيدون، وفجأة شعروا بأن العبء 

أزيل عنهم ». 
ووفقــا لمديــر عام المجلــس لعلاقــات الجالية 
اليهودية في بوسطن ومنطقتها، جيرمي بيرتون، 
فإن هذه المشــاعر »هي مزيج بين إحباط شخصي 
حقيقي، بســبب اتجــاه الأمور وخاصة بســبب 
نتنياهو ومعالجة إســرائيل لقضايــا مثل احترام 
الأمريكيين اليهود، وبين القلق حــول كيفية تأثير 
ذلك على الشــبان«. وأكد أن ثمــة تخوفا من تأثير 
الأحداث في إسرائيل على الهوية اليهودية للجيل 

الشاب وارتباطه بها.
وقال الناشط في »أيباك«، داغلاس بلومفيلدن، 
إن الأمريكيين اليهود »يشــعرون بخيبة الأمل من 
إســرائيل، التي اتجهت نحو اليمين بشكل متطرف 
وتخضع لســيطرة اليهــود المتزمتــين والقوميين 
بشكل متطرف، ومن إسرائيل التي يوجهها رئيس 
حكومة يتمتع بكاريزما وفاســد، ولعل الأمر الأكثر 
وضوحا هو أن إسرائيل ترفضهم لأنهم ليس يهودا 

بالقدر الكافي«.
 ووفقا لاســتطلاع جديد لـ »بيو« فإن 88% من 
اليهود الإسرائيليين يؤيدون قرار ترامب الاعتراف 
بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية 
إليها، مقابل 46% من الأمريكيين اليهود. وأضاف 
الاســتطلاع أن نســبة الأمريكيين اليهــود الذين 
يؤيدون قيام دولة فلســطينية مســتقلة وإخلاء 
مســتوطنات أعلى بكثير مــن نســبة اليهود في 

إسرائيل.

دائرة المعارضة تتسع

 ويقول المحاضــر في تاريخ يهــود الولايات 
المتحدة في جامعة براندايس، جوناثان سارنا، 

إن السن ليس العامل الوحيد الذي ينبغي أخذه 
بالحســبان لدى دراسة تأييد الأمريكيين اليهود 
لإسرائيل. ويشير إلى »الاستقطاب المتزايد« بين 
والمحافظ  الإصلاحي  التياريــن  من  اليهود  آراء 
وبين اليهود الاورثوذكس)الحريديم( بالنســبة 
الولايات المتحدة، وآرائهم حول  للسياســة في 
إســرائيل وعلاقتهم بهــا. وأضاف ســارنا أنه 
»عندما نفكر بمســألة السن، يحظر أن ننسى أن 
من ينجب اليهود أكثــر اليوم هم الأورثوذكس، 
وهذا التغيير ســيوازن التغييــر الآخر لليهود 
الليبراليين الذين ينفصلون عن إســرائيل. وفي 
حالة الحريديم من جميــع الفئات العمرية، فإن 
يؤيدون  الإنجيليين،  مثــل  أنهم  تظهر  المعطيات 
السابقة  الرئيسة  وأكدت  صلب.  بشــكل  ترامب 
ونائبة  جيرســي  نيــو  في  المحافظين  لكنيــس 
تعومي  الصهيونيــة،  »شــعبنا«  منظمة  رئيس 
كولتون – ماكس، أن دائرة المعارضة لإســرائيل 
بين الأمريكيين اليهود آخذة بالاتساع. ويضيف 
»صحيح أنه توجد جالية ســتدافع عن اسرائيل 
مهما حدث، لكني أعتقد أن أناسا مثلي، أبناء 50 
عاما وعملوا من أجل قضايا تقدمية منذ صباها، 
باتوا يشــكلون مجموعــة أكبر ممــا كانت في 
الماضي. والســؤال الحقيقي هو ماذا سيفعلون؟ 
ربما ســيفكون ارتباطهــم  عن اســرائيل مثل 
الكثيرين من أبناء 30 عاما الذين ابتعدوا عنها«. 
موضحــا أن لكل واحــد من الأمريكيــين اليهود 

الأسباب التي تجعله يبتعد عن إسرائيل.
 وتقــول المحاضــرة فــي موضــوع الصحافة 
والباحثــة في الهولوكوســت، لوريــل ليف )61 
عاما( إن آراءها تغيرت منذ يوم افتتاح الســفارة 
الأمريكية في القدس المحتلة. وتتابع »عندما جرى 
الاحتفال، قُتل 60 فلســطينيا تظاهروا عند حدود 
غزة بنيران الجنــود الإســرائيليين«. وأكدت أن 
»الحكومة الحالية في إســرائيل اتخذت قرارا بأن 
يهود الولايات المتحدة لم يعودوا مهمين بعد الآن، 

لأن الأمريكيين الإنجيليين يدعمونها ».

الجيل الشاب منهم لا يميل إلى الشعور بعلاقة عاطفية تجاه دولة الاحتلال

نصف اليهود الأمريكيين يعتقد بأن حكومة إسرائيل 
لا تبذل جهدا صادقا من أجل السلام 

رام الله ـ »القدس العربي«:  

المركز  عــن  صــادر  تقريــر  قــال 
والحريــات  للتنميــة  الفلســطيني 
الإعلاميــة »مــدى« فــي رام الله إن 
ســلطات الاحتلال الإسرائيلي تعمل 
وبشــكل ممنهج على إخــلاء مدينة 
القدس المحتلة من أي حضور إعلامي 

فلسطيني.
وأضاف، أن اعتــداءات الاحتلال 
الإسرائيلي  التي تستهدف الحريات 
الإعلامية في مدينــة القدس المحتلة 
وما تمثله من ترجمة لسياســة تقوم 
فــي جوهرها علــى إخــلاء المدينة 
فلســطيني،  إعلامي  حضور  أي  من 
تأتي بهدف التســتر على ممارسات 
واعتــداءات الاحتلال وسياســاته 
إباحته  عبر  القــدس،  في  التمييزية 
ضد  الوســائل  مختلف  اســتخدام 
وســائل الإعــلام والصحافيين لمنع 
ظهور أي صورة او معلومة او رواية 

غير الرواية الإسرائيلية.
ويشــير التقرير إلى وتيرة تزداد 
الاستهداف  عمليات  من  وعنفا  شدة 
الإعلامية  للحريــات  الإســرائيلي 
في مدينــة القدس مقارنــة بغيرها 
من المحافظــات الفلســطينية، رغم 
ان اعتداءات الاحتلال الإســرائيلي 
لــم تتوقــف عــن التصاعــد كمــاً 
ونوعــاً )عنفــا( في شــتى الأماكن 

الفلسطينية.
ويوضــح ان 21% مــن مجمــل 
الاحتلال  ارتكبها  التــي  الاعتداءات 
الإعلامية  الحريات  ضد  الإسرائيلي 
في الضفة الغربيــة وقطاع غزة منذ 
مطلع عام 2016 وحتى منتصف 2018 
وقعت فــي مدينة القــدس وحدها، 
هذا فضلا عن عشــرات الاعتداءات 
صحافيو  لها  تعــرض  التي  الأخرى 
تغطياتهم  أثناء  القدس  وصحافيات 
أن واحدا  أي  المدينة،  لأحداث خارج 
من كل خمســة اعتداءات إسرائيلية 
فلسطين  في  الإعلامية  الحريات  ضد 

يقع داخل مدينة القدس.
ويغطي التقرير بشــكل مفصل ما 
تعرض لــه الصحافيون ووســائل 
القــدس من  الإعــلام فــي مدينــة 
الفترة  خلال  اســرائيلية  اعتداءات 
الممتــدة من مطلع عــام 2016 وحتى 
منتصــف العام الجــاري 2018 )اي 
خــلال عامــين ونصــف(، علما بأن 
لسيطرتها  المدينة  أخضعت  اسرائيل 

 ،1967 عام  احتلالها  منذ  ولقوانينها 
رغم الموقــف الدولــي الرافض لهذا 
الإجــراء المناقض للقانــون الدولي 

وما ترتب عليه من وقائع.
الإســرائيلي  الاحتلال  وارتكب 
خلال الفترة التــي يغطيها التقرير 
مــا مجموعــه 833 اعتــداءً ضــد 
الحريات الإعلامية في الضفة وغزة 
والقدس، منهــا 173 اعتداءً وقعت 
داخل مدينة القدس وحدها ، أي ما 
نسبته 21% من مجمل الاعتداءات 
ووثقها  رصدها  التي  الإســرائيلية 

مركز »مدى«.
ويؤكــد التقريــر ان الكثيــر من 
ضــد  الإســرائيلية  الانتهــاكات 
الحريات الإعلامية في القدس يندرج 
على  الخطيــرة  الاعتــداءات  ضمن 
ووسائل  وقدرتهم  الصحافيين  حياة 

الإعلام على القيام بأعمالهم.
هــذه  أبــرز  مــن  ان  ويوضــح 
الاعتداءات هي الجسدية والإصابات، 
ودهم  والاعتقال،  التوقيف  وعمليات 
ومصــادرة  والمؤسســات،  المنــازل 
الصحافيين  وإبعاد  المعدات،  وإتلاف 
الساخنة  الأحداث  مناطق  بعض  عن 
لفتــرات طويلة حيث امتــد المنع في 
لثلاثة  الحــالات  هــذه  من  واحــدة 

شهور.
ويضيــف التقريــر ان الإصابات 
 71 بلغت  الجســدية  والاعتــداءات 
اعتــداء، اي مــا نســبته 41% من 
التي  الإسرائيلية  الاعتداءات  مجمل 
وقعت في القدس والبالغ عددها 173 

اعتداء.
الانتهاكات  من  عدد  أمام  ويتوقف 
غيــر التقليدية التي باتــت تلجأ لها 
ســلطات الاحتلال الإسرائيلي لقمع 
الصحافة وللتعتيم على ما تمارســه 
مــن اعتــداءات ومــا تفرضــه من 

سياسات في القدس.
ومن بين أبرز هــذه الانتهاكات إبعاد 
صحافيــين عن أماكن الحدث الســاخنة 
)مثل البلدة القديمة( لفترات تمتد أحيانا 
لشــهور، حيث يرصد خمس حالات من 
هذا القبيل، ومنع التغطية المباشرة الذي 
شــكل نحو 26% من مجمل الانتهاكات 
للصحافيين  الدائمة  الملاحقــة  وعمليات 
بشتى  عليهم  والتضييق  والصحافيات، 
الطــرق لتقويــض اي فرصــة أمامهــم 
للاســتمرار في هذا العمــل وصولا إلى 
إنهــاء أي وجود إعلامي فلســطيني في 

المدينة.

تقرير: 21 % من مجمل 
اعتداءات الاحتلال على 

الصحافيين تحدث في القدس

■ إســطنبول - الأناضــول: تفاصيل قليلة رشــحت 
عن زيــارة رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهو 
إلى ســلطنة عمان، الجمعة 26 أكتوبر/ تشــرين الأول، 

والمواضيع التي تم تناولها في مباحثات الجانبن.
عدد من القضايا المشــتركة، لم يذكرها البيان المشترك 
الذي نشــره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فيما أشار 
إلى مناقشــة الجانبن لســبل الدفع بعملية الســام في 
الشرق الأوسط وتحقيق السام والاستقرار في المنطقة.
طــورت إســرائيل عاقــات جيــدة عبــر قنــوات غير 
معلنــة مع عــدد من الــدول العربيــة ، خال الســنوات 
القليلــة الماضيــة، التي طالما تحدث عنهــا رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بدون التصريح باسم تلك الدول أو قادتها.

زادت وتيرة التطبيع بأشكال متعددة في جوانب غير 
سياســية بن الإسرائيلين والعرب عبر مشاركات فرق 
رياضية إســرائيلية في نشــاطات تقيمهــا دول عربية، 
وزيارات لمســؤولن حكومين أو قادة منظمات المجتمع 
المدني في بعض الدول إلى إســرائيل، مثل سلطنة عمان 
والبحرين، إلى جانب العاقات الرســمية بن إسرائيل 
ودول عربيــة وقعــت معها اتفاقيات ســام، مثل مصر 
والأردن، وكذلــك مكاتــب تجاريــة ســبق أن تبادلتهــا 

إسرائيل مع دول عربية بشكل رسمي .
وسبق لوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي أن 
زار الضفة الغربية والمسجد الأقصى في فبراير/ شباط 

الماضي.

مكاسب تجارية

زيارة بنيامــن نتنياهو ليســت الزيــارة الأولى التي 
يقــوم بها رئيس وزراء إســرائيلي لســلطنة عمان، ففي 
عــام 1996 زار رئيــس الوزراء الأســبق شــمعون بيريز 
مســقط والدوحة وافتتح مكاتــب تجارية في الدولتن، 
وهي الزيارة التي ســبقتها زيارة قام بها سلفه إسحاق 

رابن عام 1994.
بعد اتفاقيات أوســلو في تســعينيات القرن الماضي 
ازدادت العاقات الإســرائيلية مع بعض الدول العربية 

في الجوانب السياسية والتجارية قوة.
وزار رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابن 
ســلطنة عمان عام 1994 واستقبله السلطان قابوس بن 
ســعيد، وفي غضون عامن كان خلفه شمعون بيريز قد 
كرر الزيارة للســلطنة والاجتماع بســلطانها عام 1996، 
والاتفــاق على فتــح مكاتب تجارية في مســقط الهدف 
منها »اســتمرار تقدم عملية الســام وزيادة الاســتقرار 
فــي المنطقة وتطويــر العاقات الاقتصاديــة والتجارية 
المتبادلــة والتعاون في مجالات الميــاه والزراعة والطب 

والاتصالات«.
لكن تفجّر الانتفاضة الفلســطينية الثانية عام 2000، 
وحملة القمــع والقتل التي تعرض لهــا المنتفضون على 

تصريحاته تؤكد أن العلاقات ليست حديثة العهد 

نتنياهو في مسقط... محطة تطبيع أم جسر لتفاهمات إسرائيلية إيرانية؟

أيــدي القوات الإســرائيلية خلقــت حالة مــن الغضب 
الشعبي في عموم الدول العربية ودول أوروبية دفعت 

عمان لإغاق المكتب التجاري الإسرائيلي عام 2000.
في 3 ســبتمبر/ أيلــول 2017 تحدث رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي عن أن عاقات باده مع الدول العربية لم 
تكن أفضل مما هي عليه اليــوم، وأن هناك انفراجا في 
العاقات مع الدول العربية »الســنية المعتدلة« لا يمكن 
الكشــف عــن تفاصيلها في هذه المرحلــة التي لم تصل 
إلى درجة يمكن لتلك الدول أن تعترف بها بشكل معلن.
ونقلت وســائل إعام عن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
مــا يفيد بــأن الانفتــاح علــى الــدول العربيــة وتطبيع 
العاقــات معها ســيؤدي فــي نهاية المطــاف إلى فتح 
الباب واســعا أمام المصالحة مع الفلسطينين وإحال 
الســام بينهما، في إشــارة واضحة إلى تعثر الجهود 
الإســرائيلية والأمريكية في إقناع السلطة الفلسطينية 

باستئناف مفاوضات السام.
رؤية نتنياهو تأتي منسجمة مع جوهر »صفقة القرن« 

التي تحاول القفز على التقدم الفلسطيني الإسرائيلي في 
المفاوضات المشتركة إلى تقدم في سياق التطبيع العربي 
الإسرائيلي ومحاولة قطع الارتباط الجدلي المفترض بن 

تقدم مفاوضات السام والتطبيع.
وتأتي الزيارة، وفقا لوســائل إعام رسمية عمانية، 
لبحث الســبل الكفيلة لدفع عملية الســام في الشــرق 
الأوســط ومناقشــة بعض القضايا التي تمثل اهتماما 
مشــتركا بن الجانبن، بما يخدم الأمن والاستقرار في 

المنطقة.
وتظهــر »التفاهمات العميقــة والتعاون المتنامي 
بن إســرائيل والشــركاء في المنطقة«، وهي زيارة 
»هامــة« كما وصفهــا مدير عــام وزارة الخارجية، 
يوفــال روتم، عضــو الوفد المرافــق لرئيس الوزراء 

الإسرائيلي.
قبيــل زيــارة بنيامــن نتنياهــو بأيام، اســتضافت 
سلطنة عمان محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية 
فــي أجواء يســودها توتر فــي العاقات بن الســلطة 

والحكومــة الإســرائيلية مــن جهــة، ومن جهــة أخرى 
بينها والولايات المتحدة، راعية مفاوضات الســام بن 
الفلســطينين وإســرائيل؛ يرجح ذلــك احتمالات حث 
الطرفن على اســتئناف مفاوضات الســام المباشــرة 
أو إعادة الدور الأمريكي ثانية بعد الرفض الفلسطيني 
لمبادرة الســام التي يقودها الوسيط الأمريكي جاريد 
كوشــنر، في أعقاب قرار الرئيــس الأمريكي الاعتراف 
بالقدس عاصمة لدولة إســرائيل، ونقل ســفارة باده 
إليهــا، فــي الوقــت الــذي تتبنى فيــه المبــادرة العربية 
للســام حل الدولتن علــى أن تكون القدس الشــرقية 

عاصمة لدولة فلسطن.
كثيــرا مــا تحــدث رئيــس الــوزراء الإســرائيلي عن 
التقــارب مع بعــض الــدول العربية الذي يحــدث الآن 
بشــكل أكبــر من أي وقــت مضــى، وفي أحيــان عدة، 
أشار إلى أن التقارب يأتي بسبب مخاوف مشتركة من 

التهديدات الإيرانية.
قــد تجــد الــدول الخليجيــة، الســعودية والبحرين 

والإمارات، ما يكفي من المبررات للتقارب مع إســرائيل 
فــي مواجهــة التهديد الإيراني المشــترك، لكــن لا تبدو 
ســلطنة عمان في موقع الدولة التي تتعرض لتهديدات 
إيرانية مباشــرة أو غير مباشــرة، ومع ذلــك ظلت تلك 
الدول تضع معيار التقدم في المفاوضات الفلســطينية 
الإســرائيلية وعملية السام بشكل عام أساسا تزن به 
عاقاتها أو تقاربها مع إسرائيل، وهو متفق عليه داخل 
منظومة مجلس التعــاون الخليجي وفي جامعة الدول 

العربية أيضا.
العاقــات العمانيــة الإيرانية وقوتهــا تتيح لها لعب 
دور أكبــر في أن تكون قناة تواصل إســرائيلية إيرانية 
لتخفيف حــدة التوتر بــن الدولتن، وكذلــك الخطاب 

الإيراني المؤجج للعداء بن المسلمن والإسرائيلين.
ســبق لســلطنة عمان أن نجحــت في أن تكــون قناة 
تواصــل بــن إدارة الرئيــس الأمريكي الســابق باراك 
أوبامــا والنظام الإيرانــي. وأفضت الجهــود العمانية 
إلى توقيع صفقة الاتفاق النــووي عام 2015 بن ايران 

والدول الخمس الكبرى وألمانيا.
وبدعــم إســرائيلي ومشــورة منهــا، قوضــت إدارة 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقية الملف النووي، 
وأعادت تفعيل العقوبات على إيران التي ستدخل حيز 
التنفيذ اعتبــارا من 4 نوفمبر/تشــرين الثاني 2018 مع 
فرض إجراءات عقابية على الدول والشــركات التي لن 

تلتزم بالعقوبات.

العلاقة مع إيران

يمكن للســلطنة التــي تتمتع بعاقــات تاريخية ذات 
أبعاد متعددة مع إيران أن تلعب دورا مثيا في تخفيف 
حدة التوتر بن إسرائيل وإيران على الأراضي السورية 
بعد أن وضعت حادثة إســقاط الطائرة الروسية ، قبل 
أســابيع، إســرائيل في موقع لا يســمح لهــا بمواصلة 
اســتهداف القوى الحليفة لإيران في سوريا، ومجابهة 

التهديدات الإيرانية المباشرة أو عبر القوى الحليفة.
التشــكيلة »المخابراتية« للوفد المرافق لرئيس الوزراء 
الإســرائيلي إلــى العاصمــة العمانيــة لا تشــير إلــى أن 
المباحثات بــن الجانبــن اقتصرت على عملية الســام 
بن الفلســطينين والإســرائيلين، وإن كانت في صلب 
المباحثــات كمــا أعلن مكتــب رئيس الــوزراء، بل تتعدى 
ذلك إلــى جوانب من المحتمــل أن تتعلــق بالتوترات بن 
إســرائيل وايران، والجهود التي تبذلها إسرائيل سواء 
العسكرية في استهداف المصالح الإيرانية على الأراضي 
السورية، أو الأخرى المتعلقة بدفع إيران لانسحاب من 
ســوريا ووقف الدعم الذي تقدمه للقــوات الحليفة لها، 
المجموعات الشيعية المسلحة وحزب الله اللبناني، حيث 
تــرى إســرائيل أن مواصلة إيــران دعمها لتلــك القوات 

يشكل تهديدا أمنيا مباشرا لها.

سلطان عمان يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي في مسقط

المجلس المركزي يختتم أعمال دورته الثلاثين ببحث آليات تطبيق القرارات السابقة
رام الله - »القدس العربي«: 

 اختتم المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلســطينية أعمال دورته الثلاثين 
التي عقدت في مقر الرئاسة في مدينة رام الله وجاءت بعنوان: »الخان الأحمر 

والدفاع عن الثوابت الوطنية«.
وشــهدت الجلســة الصباحيــة لاجتماعات المجلــس في يومــه الثاني، 
نقاشــا حول القدس والاســتيطان، وما تتعرض له الأرض الفلســطينية من 
هجمة استيطانية شرســة. وقدم أمين ســر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلســطينية صائب عريقات، تقرير اللجنة التنفيذية حول ما نفذ من قرارات 
المجلسين الوطني والمركزي، وما لم ينفذ منها، وما هو المطلوب للتنفيذ الدقيق 

لهذه القرارات وفق المصلحة الوطنية.
من جانبه، قــدم رئيس هيئة مقاومــة الجدار والاســتيطان الوزير وليد 
عســاف، تقريرا عن قضية الخان الأحمر والمخاطر المترتبة على هدمه وترحيل 

سكانه.
وأكد أن قضية الخان الأحمر أصبحت قضية وطنية تجسد نموذجا للتلاحم 

الشعبي والرســمي في الدفاع عن الأرض الفلســطينية في مواجهة الاحتلال 
ومشــاريعه الاســتيطانية. وقال: رغم قرار الحكومة الإسرائيلية تأجيل هدم 
قرية الخان الأحمر، إلا أن خطر الهدم مــا زال قائما، ما يتطلب توحيد الجهود 

الشعبية والرسمية والدولية لحمايتها.
وشرح رئيس مجلس قروي الخان الأحمر عيد خميس أبو داهوك، المخاطر 
المحدقة بقرية الخان الأحمر، وأهميتها بالنسبة للفلسطينيين، وهدف إسرائيل 

من هدمها وتشريد سكانها.
وكانت أعمال المجلس المركــزي انطلقت امس الاول، وألقى الرئيس محمود 
عباس كلمة في الجلســة المســائية، أكد فيها أن المرحلة التي تمر على القضية 
الفلســطينية، قد تكون أخطر المراحل التي عاشها الشعب الفلسطيني، مشيرا 

إلى أن الفلسطينيين الآن أمام لحظة تاريخية »إما أن نكون أو لا نكون«.
وقال »إننا مقبلون على قــرارات غاية في الأهميــة والصعوبة، ودعا إلى 
الاصطفاف خلف منظمة التحرير الفلســطينية، والتمســك بالوحدة والترفع 
عن الجراح. وجدد الرئيس رفض الدولة ذات الحدود المؤقتة، وأكد أنه لا دولة 
فــي قطاع غزة ولا دولة بدون غزة، وأن القدس الشــرقية عاصمتنا ولن نقبل 

بمقولة »عاصمة في القدس أو القدس عاصمة لدولتين«.
وقال الرئيس: »لقد ســبق واتخذنا القرارات في مجالســنا السابقة فيما 
يتعلق بأمريكا والاحتلال الإســرائيلي وحركة حمــاس، وآن الأوان لتنفيذها 

كافة«.
وكان رئيس المجلس الوطني الفلســطيني سليم الزعنون، أكد أنه لا يجب 
التســليم لسياســة الأمر الواقع التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي تكريسها، 
مشــددا على أنه يجب المضي قدما في تكريس المكانة القانونية لدولة فلسطين 
من خلال الانتقال التدريجي والمحسوب بوظائف السلطة الوطنية الفلسطينية 
وبكل مؤسساتها إلى وظائف الدولة، وتحديد موعد لإجراء انتخابات لرئيس 

دولة فلسطين، وبرلمان الدولة.
وقال في كلمته أمام الجلســة المســائية للمركزي »إن المطلوب منا كقيادة 
إيلاء الشأن الداخلي الأولوية القصوى من خلال معالجات شاملة ومدروسة، 
تعزز مبادئ وأسس الشــراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، 
تحفظ لشــعبنا مؤسســاته، وتتصدى لمحاولات القفز عنها أو تجاوز ولاياتها 

السياسية والقانونية«.
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شؤون عربية وعالمية

حزب الاستقلال المغربي »المعارض« يدعو إلى »لحظة سياسية توافقية كبرى« 
وإعادة النظر في القوانين التنظيمية للأحزاب لوقف خصام المواطنين مع السياسة 

الرباط –» القدس العربي«
من سعيدة الكامل:

الدورة  علــى  والنقد  التوثــر  أجــواء  خيمت 
الاســتقلال  لحزب  الوطني  للمجلــس  العاديــة 
»المعارض« على مســتوى الخطاب وحول تدبير 
اختيار أعضــاء  اللجنة المركزيــة للحزب ما بين 
مناصري صيغــة التمثيل الجهــوي ومناهضيها 
الذيــن يرون ضــرورة انتخاب أعضــاء اللجنة 
وطنيًا، والصراع بين المقترحين هو امتداد لصراع 
العام  بين اتجاه مناصــري حميد شــباط الأمين 
الســابق و مناصري حمدي ولد الرشــيد، الرجل 
القوي داخــل حــزب الاســتقلال. وأدى التوتر 
إلــى تأجيل انتخــاب هذه الهيئة التــي لها صفة 
رغم  للحزب  العام  الأمين  ويرأســها  استشــارية 
مرور ســنة على انتخاب نزار بركة رئيسًا لحزب 

الاستقلال .
وعلى مســتوى الخطــاب، فقد وجــه الحزب 
عبر مجلســه الوطني دعوة لفتح نقاش عمومي 
المغربية  للأحــزاب  التنظيمية  القوانــين  لتعديل 
كافــة، بغية تجاوز حالة عدم الثقة المتفشــية في 
أوســاط المغاربة في العمل الحزبي، وكذا مراجعة 
مدونة الانتخابات. وهــي الدعوة التي تأتي بعد 
الخطاب الملكــي الأخير أمام البرلمــان في افتتاح 
دورتــه الخريفية، والذي ركز فيــه على ضرورة 
رفع مــن قيمة الدعم للأحزاب السياســية  للقيام 
بأدوارها في تأطير المواطنين، ودعا الحزب  كذلك 

إلى تعاقــد اجتماعــي جديد لتجــاوز الاحتقان 
الاجتماعــي والسياســي  وإلى التفــاف »القوى 
الحية« حول لحظة سياســية بعيدًا عما أســماه 

التدافع والتصادم .
ووجه بركة نقدًا شــديدًا للحكومة أثناء تقديم 
الذي  الوطني  أمام المجلــس  السياســي  العرض 
انعقــد نهاية الأســبوع، خصوصًا فيمــا يتعلق 
بمشــروع قانون الماليــة لســنة  2019 ومناصب 
الشــغل التي وعد بهــا. وقال بركة متســائلًا: ما 
مآل المخطط الحكومي الذي وعد الشــباب بخلق 
مليون و200 ألف فرصة شــغل أمام حالة الإفلاس 
والاختناق الكبير الذي تعانيه المقاولات الصغرى 
والمتوســطة؟ وأين هو تسقيف أسعار المحروقات 

الذي التزمت به الحكومة منذ أشهر؟
الحكومة  وفرت  ماذا  متســائلًا:  بركة  وأضاف 
لوقف تدفق الهجرة الســرية والعلنية للشــباب 
وذوي الكفاءات، وحثهم على الاســتقرار وخدمة 
الوطن؟ وهي الأســئلة التي استرســل فيها بركة 
موجهًا نقــده للحكومة بســبب تأخيــر الحوار 
الوطني حول النموذج التنموي الجديد الذي كلف 

الملك الحكومم به منذ سنة. 
وأكــد فــي عرضــه علــى أهميــة التعاقدات 
معتبرًا  والديمقراطية،  والمؤسســاتية  السياسية 
أنها محــور كل التعاقــدات المجتمعيــة، ومدخل 
الفعلية،  والانتقــالات  القطائع  لتحقيق  حاســم 
وهو نفس ما أكد عليــه البيان الختامي للمجلس 
الوطني الذي تلقت »القدس العربي« نسخة منه، 
وجاء فيــه أن المجلس الوطني يدعــو إلى تعاقد 

سياســي جديد عبــر إقرار إصلاحات سياســية 
ومؤسساتية وديمقراطية متوافق حولها، معتبرًا 
أن تثمين الديمقراطية الحقة هي المدخل الأساسي 

للمشروع التنموي الجديد.
ودعا المجلس الوطني إلــى فتح نقاش عمومي 
مــن أجل مراجعــة القانون التنظيمــي للأحزاب 

السياســية في أفــق تأهيلهــا للقيــام بأدوارها 
الدســتورية في تأطيــر المواطنــين والتفكير في 
مراجعة نمــط الاقتــراع، والتقطيــع الانتخابي 

ومدونة الانتخابات والبحــث في إقرار مصالحة 
المواطن مع السياســة، حســب ما جاء في البيان 
الــذي دعــا كذلك ما أســماه بالقــوى الحية إلى 
الالتفاف حــول لحظة سياســية توافقية كبرى، 
بعيدًا عن التدافع والتصادم، لتحصين المكتسبات 
الثقة في  الوعــي الجماعي واســتعادة  وتجديد 
السياســة ومؤسســاتها . ونبه الحزب المعارض 
الحكومــة إلــى خطــورة الحالــة الاجتماعيــة 
والاقتصادية للبلاد متحدثًا عن احتقان سياســي 
واجتماعــي غيــر مســبوق تترجمــه مختلــف 
الاحتجاجات في العديد من مناطق المغرب وعودة 

الهجرة السرية وهجرة الأدمغة المغربية .
ودعا الاستقلال الحكومة إلى الانتقال من إطفاء 
إلى الاســتباقية والرؤية الاستراتيجية  الأزمات 
الطويلة المــدى والانتقال من مجتمــع مبني على 
»الواسطة« والامتيازات والدوائر النفعية المغلقة 
إلى مجتمع الحقــوق المكفولة للجميــع على قدم 
المساواة والقطع مع أســباب »الحكرة« في علاقة 
المواطن بالإدارة و المؤسسات. ويقول الحزب في 
بيانه محذرًا في الختام من استمرار مظاهر الفقر 
والهشاشة واتســاع حدة التفاوتات الاجتماعية 
والمجاليــة، واندحار الطبقة المتوســطة، وارتفاع 
البطالة واليــأس في صفوف الشــباب وتراجع 
المنظومــة التعليمية، معبرًا عــن رفضه محولات 
المس بمجانية التعليم، ومعتبرًا أنها مكسب وطني 
لا يمكن التنازل عنه، وأن القانون الإطار للتعليم 
ينبغي أن يكــون وفيًا للهويــة الوطنية ويعكس 

الثوابت الجامعة للأمة المغربية .

المجلس الوطني لحزب الاستقلال »المعارض«

ناشطون وحقوقيون يحيون في باريس وعددا من المدن المغربية الذكرى الـ53 لاغتيال الزعيم اليساري بن بركة
ويجددون مطالبتهم للسلطات الفرنسية والمغربية بالكشف عن مصيره

الرباط –» القدس العربي«
من محمود معروف:

تعرف عدد من المدن المغربية والعاصمة الفرنســية باريس 
نشاطات متعددة بمناســبة الذكرى الـ53 لاختطاف واغتيال 
الزعيم المهدي بن بركة، مؤســس اليسار المغربي الحديث، في 
العاصمة الفرنسية باريس يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1965 

والذي اتخذه الحقوقيون المغاربة يومًا وطنيًا للمختطف.
وتتميز الذكرى الـ53 لاختطاف المهدي بن بركة بالعاصمة 
الفرنســية واحتجازه ثــم اغتياله في فيــلا بضواحيها، مع 
جريمة احتجاز واغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي 
بالقنصلية السعودية بإســتنبول والتشابه في اختفاء جثة 
الاثنين. فرغم مرور 53 سنة على جريمة باريس ما زال جثمان 

بن بركة مجهول المصير.
ويحتشد ناشــطون حقوقيون وعائلة بن بركة أمام مقهى 
ليب في حي سان جيرمان الباريسي لإحياء الذكرى وتجديد 
مطالبة الســلطات الفرنســية والمغربية بالكشف عن مصير 

جثمانــه.         وتحيي لجنة »التنســيق لعائــلات المختطفين 
مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القســري بالمغرب« المنبثق 
مــن المنتدى المغربــي من أجــل الحقيقة والإنصــاف، ذكرى 
''اختطاف المهدي بنبركة والحســين المانوزي الذي اختطف من 
العاصمة التونســية واحتجز في الرباط ثــم اختفى، والتي 

تصادف اليوم الوطني للمختطف »29 أكتوبر«.
وأصدرت بيانًا تدعو من خلاله »كافــة الهيئات الحقوقية 
والسياســية والمدنيــة والنقابية وكل المدافعــين والمدافعات 
عن حقوق الإنســان، الحضور والمشــاركة المكثفة في الوقفة 
الســنوية الرمزيــة التي ســتنظمها هيئة متابعــة توصيات 
المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان 
بالرباط المدينة«، وقد اختارت لها شعار »من أجل لجنة وطنية 
لاستكمال الكشــف عن الحقيقة«. وذكّرت بجرائم »الاختفاء 
القسري وكافة الانتهاكات الجســيمة لحقوق الإنسان« التي 
»كانت ســلوكًا ممنهجًا للســلطات المغربية علــى مدى أزيد 
من أربعــة عقود«، وجــددت مطالبتها بـ''الكشــف عن مصير 
المختطفين وتحديــد المتورطين في جرائم الاختفاء القســري 
والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء وتقديمهم للمســاءلة 

تفعيلًا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب«. 
وطالبت بكشــف »الحقيقــة حول كل المعتقلات الســرية، 
و خصوصًــا المعتقل الســري الرهيب النقطــة الثابتة رقم 3 
» PF3«، والعمــل على حفــظ الذاكرة بحفــاظ وصيانة كل 

المعتقلات السرية وفتحها أمام العموم بعد تأهيلها«.
وقالت إن »المقاربة السابقة فشلت في حل ملف الانتهاكات 
الجســيمة لحقوق الإنســان حلًا منصفًا وعادلًا، وأن النتائج 
المعلن عنهــا لا ترق إلى مســتوى الحل المنصــف والعادل«، 
واعتبرتها »التفافًا على مطالبها المشروعة«، وتمسكت اللجنة 
»بحقها في الطعن أمام القضاء وكل الجهات ذات الاختصاص 
في كل النتائج والمعطيات المتعلقة بحالات الاختفاء القســري 
التي لا تتوفر علــى عناصر الإقناع«. وطالبت المجلس الوطني 
لحقوق الإنسان بـ«الإفراج عن الأرشــيف و تمكين العائلات 

وجميع المهتمين الإطلاع عليه«.
وقالت في بيانها: »نعتبر أن مطالبنا الأساســية كعائلات 
لم تجد بعد طريقهــا إلى الحل، وأن ملــف الانتهاكات ما زال 
مفتوحًا، نوطالــب الدولة المغربية بالعمــل الجدي والعاجل 
من أجل تمكين العائــلات من حقهم الكامل فــي معرفة مصير 

أبنائهم وإطلاق ســراح الأحياء منهم وتسليم رفات المتوفين 
منهم لذويهم لدفنهم حســب مشيئتهم، وضمان حق العائلات 
فــي الطعن في نتائج التحليلات الجينيــة«. من جهتها، قالت 
الأمينــة العامة لحزب الاشــتراكي الموحد، نبيلــة منيب، في 
ندوة نظمت بالمناســبة في الدار البيضاء، إنه يجب تشــكيل 
قوة ضاغطة من أجل تحقيق التغيير المنشــود، خصوصًا وأن 
الاستبداد والفساد عادا بقوة للبلاد، مضيفة أن »ما كنا نسميه 
انفراجًا وانفتاحًا، ليس بانفــراج ولا أقواس مفتوحة، بل إن 

كل شيء مستمر والاستبداد والفساد رجعا بقوة«.
وأضافت  في الندوة السياســية المنظمة من طرف فيدرالية 
اليسار الديمقراطي بالبيضاء إحياء لذكرى الشهيد المهدي بن 
بركة بعنوان »الوضع السياسي الراهن ومهام اليسار«: »نحن 
في فيدرالية اليسار نجتهد ونكد من أجل بناء جبهة قوية وهي 
منفتحــة على كل الفعاليات والشــرفاء في هــذا الوطن، لأن 
المسألة مســألة ضغط قوي وليست مســألة أن نتكتل ونظل 
لـ20 سنة، نحن نريد أن نشكل حزبًا كبيرًا الذي كان أملًا قويًا 
لمن ســبقونا بالتضحيات من أن نضغط وننفذ مشــروعنا«. 
واعتبرت أن هذا المشــروع »يجب أن يكــون فيه جواب على 

العولمة وغطرستها، وأن نحصن بلادنا ضد الفوضى الهدامة، 
وضد الاســتغلال الجديــد الذي ينظــر إلى خيراتنــا؛ مثلا 
الفوســفاط، وهم الآن يريدون شــراء مخزون الفوســفاط، 
ونحن لدينــا كمية كبيرة يمكــن أن نصدرها لمــدة 700 عام، 
وغدًا لن يبقى لنا أي شــيء«. وشــددت الأمينة العامة لحزب 
الاشــتراكي الموحد، أنه »إذا كان لدينا دولة قوية بمؤسسات 
قوية وديمقراطية حقيقية في ظل الملكية البرلمانية، فإنه يمكن 
أن نستفيد من هذا المخزون من الفوسفاط؛ لأن إفريقيا فيها 76 
في المائة من الأراضي، ويمكن أن نخصبها ونشتغل، ويمكن أن 
تكون فرصتنا هي إفريقيا، ونكون فرصة إفريقيا أيضًا من أجل 

التقدم«. 
وشــنت منيب هجومًا على حزب العدالة والتنمية )الحزب 
الرئيســي في الحكومة(، وقالت إن الحــزب الأول في المغرب 
اليوم لا يمثل الشعب، بل يمثل فقط 6 في المائة من النخبة التي 
بإمكانها أن تصوت، مضيفة أنهم الآن يترأسون هذه الحكومة 
المحكومــة والمغلوبة على أمرها وينفــذون فقط، لأنهم تلاميذ 
نبهاء للمؤسسات المالية، بشهادة »كرستين لاكارد« التي قالت 

إن »المغرب تلميذ نبيه«.

محكمة استئناف الدار البيضاء تقرر عقد أولى جلسات قضية
الصحافي المهداوي وقادة حراك الريف منتصف الشهر المقبل

الرباط –» القدس العربي«:
قــررت محكمــة الاســتئناف فــي الدار 
الصحافي  ملــف  في  تنظر  التــي  البيضاء، 
حميد المهــداوي وقادة حــراك الريف، عقد 
محاكمتهم  من  الاســتئناف  جلســات  أولى 

منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.
وقالت المحكمة إن الجلســة الأولى للنظر 
استئنافيًا في ملف الصحافي حميد المهدوي 
مدير موقــع البديل المتوقف عــن الصدور، 
الثاني/  ســيكون يوم  الإثنين 12 تشــرين 
نوفمبر، فيما تكون الجلسة الأولى للنظر في 
ملف قــادة حراك الريف يوم الأربعاء 14 من 

الشهر نفسه.
وأدين الصحافي حميد المهداوي ابتدائيًا 
في تموز/ يوليــو الماضي، بثلاث ســنوات 
حبسًــا نافذًا بتهمة عدم التبليغ عن جريمة 
تمس ســلامة وأمن الوطن. فيما أدين قادة 
حــراك الريف، ومن بينهم ناصــر الزفزافي 
واثنان من رفاقه، بـ20 ســنة ســجنًا نافذًا 
والســجن النافــذ ما بــين 15 ســنة لبقية 

المعتقلين.
ووجــه حميد المهداوي، نهاية الأســبوع 
الماضي، رسالة إلى الرئيس الأول في محكمة 
الاســتئناف بالدارالبيضاء، التمس فيها أن 
»يحدد في أقــرب أجل ممكن موعدًا لمحاكمته 
استئنافيًا«، وذلك »انتصارًا لقواعد المحاكمة 
العادلــة، وبمقتضى الفصلــين 23 و28 منه، 

وحرصًا علــى ثقتنا فــي القضــاء وإذكاء 
لمشاعر الطمأنينة في الجولة المقبلة، بعد أن 
كانت الجولة الســابقة مخيبة لآمال كل من 

واكب أطوارها«.
وقضت هيئة الحكم في محكمة الجنايات 
في الدار البيضاء بالســجن ثلاث ســنوات 
في حــق الصحافي حميد المهــداوي، المتابع 
بتهمة تتعلق بعــدم التبليغ عن جريمة المس 
الهيئة  قــرار  وجاء  الدولة،  وأمن  بســلامة 
بالقاعة 7 بغرفة الجنايــات الابتدائية لدى 
محكمة الاســتئناف، بعد مداولة دامت أزيد 
من ســاعتين، إثر انتهاء المهداوي من كلمته 

الأخيرة المؤثرة.
وكانــت المحكمة قــد قررت فصــل ملف 
الصحافي حميد المهداوي خلال الجلســة ما 
قبل الأخيرة عن ملف ناصر الزفزافي ورفاقه 
من معتقلــي حراك الريف الــذي اندلع يوم 
28 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2016 احتجاجًا 
علــى مقتل بائــع الســمك محســن فكري 
الذي لقي حتفه طحنًا في آلة على شــاحنة 
لجمع الأزبال. وتطــورت الاحتجاجات إلى 
حراك ســلمي من أجل تنميــة منطقة الريف 
التــي يقول ســكانها إنها مهملة ومهمشــة. 
وشنت الســلطات، بعد فشــلها في تطويق 
الاحتجاجات، حملة اعتقالات واسعة نهاية 
أيار/ مايو 2017 رغم ســلمية الاحتجاجات 
وإقــرار الســلطات بمشــروعية المطالــب 

المرفوعة. 

فكري  لوفاة  الثانية  الذكرى  وبمناســبة 
من  عضوتــان  وجهت  الحــراك،  وانــدلاع 
البرلمان الأوروبي رســالة إلــى الملك محمد 
الســادس، للتدخل لإطلاق ســراح معتقلي 
حراك الريف، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي، 
ليتمكن من حضور حفل جائزة »ساخاروف« 
لحرية الفكر شــهر كانون الأول/ ديســمبر 

المقبل.

البرلمانيتان، كاتي بيري وليليانة  وقالت 
بلومن، في رســالتهما الموجهة للملك محمد 
الســادس: »نكتب لكــم للتعبير عــن قلقنا 
بشــأن حالة الســيد ناصــر الزفزافي، كما 
في  الاحتجاجات  الزفزافــي  قــاد  تعلمون، 
تشــرين الأول/ أكتوبــر 2016 بعــد مقتــل 
محســن فكري، ومنذ ذلك الحين انتشــرت 
الاحتجاجــات التــي عرفت باســم الحراك 
في مناطق عــدة بالمغرب مدفوعــة بارتفاع 

معدلات البطالة بين الشباب والفساد«.
المغربية  »السلطات  أن  الرسالة  وأضافت 
ردت بعنــف شــديد واعتقلــت المئــات من 

المتظاهرين من بينهم الزفزافي«.
التدخل  الملــك  من  البرلمانيتان  وطلبــت 
للإفــراج عن معتقلي الريــف: »نطلب منكم 
تعزيز الحــوار بين جميع الأطــراف المعنية 
من أجل تحســين الوضع في منطقة الريف، 
بالإضافة إلى ذلك، وبحكم مكانتكم، نلتمس 
منكــم وبإلحــاح اســتخدام صلاحياتكــم 
مــن أجل إطــلاق ســراح جميــع المعتقلين 
السياسيين، ووضع حد لآلام ومعاناة آبائهم 
وأقاربهم وأصدقائهم«. وقالتا إن »ترشــيح 
ناصــر الزفزافــي لنيل جائزة ســاخاروف 
يســتوجب تفاعلًا من الســلطات المغربية، 
وحضــوره في الاحتفال ســيكون إشــارة 
إيجابية للتعبير عن مــدى رغبة المغرب في 
احتــرام حقوق الإنســان المتعــارف عليها 

عالميًا«.

البوليساريو تنشر صواريخ أرض- جو 
قرب الجدار العازل في الصحراء

الرباط –» القدس العربي«:

أفادت مصادر إعلامية مقربة من جبهة البوليساريو، 
أن هذه الأخيرة قد نشرت صواريخ أرض-جو بعيدة 

المدى قرب الجدار العازل في الصحراء .
ونقل موقع »الأيام 24« المغربــي عن موقع »ضمير« 
الصحراوي، أن  هذا القرار تم اتخاذه بعد نقاش طويل 
بين قياديــي الجبهة البوليســاريو، الذين اتفقوا على 

التصعيد ضد المغرب.
وقال مســؤول في الجبهة إن نشــر هذه الصواريخ 
إجــراء يهدف في المقــام الأول إلى إثبــات أن الجيش 
الشــعبي لتحرير الصحراء جاهز للقتال بشكل كامل، 

وأنه يستطيع حماية المجال الجوي الصحراوي.

وأضاف المســؤول أن الجبهة تشجب مرور طائرات 
أجنبية، محذرًا شــركات الطيران التجارية التي ادعى 
أنهــا قد اخترقت المجــال الجوي الصحــراوي، و«لقد 
أرسلنا رســائل تحذير إلى هذه الشــركات وعملائها 
لحثهم على عدم المجازفة بــأي مخاطر وتجنب دخول 
مناطق النزاع المســلح في المســتقبل«، وحــذر أنه إذا 
لم يتم حل النــزاع فإن أي مغامرة طيــران في الإقليم 

سيكون لها عواقب ونتائج كارثية ».  
وتأتــي تصعيــدات جبهــة البوليســاريو علــى 
بعــد أســابيع مــن مفاوضــات منتظرة بــين المغرب 
والجبهــة بدعوة من الأمم المتحــدة ، في مدينة جنيف 
السويسرية، يومي 4 و5 كانون الأول/ ديسمبر القادم 

تحضرها الجزائر وموريتانيا.

حقوقية مغربية تكشف معاناة النساء ضحايا »الرشوة الجنسية« 
الرباط – القدس العربي:

 رغم أن نطاق الحديث عن الابتزاز الجنســي، أو »الرشوة 
الجنســية«، التي تكون النســاء ضحية لها، لا يزال محدودًا 
في المغرب لاعتبارات ثقافية، فــإن المرأة المغربية بدأت تتحرر 
تدريجيًا من القيود الاجتماعية التــي تمنعها من الاقتراب من 

هذا »التابو«.
في ندوة نظمتها »ترانسبارانســي المغرب« حول »الرشوة 
الجنســية«، ضمن فعاليات لقاء ثقافي نظمه ائتلاف »كاملين« 
في الرباط، قالــت نعيمة بن واكريم، عضــو المكتب التنفيذي 
لـ»ترانسبارانســي المغــرب«، إن المنظمة تتوصل بشــكايات 
عديدة من طرف المغربيات ضحايا »الرشــوة الجنسية«، وفق 

موقع »هسبريس«.
و«الرشوة الجنســية«، حسب التعريف الذي قدمته نعيمة 
بن واكريم، هي ســلوك يتميز عن باقي أنواع الإيذاء الجنسي 
بكونه يتســم باســتخدام الســلطة لجلب فائدة خاصة ذات 
طبيعة جنســية، أو بتبــادل المصالح عبر مقايضــة مصلحةٍ 
بالاســتجابة لطلــب ذي طبيعة جنســية. وإذا كانت ضحايا 
»الرشــوة الجنســية« في المغرب بدأن يتملكن الجرأة لكســر 

جــدار الصمت حول هــذا الموضوع، فإن ثمّــة تحديات تُحول 
دون إنصافهن من طرف القضاء، تتمثل بالخصوص في اعتبار 
الضحايا متواطئــات، وصعوبة إثبات الإكــراه لتفادي تهمة 
التواطؤ، خاصة أنّ الإكراه يحصُره المشرّع في الإكراه البدني، 

دون أن يشمل الإكراهَ المعنوي.
ومن الأســباب الأخرى التي تدفع المغربيات إلى عدم تقديم 
شــكايات ودعاوى قضائية ضدَّ »أصحاب الرشوة الجنسية«، 
حســب نعيمة بن واكريم، الخوف من الفضيحة ووصْم العار، 
والخوف من تهمــة التواطــؤ، والجهل بآليــات التظلم التي 

يتيحها القانون، وخوف الضحايا من الانتقام.
وقال علي صدقي، منســق لجنة الدعــم القانوني لضحايا 
الرشوة والفساد بـ«ترانسبارانسي«، إنّ التصورات النمطية 
والأحكام المسبقة السائدة في المجتمع تجعل المرأة دائمًا متهمَة 
ل المسؤولية كلما تعلق الأمر بحالة ابتزاز جنسي، مشيرًا  وتُحمَّ
إلى أن »ترانسبارانســي المغرب« تتوصل بعدد من شــكايات 
النســاء ضحايا »الرشــوة الجنســية«. واعتبرت نعيمة بن 
واكريم أنّ المغرب يدفع ثمنًا باهظًا جــراء عدم توفير الحماية 
الكافية للنســاء، وعدم الرقي بوضعيتهن، والمســاواة بينهن 
وبين الرجال فــي الحقوق، ذاهبــة إلى القــول »إنّ الحكومة 

لا تفهم أنّ ســبب تصنيــف المغرب في مراتــب متأخرة ضمن 
مؤشــرات التنمية سببه الوضعية غير المريحة للنساء، والتي 
تجر المغرب إلى الخلــف وتجعل البلد متخلفًــا«. وجوابًا عن 
سؤال حول ما إنْ كان القانون وحده كافيًا لحماية النساء من 
»الرشوة الجنسية«، قالت الناشطة الحقوقية إنّ دور القانون 
مهــم جدًا في تغييــر العقليات، في ظل ســيادة ثقافة تنتقص 
من قيمــة المرأة ومكانتهــا. وبالرغم من أنّ المغرب ســنَّ عددًا 
من القوانين والتشــريعات بهدف حماية النساء، فإنَّ أثر هذه 
القوانين يظل محدودًا، حســب نعيمة بن واكريم، موضحة أن 
»هناك سياســات مندمجة، ولكن لا أثر لهــا على أرض الواقع، 
وطالما أننا لا نهتم بتفعيل هذه السياســات وقياس أثرها على 

أرض الواقع، فلا يمكن النهوض بوضعية المرأة«.
وعزت المتحدثة ســبب عــدم تفعيل السياســات المتعلقة 
بحقوق النســاء إلى »وجــود نقص في الإرادة السياســية«، 
لكنها حمّلت المســؤولية أيضًا للمنظمات والجمعيات المدافعة 
عن حقوق النساء، قائلة إن »هناك خللًا في عمل هذه المنظمات، 
ذلك أن عملها يقوم على الفضح والتنديد ورفع المذكرات، بينما 
يلزمها أن تتملّك آليات وأدوات جديدة للترافع وتطوّرها، وأن 

تشكّل لوبيات للضغط على الحكومة«.

الرباط تحتضن أعمال الدورة 11 لمؤتمر السياسة العالمية
الرباط –» القدس العربي«:

قارب وزراء أوروبيون، اليــوم الأحد، في الرباط، 
مختلف الرهانــات الاســتراتيجية بأوروبا في مجال 

العلاقات الخارجية والهجرة.
وأكــدت وزيرة الشــؤون الخارجية النمســاوية، 
كارين كنايسل، في الجلســة الرئيسية حول موضوع 
»أوروبــا: بعــض الرهانــات الاســتراتيجية «، التي 
عقدت في إطار الدورة 11 لمؤتمر السياســة العالمية، أن 
»السبيل الذي اختاره الاتحاد الأوروبي يتمحور حول 
إرســاء شبكات موســعة بينه وبين شركائه«، وألحت 
الوزيرة النمساوية على ضرورة تقوية الشراكات من 
أجل تشــبيك مستدام، لا ســيما مع البلدان الآسيوية، 
موضحة أن من شــأن هذه المقاربة رفــع كل التحديات 

التي تواجه المواطن، إن بأوروبا أو بآسيا.
وبعدمــا ألقــت الضوء علــى العلاقــات الصينية 
الأوروبية، اعتبرت المســؤولة النمســاوية أن أوروبا 
والصين تتقاسمان نفس الرؤى حول المبادئ الرئيسية، 
عبر إرساء منهجية تحترم مصالح المواطنين، مبرزة أن 
من شــأن هذه المبادرة تنميــة » نظرية تعددية أطراف 

فعالة « من أجل رفع التحديات الراهنة.
وقال وزير الخارجية الإســباني، جوسيب بوريل، 
إن اللقاء يشكل فرصة لمناقشة قضية الهجرة والتعاون 
المغربي الإســباني، معتبرًا الهجرة القادمة من أفريقيا 
جنوب الصحراء مشــكلة حقيقية بالنســبة لأوروبا. 
وذكــر بالــدور الهام الــذي يضطلع به المغــرب بغية 
تنمية إفريقيا، وأكد بوريــل أن أوروبا ملزمة بأن تقدر 
إفريقيا حــق قدرها، و» يتعين أن تكــون إفريقيا هدفًا 
مهمًا بالنســبة للعمل الأوروبي الاقتصادي «. ولأهمية 
التعاضد لحل إشكال الهجرة، اعتبر أن بناء جدارات لا 

يسهم في حسن تدبير تدفقات الهجرة.
ويلتئــم خــلال النســخة الحادية عشــرة لمؤتمر 
السياسة العالمية أزيد من 250 شخصية رفيعة المستوى 

من 40 بلدًا، وذلك بغية تبــادل النقاش والحلول حول 
التغيرات المضطردة التي يشهدها العالم.

كما تركز الــدورة الـ 11 لهذا المؤتمــر على رهانات 
إفريقيا،  الدولية، والتربية والتعليم، وتنمية  التجارة 
وقضايا الطاقة والمنــاخ، وحالة الاقتصاد العالمي، إلى 

جانب مواضيع أخرى.
وتم تصنيف هذا اللقاء العالمي الذي أسســه ســنة 
2008 تييري دومونت بريال، رئيس المعهد الفرنســي 
للعلاقات الدوليــة، كثالث أفضل مؤتمر مركز تفكير في 
العالم ســنة 2017، وذلك من قبل » غلوبل غو تو ثينك 
تانكس أنديكس « مؤشــر أفضل مركز تفكير من جامعة 

بنسلفانيا.

كارين كنايسل

حميد المهداوي
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شؤون عربية وعالمية

الجزائر- »القدس العربي«:

عــاد الجــدل في الجزائــر حــول موضوع الحركــى، وهم 
الجزائريون الذين تعاونوا مع الاســتعمار الفرنســي، ليثير 
الجدل، خاصة وأن بعــض الأصوات بدأت تقــول إنها لا ترى 
مانعًــا من عودة أبناء الحركى إلى الجزائــر، بمبرر أنه لا ذنب 
لهم بما فعلــه آباؤهم، وهو جدل يتزامن مع الاحتفالات المخلدة 
لذكرى انــدلاع الثورة الجزائريــة، وكذا مــع الضغوط التي 
تمارسها السلطات الفرنسية على الحكومة الجزائرية من أجل 

السماح لهؤلاء » الحركى « بالعودة إلى الجزائر.
قال المجاهــد الجزائري الرائد لخضــر بورقعة، في تصريح 
لـ »القدس العربي«، إن هنــاك محاولات لطمس تاريخ الثورة 
الجزائرية، وإن هناك أطرافًا تنشط في الداخل وتحاول تزوير 
الوعي الجماعي للجزائريين، من خلال نشر أكاذيب ومغالطات 
خطيرة بشــأن الثورة، موضحًا أن فرنســا لــم تغفر للجزائر 
اســتقلالها ولم تهضمه حتى اليوم، وأنها تتصرف وكأنها في 
هدنــة، وتتحين الفرصة مــن أجل الانقضاض علــى الجزائر، 
ليكون مصيرها مثل ما حدث في دول عربية كثيرة مثل ســوريا 

والعراق وليبيا.
واعتبر أن موضوع الحركى من المواضيع الشــائكة، مشيرًا 
إلى أن هناك نوعين من الحركى، البعض الذين سلحتهم فرنسا 
بالقوة، والذين لم يقوموا بأعمال ضد الثورة، ونوع آخر اختار 

طواعية الوقوف في صف فرنســا، وبعض هؤلاء انضموا إلى 
فرنسا في عام 1961 أي سنة واحد قبل استقلال البلاد، وهؤلاء 

خونة مع سبق الإصرار والترصد.
وأكد أن فرنســا تضغط على الجزائر من أجل القبول بعودة 
الحركــى، وذلك في إطار عملية تزوير للذاكرة، مشــيرًا إلى أن 
مســتعمر الأمس يحاول أن يكرس فكرة أنه لم تكن هناك حرب 
تحريرية فقط، وإنما كانت هنــاك حرب أهلية بين الجزائريين، 
وتريــد إقحام الكثير مــن الأطراف في هــذه المعادلة من بينها 
الحركى، وجماعة بلونيس التي كانت تحارب الثورة بأسلحة 
وقيادة فرنســية، والتي تريد بعض الأطــراف اليوم تبييضها 

ووضعها في خانة واحدة مع الذين حاربوا الاستعمار.
وأكد بورقعة أنه وبعد مرور 64 سنة على اندلاع الثورة ما زال 
الغموض هو الذي يخيم على صورة الثورة، حتى لدى الأجيال 
الجديدة، التي لم تجد التاريخ الصحيح أمامها، فراحت تبحث 
عن روايات متضاربة ومتناقضة بعضها فرنســي، مشددًا على 
أن التاريخ لم يكتب بعد بطريقــة صحيحة وموضوعية، وكل 
ما تمت كتابته حتى الآن هي بعــض المذكرات التي غابت عنها 
الذاتية، فضلًا عن الخلفية السياســية التــي حاولت توظيف 
الثورة للوصول أو البقاء في الحكم، وإقصاء الأطراف الأخرى.

ودعا إلى ضرورة إبعاد كتابة تاريخ الثورة عن السياسيين 
وعن صناعهــا أو من شــاركوا فيها، لأن هــذه مهمة المؤرخين 
والباحثين الذين يفترض أن يستخدموا طرق البحث والتحليل 

الأكاديمية من أجل الوصول إلى رواية موضوعية يلتف حولها 
الجزائريــون، خاصة الأجيــال الجديدة، من أجــل تصحيح 
الأخطاء وتجاوز النقائص التي ارتكبت، معتبرًا أن الثورة مرت 
بمراحــل عديدة، بعضها كان صعبا والبعض الآخر كان شــبه 
مستحيل، والاستقلال أيضًا مر ويمر بمراحل مختلفة، والمرحلة 
الأصعب هي تلك التي تمر بها الجزائر حاليًا، ولكن لا يجب على 
الأجيال الجديدة اليأس، بل التحلي بالإيمان والنضال السلمي 
والهادئ من أجل تصحيح الأوضاع نحو الأحسن، مع الأخذ في 

الاعتبار الحفاظ على الدولة.
وكان النائــب لخضر بن خلاف، المنتمي إلــى جبهة العدالة 
والتنميــة )إخوان(، قد قال قبل أيام إنه لا يرى مانعًا من عودة 
أبناء الحركى إلى الجزائر إن رغبوا في ذلك، مؤكدًا أن هؤلاء لا 
ذنب لهم فيما ارتكبه آباؤهم ضد الثورة خلال فترة الاستعمار 
الفرنسي، وأن هؤلاء »من حقهم أن يعودوا إلى بلدهم معززين 

مكرمين«.
في الوقت نفسه، تستعد الحكومة الفرنسية لإصدار قانون 
بخصوص الحركــى، الذين يمثلــون لوبي قوي في فرنســا، 
وخاصة في الجنوب، كما أن الرئيــس إيمانويل ماكرون الذي 
أدان الاســتعمار الفرنســي وجرائمه أكثر من مرة، يحاول أن 
يتصــرف بمنطق مقايضــة، لأنه يطالب في الوقت نفســه من 
الســلطات الجزائريــة تقديم تنــازلات فيما يخــص موضوع 

الحركى، بالسماح لهم بأن يعودوا إلى الجزائر.

بالتزامن مع احتفالات ذكرى اندلاع الثورة

عودة الجدل حول الجزائريين الذين تعاونوا مع الاستعمار الفرنسي 

 لخضر بورقعة

»نداء تونس« يعلن استعداده للتشاور
 حول تشكيل حكومة بدون »النهضة«

■ تونس - من يسرى ونّاس: أعلن حزب 
حركة »نداء تونــس« )ليبرالي(، الأحد، أنه 
مســتعد للتشاور من أجل تشــكيل الحكومة 
المقبلــة مــن دون مشــاركة حــزب »حركة 

النهضة« )إسلامي ديمقراطي(.
وقال »نداء تونس«، في بيان، إن »الديوان 
للتشــاور  اســتعداده  يعلن  له  السياســي 
لتشــكيل  التقدّمي  الديمقراطي  الطيــف  مع 
الحكومة المقبلة وطبيعة التحوير )التعديل( 

الوزاري دون مشاركة حركة النهضة«.
واعتبر أن خطاب رئيــس حركة النهضة، 
راشــد الغنوشــي، خــلال افتتــاح الندوة 

السنوية لحزبه، أمس، »يتسم بالخطورة«.
ورأى أن »ما جاء على لســان الغنوشــي 
كشــف أن هذه الحركة لم تبتعد عن طبيعتها 
غيــر المدنيــة ومحاولاتها وضــع يدها على 
إرادة  تغيير  إلــى  والســعي  الدولة  مفاصل 
الناخبــين عبــر فرضهــا شــروط التحوير 

الوزاري المقبل.«
وجدد الغنوشــي، الســبت، الإعراب عن 
موقــف حركته الدّاعــي إلى إجــراء تعْديل 
وزاري جزئي، »لتعزيــز العمل الحكومي من 
خــلال حكومة ائتلاف وطنــي مفتوحة على 

الجميع.« 
وشدد على أن حركته ترفض فك الشراكة 
مع الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، 
وقال إنه يواصل البحث عن توافقات جديدة 

لحل الأزمة الراهنة.

وقبل نحو شــهر، قال السبسي إن »حركة 
النهضة أنهت توافقًا معه دام 5 سنوات«.

ومنــذ 2015، يعيش حزب حركــة »نداء 
أزمة  السبســي(  )أسســها  الحاكم  تونس« 
الربيع  تعمّقت  انشــقاقات  وحركة  سياسية 

الماضي.
إذ يــدور صراع بــين رئيــس الحكومة، 
التنفيذي للحزب،  الشــاهد، والمدير  يوسف 
حافظ السبســي، نجل رئيــس الجمهورية، 
وصل حدّ تبادل الاتهامات بالإضرار بالحزب 

ومصالحه.
وقــال »نــداء تونــس«، في بيانــه، إنه 
»يســتنكر تدخل رئيس حركــة النهضة في 
علاقــات تونس الدبلوماســيّة بما يمس من 
المصلحة الوطنيّة ويرهن بلادنا ويقحمها في 
سياسة المحاور التي تمثّل انقلابًا على العرف 

الدبلوماسي لدولة الاستقلال«. 
ويبدو أن الحزب يشــير بذلك إلى حديث 
الغنوشــي بشــأن تداعيات مقتل الصحفي 
السعودي، جمال خاشقجي، في مقر قنصلية 

بلده بإسطنبول.
وشبه الغنوشــي تداعيات قتل خاشقجي 
)59 عامًا( بمناخات إحراق الشاب التونسي، 
محمد البوعزيزي، نفســه، في كانون الأول/

ديسمبر 2010.
ومثلت واقعة البوعزيزي شرارة ثورة شعبية 
أطاحت بنظام الرئيس التونســي الأسبق، زين 

العابدين بن علي )1987- 2011 (. 

■ طرابلس - أ ف ب: يشكل الجنوب الليبي 
الصحراوي والمهمل من السلطات المتنافسة في 
البلد المأزوم، قاعدة لمجموعات مسلحة متمردة 

متهمة بتغذية عدم الاستقرار في المنطقة.
ويقــول علــي أكري موليــا، قائــد وحدة 
أوباري  فــي  النفطية  المنشــآت  حماية  مكلفة 
في الجنــوب الليبي: »كثــرت أعمال الخطف 

والحرابة والسرقة« في الآونة الأخيرة.
المتمرديــن  مــن  مجموعــات  واســتغلت 
التشــاديين والســودانيين، على غرار ما فعل 
أيضًــا تنظيم الدولة الإســلامية فــي مناطق 
قواعد  لإقامة  والانقســامات  الفوضى  أخرى، 
خلفيــة لها في الجنــوب الليبــي القريب من 
تهريب  عمليــات  لتنفيذ  منهــا  تنطلق  دولها، 

وأنشطة مختلفة.
وبحســب تقرير لخبراء في الأمم المتحدة، 
نشر أخيرًا، تسعى هذه المجموعات إلى »تعزيز 

وجودها في ليبيا لأهداف تخدم مصالحها«.
وتســتفيد هذه المجموعات مــن حدود غير 
تعيش  وقبائل  مجموعات  دعم  ومن  مضبوطة 
في المناطــق الحدوديــة بين الــدول الثلاث. 
ويقول خبراء إن جزءًا مــن قبائل التبو التي 
تتوزع بين ليبيا وتشــاد، متورطة في تهريب 

السلع والهجرة غير القانونية.
ويؤكــد النائــب فــي البرلمــان الليبي عن 
منطقــة الجنــوب، محمد امــدور، أن »حقيقة 

تواجد مسلحي المعارضة التشادية في مناطق 
عديدة من الكفــرة مروراً بأم الأرانب وحوض 
مرزق بالجنــوب )على بعد أكثــر من 400 كلم 
تواجد  لديهم  حقيقي.  التشادية(،  الحدود  من 
على الأرض حيث يقيمون فــي منازل ولديهم 
سيارات، ولا يســتطيع أحد الحديث معهم في 

ظل الفوضى التي تعيشها البلاد«.
ووُجهت إلى المتمردين التشاديين في الماضي 
اتهامات بالعمل كمرتزقة لدى الأطراف الليبية 
المتصارعــة، لكن القبائل والســلطات تتهمهم 

اليوم بتغذية أعمال العنف في الجنوب.
ويشــير موليا إلى خطف أفــراد من قبيلة 
الأول/أكتوبر  تشــرين  منتصف  في  الزيادين 
قــرب أم الأرانــب، موضحًــا أن كتائب تابعة 
لقبائل فــي المنطقة تمكنت مــن الإفراج عنهم. 
ويروي قائلًا: »حدثت اشــتباكات بعد تحرك 
عدد من الكتائب العســكرية نحو جبل مغناي 
وتم الدخول في معركة ضد العناصر المســلحة 
للمعارضة التشادية، وأسفر القتال عن مصرع 

عشرة من الكتائب العسكرية«.
ويضيــف: »لم نحصــل علــى أي دعم من 
حكومة الشــرق أو الوفاق، كمــا لا يوجد أي 
تنســيق مســبق مع الجانب التشــادي، وكل 
التحــرك الذي حصل هــو جهود مــن أهالي 

الجنوب نصرة لعائلات المخطوفين«.
وردًا على سؤال، نفى الأمين العام »للمجلس 

المسماري: زيارة حفتر إلى نجامينا هدفها تنسيق الجهود ضد العصابات التشادية في الجنوب الليبي

مجموعات من المعارضة التشادية والسودانية متهمة بتغذية عدم الاستقرار في المنطقة

نواكشوط- »القدس العربي«: 

فرقت شرطة مكافحة الشغب، أمس، وسط العاصمة نواكشوط، تظاهرة 
لمجموعــة من أنصــار حركة »مبادرة انبعــاث الحركة الانعتاقيــة« الحقوقية 
غيــر المرخصة، طالب خلالها المنظمون بإطلاق ســراح رئيس الحركة النائب 
البرلماني بيرام ولد اعبيد، المعتقل منذ سبتمبر/أيلول الماضي بسبب شكوى 

بالقذف والتهديد تقدم بها ضده صحافي موريتاني.
واستخدمت الشرطة مسيلات الدموع لتفريق المتظاهرين الذين تجمهروا 

قرب وزارة الداخلية ووزارة العدل وسط العاصمة.
وردد المحتجون شعارات تطالب بإطلاق سراح النائب بيرام الذي يقبع في 
الســجن منذ أكثر من شهرين على خلفية شــكوى تقدم بها أحد الصحافيين 

الموريتانيين اتهمه فيها بتهديده والتحريض على قتله.
وتأتــي الوقفة الاحتجاجيــة ضمن سلســلة احتجاجــات تنظمها حركة 

»إيرا« منذ اعتقال رئيسها قبيل الانتخابات الأخيرة.
وكان نواب المعارضة، في البرلمان الموريتاني الجديد، قد طالبوا قبل أيام، 

السلطات بالإفراج عن النائب المعارض بيرام ولد الداه ولد اعبيد.
وقــال محمد ولــد مولود، نائــب عن حزب اتحــاد قوى التقــدم المتحدث 
باســم النواب، في مؤتمر صحفي أمام البرلمان »إن النواب يطالبون في أول 
يوم للــدورة البرلمانيــة العادية الأولى لعــام 2019/2018، بالإفــراج الفوري 
عــن النائب بيرام ولد الــداه، لأن اعتقاله الاحتياطي لا مبــرر له لكونه إجراء 

استثنائيًا يعامل به اللصوص ومن يتهم بالهروب«.
ويقبع ولد أعبيد في الســجن علــى ذمة الحبس الاحتياطــي منذ أكثر من 
شــهر، بأمر من قاض موريتاني إثر شكوى تقدم بها للنيابة الصحافي دداه 
عبد الله بعد إنتاجه فيلمًا عن مســيرة ولد اعبيد، أثارت مضامينه غضب ولد 
أعبيد وأنصاره وصدرت تسجيلات لولد أعبيد لأنصاره رأى فيها الصحافي 

تحريضًا واضحًا ضده بالقتل والاعتداء.

يذكــر أن »مبادرة انبعــاث الحركة الانعتاقية« المعروفــة بحركة »إيرا« قد 
تأسســت في الخامس من نوفمبر/تشــرين الثاني 2008 من طرف مجموعة 
من النشــطاء المدافعين عن الأرقاء السابقين، من أبرزهم رئيس الحركة بيرام 

ولد الداه.
وبرغــم أن الكثيــر مــن مؤسســيها يرونها حركــة إصلاحية تهــدف إلى 
التغييــر، فإنها انتهجــت خطابًا صداميًا مــع المنظومة التــي تحكم المجتمع، 
وقامت رؤيتهــا على رفض المصالحة مع واقع اعتبرته مســؤولًا عن تكريس 

الظلم.
وكان للمنظومــة الفقهيــة المالكية المعتمــدة في موريتانيــا في نصوصها 
وشــخوصها نصيــب الأســد مــن النقــد والرفــض، حيــث رأت الحركة في 
الفروع والفتاوى الفقهية مرتكزًا لتكريس الاســتعباد، واعتبرتها فهمًا خطأً 

للإسلام، وحاربتها في خطاباتها وأدبياتها.
وتقــدم حركة »إيرا« نفســها على أنهــا حركة حقوقيــة، خرجت من رحم 
معاناة الأرقاء الســابقين، ورفعت شــعار المطالبة بإنصافهم، لكنها ما لبثت 
أن اشــتغلت بالعمل السياســي، وزاوجت بينه وبين الحقوقي في نشــاطها 

وحراكها.
وفي أبريل/نيســان 2012 حــرق زعيم الحركة مجموعةً مــن أمهات كتب 
المذهب المالكي ووصفها بكتب فقه النخاســة، وبرر حرق الكتب بأنه »دعوة 
لتجــاوز الفهــم الخطأ للإســلام والعودة إلى الإســلام الصحيــح الذي جاء 

ليحرر الإنسان من كل أنواع العبودية«.
وفي عام 2013 تقدمت الحركة بطلب لترخيص حزب سياسي، لكن وزارة 
الداخليــة رفضته بحجــة مخالفته القانــون الذي يرفض تشــكيل الأحزاب 

السياسية على أساس عرقي أو فئوي أو قبلي.
ورغم عدم الترخيص، ظلت الحركة تمارس نشــاطها، فرشحت رئيسها بيرام 
ولــد الداه أعبيد للانتخابات الرئاســية التــي أُجريت فــي يونيو/حزيران 2014 

وحل ثانياً في الترتيب بعد الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز.

معتقل بسبب شكوى بالقذف قدمها صحافي ضده

موريتانيا: الشرطة تفرق تظاهرة تطالب بإطلاق سراح النائب ولد اعبيد

حفتر يؤكد من روما اعتزامه المشاركة  
في مؤتمر السلام الليبي الشهر المقبل

■ رومــا - وكالات: أكــد اللــواء المتقاعد خليفة 
حفتر، المعين مــن جانب مجلس النــواب الليبي في 
شــرق البلاد قائدًا للجيش، أنه يعتزم المشــاركة في 
مؤتمر الســلام الليبي الذي من المقرر أن تستضيفه 

إيطاليا الشهر المقبل.
ويعتبــر المؤتمر المقرر يومي 12 و13 من تشــرين 
الثاني/نوفمبر المقبل فــي باليرمو بصقلية، محاولة 
أخرى من جانب المجتمع الدولــي لوضع حد للعنف 

في ليبيا.
وقال رئيس الوزراء الايطالي، جوسيبي كونتي، 
أمس الإثنين، إن »حفتر أكد أنه ســيكون موجود في 
باليرمو، وأعرب عن استعداده )للمشاركة( في حوار 
بناء مأمول، قد يمهد الطريق لعملية توحيد حقيقية.« 
وأصدر كونتي بيانًا بعد اجتماعه مع حفتر في روما، 

مساء الأحد.
وكان اللواء المتقاعد خليفة حفتر الرجل القوي في 
شرق ليبيا، قد بدأ، الأحد، زيارة إلى روما للتحضير 
للمؤتمر الدولي حول ليبيا المرتقــب في باليرمو في 
صقلية في 12 و13 تشــرين الثاني/نوفمبر، حســب 
ما أعلن مكتــب رئيس الوزراء الإيطالي جوســيبي 

كونتي.
وأفــادت الصحافة الإيطاليــة أن إيطاليا تحاول 

إقنــاع حفتر بمزايــا خطة الخروج مــن الأزمة التي 
ســيقدّمها مبعــوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غســان 

سلامة قبل أيام من انعقاد مؤتمر باليرمو.
وقد التقى كونتي، الجمعة، فايز الســراج رئيس 

حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، وسلامة.
واعتبر هذا الأخير أن مؤتمــر باليرمو قد »يعطي 
إشــارة دعم أساســية من الأســرة الدولية للعملية 
السياسية )في ليبيا( التي تمرّ في مرحلة مهمّة بشكل 

خاص«، بحسب مكتب كونتي.
جمع  ماكرون،  ايمانويل  الفرنسي،  الرئيس  وكان 
في باريس في نهاية أيار/مايو الأطراف الأساســيين 
الأربعة فــي النزاع الليبــي الذين تعهــدوا بتنظيم 

انتخابات عامة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2018.
وإذا واصلت فرنســا الضغط من أجل احترام هذا 
الجدول الزمني، يرى محللون ودبلوماسيون وكذلك 
الولايات المتحدة وإيطاليا أن تجزئة البلاد والفوضى 

السائدة فيها يجعل هذه الوعود هشّة.
وتسيطر على ليبيا حاليًا سلطتان متنافستان هما 
حكومة الوفاق الوطني في طرابلس التي انبثقت عن 
عملية سياسية أشــرفت عليها الأمم المتحدة، وهناك 
أيضًا سلطة منافسة في شــرق ليبيا يدعمها البرلمان 

المنتخب وقوات خليفة حفتر.

رجال قبائل ينظمون احتجاجًا 
عند حقل الشرارة النفطي الليبي

اتفاق على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية في ليبيا
■ طرابلس - من وليد عبد الله: أعلن عبد الســلام نصية، رئيس لجنة الحوار المنبثقة عن مجلس 
النواب في طبرق شــرق ليبيا، الإثنين، اتفاق الأخير والمجلس الأعلى للدولة على إعادة هيكلة السلطة 

التنفيذية.
جاء ذلك في تدوينة نشرها، أمس، عبر صفحته الرسمية في موقع »فيسبوك.«

وقال نصية إن مجلســي »النواب« و«الأعلى للدولة« )هيئة استشــارية(، »اتفقا على إعادة هيكلة 
الســلطة التنفيذية، والبدء بالخطوات العملية لذلك«، دون توضيح مــا إن كان الاتفاق جرى الإثنين 
أم لا. وأضاف: »لم أتمكن من حضور جلســة الإثنين لأســباب خارج عن الإرادة، لذلك أرسلت الإحاطة 
بخصوص خطوات إعادة هيكلة السلطة التنفيذية إلى السادة أعضاء مجلس النواب، وقد استعرضها 

النائب الهادي الصغير عضو لجنة الحوار في الجلسة«.
ودعــا نصية »الجميع إلى تغليب مصلحة الوطن واختيار عناصــر قادرة على إدارة البلاد في هذه 
المرحلة الخطيرة، والتي تتطلب توحيد مؤسسات الدولة والتهيئة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، 

والحد من التدخل الخارجي«.
وفي 15 تشــرين الأول /أكتوبر الجاري، صوت »الأعلى للدولة« الليبي، بالموافقة )المشروطة(، على 
مقترح آلية تغيير المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق الوطني، والذي تقدم به مجلس النواب في طبرق 

)شرق(، بحسب بيان للمجلس.
وينص المقتــرح على اختيار مجلس رئاســي جديد يتكون من رئيس ونائبــين، وأن يقوم أعضاء 
مجلســي النواب والدولة عن كل منطقة جغرافية من المناطق الثــلاث بعقد مجمع انتخابي، وانتخاب 
مرشح واحد لعضوية المجلس الرئاسي، وتضمينه بعد أسبوع من اختيار الأسماء للإعلان الدستوري.

ولم يوضح البيــان، آنذاك، طبيعة التعديلات التــي اقترحها المجلس الأعلــى للدولة على مقترح 
مجلس النواب، لكن ذلك يعني أنه لم يتم الاتفاق النهائي على المقترح، وســيتم مناقشــته مجددًا بين 

المجلسين قبل اعتماده بصيغته النهائية من مجلس النواب. 
ومنذ 2011، تشهد ليبيا انقســامًا تجلى مؤخرًا في سيطرة قوات خليفة حفتر، المدعومة من مجلس 
النواب، على الشرق الليبي، في حين تسيطر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، والمدعومة من 

المجلس الأعلى للدولة، على معظم مدن وبلدات غرب البلاد.
»الأناضول«

■ ليبيا- رويترز: أظهر شريط مصور وعاملون بحقل نفطي،  تنظيم مجموعة صغيرة من 
رجال القبائل الليبية احتجاجًا عند حقل الشرارة النفطي في جنوب البلاد، مهددين بإغلاق 

المنشآت ما لم يتم تحسين أحوالهم المعيشية.
 وشهد هذا الحقل الواقع في جنوب غرب ليبيا النائي عمليات إغلاق بسبب مشكلات أمنية 
فــي الماضي، من بينها الهجمات وعمليات الخطف والحصار الذي تقوم بها القبائل والحراس 

الذين يتقاضون رواتبهم من الدولة.
 وينتــج الحقــل نحو 300 ألف برميــل يوميًا. وقــال مصدر نفطي ليبي عندما ســئل عن 
الاحتجاج الذي جرى يوم الخميس إن »الوضع هش )في حقل الشــرارة(، ولا أحد يعرف ما 

الذي سيحدث«. وأضاف أن الحقل يواجه »تهديدات مستمرة«.
وطالب المحتجون بتحســين الخدمات التي تقدمها الدولة مثل المياه والســيولة المصرفية 
لتلك المنطقة الجنوبية المعروفة باســم فزان، حيث تدهورت مســتويات المعيشــة على مدى 

سنوات بسبب انعدام الأمن وانهيار الدولة.
وقــال أحد المحتجين في بيان على شــريط مصور بُث على الانترنــت إن المحتجين أمهلوا 
الدولة حتى 11 تشــرين الثاني /نوفمبر لتنفيذ مطالبهم أو مواجهة وقف إنتاج النفط والغاز 
في فزان بشكل عام. وأكد أحد العاملين في الحقل النفطي وأحد المحتجين وقوع الاحتجاج يوم 
الخميس. وأُغلق هذا الحقل لفترة وجيــزة في آذار/مارس بعد أن قام صاحب أرض بالمنطقة 

بإغلاق صمام احتجاجًا على التلوث قرب خط أنابيب يمر في أرضه.
وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، يوم الأربعا، إن ليبيا العضو في أوبك تنتج حاليًا ما 

يصل إلى 1.3 مليون برميل يوميًا من النفط .
وهذا أعلى مســتوى إنتاج وصلت إليه ليبيا منذ منتصف عام 2013 عندما بدأت جماعات 
مســلحة موجة من عمليات الحصار والاحتجاجات في إطار الصراع الذي تشــهده ليبيا منذ 

الإطاحة بمعمر القذافي.

إجراءات فوريــة وفعالة حيال حالة الانفلات 
الأمني التي تشهدها المنطقة«.

تقترفها  التــي  »الانتهــاكات  دانــت  كمــا 
المجموعات المســلحة الأجنبية داخل الأراضي 

الليبية.«
وخصــص مجلس الــوزراء الــذي انعقد 
في طرابلــس، الأربعاء، جلســته للبحث في 

موضوع الجنوب.
وقــال نائب رئيــس حكومة الوفــاق عبد 
يحدث  »ما  الاجتمــاع:  بعد  كاجمان  الســلام 
في الجنوب أمر خطير جــدًا بوجود عصابات 
إجرامية تنتهك الســيادة الليبية وتهدد الأمن 

القومي وتمتهن السطو المسلح.«
بخصوص  الحــزم  »ضرورة  على  وشــدد 
مواجهــة هــذه العصابــات مــن المعارضــة 
السودانية  والمساوة  العدل  وقوات  التشادية 

على حد سواء«.
ولا يوجد تواجد لحكومــة الوفاق الوطني 
في الجنوب. كذلك لا ســلطة لسلطات الشرق 
عليه، ولو أن قوات المشــير حفتر تتحدث عن 

تواجد لها في المنطقة.
وقال العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم 
»الجيش الوطنــي الليبي«، إن »غرفة عمليات 
حوض مرزق التي تشــكلت بأمر القائد العام 
)حفتر( ســتعمل على زيادة اســتتباب الأمن 
في الجنــوب الليبي ضد العصابات الإجرامية 

والمعارضة التشــادية التي باتت تعمل داخل 
الأراضي الليبية على الخطف والابتزاز وجني 
أموال طائلة قد تســتخدم في أنشطة إرهابية 
مع عوائــد التهريــب والاتجار بالبشــر عبر 

الهجرة غير الشرعية«.
وأشــار إلى أن الزيارة التي قام بها خليفة 
حفتر إلى تشــاد ولقاءه مــع الرئيس إدريس 
ديبي »جــاءا في إطــار توحيــد الجهود في 
محاربة هذه الآفة والتنســيق المشــترك لكي 
لا تكون ليبيــا منطلقًا لأي أعمال من شــأنها 
تهديــد دول جوار ليبيا أو تشــكيل خطر على 
الليبيين.« لكن الأمور لا تبدو بهذه البســاطة 

على الأرض.
ويقــول الخبيــر فــي الشــؤون الليبية، 
جلال حرشــاوي، من جامعــة باريس-8: إن 
»الأراضي الجنوبية شاسعة، ولا تعد بنتيجة 
سياســية نوعية«، ما قد يدفع القوى الليبية 

الرئيسية إلى العدول عن التدخل فيها.
ويشير حرشاوي إلى أن نجامينا وباريس 
قلقتــان أيضًا مــن احتمال وجود إســلاميين 
متطرفــين في المنطقــة يمكن أن يهــددوا أكثر 
منطقة الســاحل. ويضيف أنه بالنســبة إلى 
فرنسا وتشــاد »يفترض بحفتر أن يعيد الأمن 
إلى هذه الأرض الشاسعة. وإذا كان الماريشال 
كثــف التصريحات المطمئنــة، إلا أن الواقع لا 

يزال مثيرًا للقلق«.

القيادي العسكري لإنقاذ الجمهورية« كينغابي 
أوغوزيمــي دي تابول حصول ذلك. وشــنت 
مجموعته في آب/أغسطس هجومًا على أقصى 
ليبيا.  إلى  الانســحاب  قبل  التشادي  الشمال 
كما نفى اتحاد قوى المقاومــة، وهي مجموعة 
تشــادية أخرى تتخذ من ليبيا مقرًا، أن تكون 
مشاركة في أعمال الخطف والتجاوزات، متهمًا 

ليبيين. وقال المتحدث باســم الاتحاد يوسف 
)...( يعملون لصالح  حميد: »هناك تشاديون 
الليبيــين، أو القبائل. لكن ليســوا المتمردين 

التشاديين« الذين قرروا عملية الخطف.
ونــددت بعثــة الأمم المتحــدة فــي ليبيا 
الجنوب  فــي  الأمنية  الأوضــاع  بـ«تدهــور 
اتخاذ  إلى  الليبية  »السلطات  الليبي«، ودعت 

الجنرال خليفة حفتر

وحل »نداء تونس« في انتخابات 2014 في 
المرتبة الأولى بـ86 نائبًا )من أصل 217(، لكن 
كتلته البرلمانية، وجراء انشقاقات، تراجعت 
إلى المرتبة الثالثة بـ39 نائبًا، خلف »النهضة« 

)68(، وكتلة الائتلاف الوطني )47.)
ورغــم فقدانــه الأغلبيــة، إلا أن »نــداء 
تونــس«، مــا زال يحتفظ برئاســة البرلمان 
)يوسف  الحكومة  ورئاسة  الناصر(،  )محمد 
الشاهد رغم تجميد نشــاطه داخل الحزب(، 
فضلًا عن أن رئيس تونس نفسه هو مؤسس 

الحزب.«الأناضول«

راشد الغنوشي
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برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة: 

بعــد النتائج الســيئة التي حققهــا حزبها في 
انتخابات ولاية هيسن، قالت المستشارة الألمانية 
أنغيــلا ميركل إنها لن تســعى لإعــادة انتخابها 
رئيســة لحزب الاتحــاد الديمقراطي المســيحي 
الألمانــي، وإن فترة ولايتها الرابعة كمستشــارة 
للبلاد ســتكون الأخيرة، في تمهيــد لنهاية حقبة 
اســتمرت 13 عاما وهيمنت فيها على السياســة 

الأوروبية.
وقالت للصحافيين »أولا في المؤتمر المقبل لحزب 
في  ديســمبر  في  المســيحي  الديمقراطي  الاتحاد 
هامبورج.. لن أرشــح نفسي مجددا لمنصب زعامة 

الحزب«.
وتابعت » هــذه الولاية الرابعــة هي الأخيرة 
فــي منصب المستشــار الألماني. فــي الانتخابات 
الاتحادية لن أترشــح مجددا لمنصب المستشارية 
في 2021 ولن أترشــح للبوندســتاغ... لن أسعى 
لأي مناصب سياسية أخرى«. في إشارة للبرلمان 

الألماني.
وتتولى ميركل )64 عاما( رئاســة الحزب منذ 
عام 2000 وتتولى منصب المستشــارة منذ 2005. 
وجاء قرارهــا بالتخلي عن رئاســة الحزب بعد 
أن تعــرض حزبها لانتكاســة انتخابية ثانية في 

اسبوعين.
وأعلنت ذلــك في اليوم التالي على الانتخابات 
التي شــهدتها ولاية هيســن يوم الأحد، في كلمة 
ألقتها بمناســبة ذكرى مرور 20 عاما على تأسيس 
لجنة الثقافة والإعلام التابعة للحكومة الاتحادية 

الألمانية.
وتبدأ هذه الخطوة عملية داخل الحزب للاتفاق 
علــى خليفة لميركل. وتســببت في تراجع ســعر 

اليورو لفترة وجيزة وارتفاع عائدات الســندات 
الحكومية.

ومن شــأن التخلي عن رئاسة الحزب تقويض 
سلطات ميركل بدرجة أكبر والتي تضررت بالفعل 
هذا العام بانتكاســتين انتخابيتــين وفقد حليف 

مقرب لدوره كزعيم لتكتلها البرلماني المحافظ.
وكانت ميــركل تصر من قبل علــى أن منصب 
رئاســة الحزب والمستشــارية لا بد أن يشغلهما 
نفس الشــخص. وقالت ميركل إن سير هذا الأمر 
على نحو مختلف الآن »مجازفة بلا شك«، مضيفة 

أنها ترى أن القيام بهذه المجازفة حاليا أمر مبرر.
الحالية  للحكومــة  حادة  انتقــادات  ووجهت 
بوجه عام، وقالت: »الصورة التي تقدمها الحكومة 
غير مقبولة«، مضيفة أن بعض الأمور التي حدثت 
خلال الأشهر الماضية لم تف بمتطلباتها بـ»جودة 

العمل«.
وذكــرت ميــركل أنه حــان الوقــت للأحزاب 
الشــعبية )الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب 
المسيحي الاجتماعي البافاري والحزب الاشتراكي 
الديمقراطي( »لتوضيح ما يخدم تضافر البلد، وما 

لا يخدمه«.

دور مؤثر

ولعبــت ميــركل دورا مؤثــرا على الســاحة 
الأوروبية منذ عــام 2005 فســاعدت في توجيه 
الاتحــاد الأوروبــي وقت أزمــة منطقــة اليورو 
وفتحت أبواب ألمانيا أمــام المهاجرين الفارين من 
الحروب في الشــرق الأوسط في 2015 في خطوة 
لا تزال تسبب انقساما في الاتحاد وألمانيا على حد 

سواء.
وقد يحد ضعف ميركل فــي الداخل من قدرتها 
على القيادة على مســتوى الاتحاد الأوروبي في 
وقت يتعامل فيه التكتل مع خروج بريطانيا وأزمة 

تتعلق بالميزانية في إيطاليــا واحتمالات تحقيق 
أحزاب شــعبوية مكاســب في انتخابات البرلمان 

الأوروبي في مايو/ أيار المقبل.
وســيمكن تخلي ميــركل عن رئاســة الحزب 
خليفها أو خليفتها في المنصب من اكتساب شعبية 
قبل الانتخابات الوطنية التالية المقررة عام 2021. 
والأكثر ترجيحا لتولي المنصــب خلفا لميركل هي 
الأمينة العامة للحزب انغريت كرامب ـ كارينباور.

في  وشريكه  الألمانية  المستشــارة  حزب  ومني 
الائتــلاف الحاكم فــي برلين الحزب الاشــتراكي 
الديمقراطي الأحد بنكســة فــي انتخابات محلية 
أساســية في منطقة هيســن، ما يزيد الشــكوك 
الاشتراكي  الحزب  وخســر  الحكومة.  بقاء  حيال 

نسبة  بتسجيله  نقاط  عشــر  أيضاً  الديموقراطي 
19.6٪ من الأصــوات، مقابل 30.7٪ منذ خمس 
سنوات في هيســن التي تضم مدينة فرانكفورت 

العاصمة المالية لألمانيا.
وســجّل حزب الخضر بزعامة طــارق الوزير، 
أول مسؤول سياسي كبير من أصل عربي، نتيجة 
قريبة جدا مــن النتيجة التي حققها الاشــتراكي 
الديموقراطي. وقد ضاعف الخضر النســبة التي 

حصل عليها عام 2013 الى 20٪ تقريباً.
وتشــكل هذه الخســارة المزدوجــة للحزبين 
الحاكمــين علــى المســتوى الفدرالي فــي برلين، 
المتحالفين في »ائتلاف كبير« تم تشكيله بصعوبة 
فــي آذار/مــارس، خبــراً ســيئاً بالنســبة إلى 

المستشارة في وقت يُعتبر موقعها السياسي هشاً 
ضعيفاً.

وكان الفائز الكبير في هذه الانتخابات حزب 
الخضر، حيث حصل علــى 8ر19٪ من أصوات 
الناخبين بزيــادة قدرها 7ر8 نقطة مئوية مقارنة 

بالانتخابات السابقة.
ولم تتوقف شعبية المستشــارة عن التراجع 
منذ اتخاذهــا قرار فتح حدود البــلاد امام أكثر 
من مليــون طالب لجــوء عامــي 2015 و2016، 
مســتغلًا  المتطرف  اليمين  نجاحات  تتوالى  فيما 
المخــاوف التي يثيرهــا المهاجرون لــدى الرأي 

العام.
وســجّل حزب »البديل لألمانيا« نتيجة ثلاثة 
مرات أكثر من النتيجة الســابقة في هيســن مع 
13٪ وســيدخل إلــى البرلمــان الإقليمي، وهو 
المجلس الأخير فــي ألمانيا الذي لــم يكن اليمين 

المتطرف ممثلًا فيه.

وضع غير مقبول

وكانت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
اندريــا نالس  قــد صرحت مؤخــرا أن »وضع 
الحكومة غير مقبول« في إشــارة إلى الخلافات 
المستمرة التي تقوّض التحالف خصوصا بشأن 
واعتبرت  الهجرة.  بسياســة  المتعلقة  المســائل 
نالس أن الخلافات المستمرة في برلين »ساهمت 
بشكل كبير« في الخســارة التي مني بها حزبها 
الأحد في هيســن. و»فرضــت« »خارطة طريق« 
تحدد التدابير التي يجــب أن تتخذها الحكومة 
لتحســين اوضــاع الشــعب بحلــول أيلــول/
ســبتمبر 2019. وهذا التاريخ هــو موعد تقييم 
منتصف الولاية، ســبق أن حدّده الاشتراكيون 
الديمقراطيــون. وأضافت »ســنقيّم بنــاءً على 
تطبيق خريطة الطريــق هذه )...( إذا كان لدينا 

مكانا في هذه الحكومة«.
الاشــتراكي  الحــزب  يعطــي  وبذلــك، 
الديموقراطــي لائتــلاف ميركل مهلــة. فخروج 
الحزب من الحكومة يعني نهايــة الحكومة وقد 

يعني نهاية مسيرة ميركل السياسية.
ويعتــزم وزيــر الصحــة الألماني ينز شــبان 
الترشــح لخلافة المستشــارة الألمانية في رئاسة 
الحزب المسيحي الديمقراطي، وذلك خلال المؤتمر 
العام للحــزب المقرر عقــده مطلع كانــون أول/

ديســمبر المقبل في هامبورغ حســب مــا أعلنت 
صحف ألمانية.

تجدر الإشــارة إلى أن شــبان برز في الماضي 
كناقد لميركل وممثل للجناح المحافظ في الحزب.

المســيحي  للحزب  العامة  الأمينــة  أعلنت  كما 
كارنبــاور،  ـ  كرامــب  أنجريــت  الديمقراطــي، 
والرئيس الأســبق للكتلــة البرلمانيــة للتحالف 
المســيحي، فريدريــش ميرتس، عزمها الترشــح 
لرئاسة الحزب. وحذر المفوض الأوروبي لشؤون 
الميزانيــة جونتر أوتينجر مــن إمكانية أن يؤدي 
إجــراء انتخابات جديــدة في ألمانيــا، وحدوث 
تغيير فــي المناصب، إلى إحداث شــلل بها لفترة 
طويلــة. وأكد أوتينجر المنتمي للحزب المســيحي 
الديمقراطــي، الذي ترأســه المستشــارة ميركل، 
خلال اجتماعات لجان الحزب ببرلين أمس الاثنين 
أن ألمانيا بحاجة لحكومة قادرة على التصرف في 
ظل التطــورات الحالية، وليســت بحاجة لجدال 
مســتمر داخل الاتحاد المســيحي، أو جدال بشأن 
اســتمرار الائتلاف الحاكم. وحذر أيضا من أن أية 
نقاشــات أخرى يمكن أن تضعف قدرة ألمانيا على 
وأعرب  أوروبــا.  داخل  واضح  بشــكل  التصرف 
أوتينجر عن تأييده لتجديد ترشح ميركل لرئاسة 
الحــزب المســيحي الديمقراطي، علــى الرغم من 
خسائر الحزب الشديدة في الانتخابات البرلمانية 

المحلية في ولاية هيسن.

ألمانيا: بداية النهاية لحقبة ميركل السياسية والمستشارة تؤكد
عدم ترشّحها مجددا لرئاسة الحزب بعد النتائج السيئة في الانتخابات

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال مؤتمر صحافي أمس

واشنطن ـ  »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

قال روبرت جوردان، الســفير الأمريكي الاســبق في 
الســعودية، إن ولي العهد الســعودي، محمد بن سلمان 
يتحمل مســؤولية جميع الاخفاقات السياسية في المملكة 
خــلال العامين الماضيــين، من الحرب الفاشــلة في اليمن 
إلى الحصار المفروض على قطــر وتدمير مجلس التعاون 
الخليجــي وحبس الأمراء الســعوديين فــي فندق »ريتز 
كارلتــون« واختطاف رئيــس وزراء لبنــان، إضافة إلى 
الطرح المتعثــر للمخزون في ارامكو، وســجن المعارضين 
المعتدلــين الذين لا يدعــون العنف، بما في ذلك النســاء 

اللواتي أردن ببساطة الحق في القيادة.
وأضاف أنــه يجب النظر إلــى العمليــة المرعبة لقتل 
الصحافي السعودي، جمال خاشــقجي، في هذا السياق 
للتعرف على السيرة الذاتية لشخص قد يكون ملكا، مشيرا 
إلى أنه كان من الصعب الحصول على إجابة مباشــرة من 
الســعوديين، في الأســابيع التي تلت مقتل خاشقجي، إذ 
تحولت الردود من إنــكار صريح بأنه توفي في القنصلية 
إلى »عملية مارقة« وقعت بالخطأ مع جدار ناري تم بناؤه 
بعناية حول ولي العهد، بن سلمان، وقال إن جميع المعلقين 
الأمريكيين تقريبا، أشاروا بأصابع الاتهام الى بن سلمان، 
بمن فيهم الجنرال مارتن ديمبسي، الرئيس السابق لهيئة 

الأركان المشتركة، حتى الرئيس، دونالد ترامب، اعتبر أن 
ولي العهد هو المسؤول عن »إدارة الامور« في الحكومة.

وأوضح جوردان، وهو الآن دبلوماســي مقيم في مركز 
جون تاور للدراســات السياســية في الجامعة الميثودية 
الجنوبية في تكساس، أن صناع السياسة يواجهون قرارا 
صعبا بســبب تحول الحليف الرئيسي عن »سكة الحديد« 
الى »دولة مارقة« مشــيرا الى أن التحالف مع السعودية 
مر باختبار مماثل بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ 
أيلــول، إذ قامت الرياض بتعاون فاتر في ملاحقة القاعدة 

وشن غارات جوية على أفغانستان من قاعدة سعودية.
وقال إن قضية خاشــقجي  تذكرنا بــأن التحالفات لا 
تدوم بالضــرورة إلى الأبد، مؤكدا ان المصالح المشــتركة 
يمكــن أن تتغيــر مع مرور الوقــت، ومضى قائــلا: »الرد 
الأمريكي الوحيد على الهمجية الشريرة في قتل خاشقجي 
تمثل في إلغاء تأشــيرات الأفراد المتورطــين في العملية، 
هذا الامر يدعو للســخرية ولن يشعر أي أحد بخيبة الأمل 

سوى ديزني لاند«.
وأكد غــوردن، مؤلف كتاب »دبلوماســية الصحراء«، 
أن الأزمة توفــر فرصة لوقف المفاوضات بشــأن صفقات 
الأسلحة مشــيرا الى أنه لم يتم إبرام أي اتفاقيات فعلية 
باســتثناء بيع طائرات هليوكوبتر من »لوكهيد مارتن«، 
وقال إنه ينبغي تكليف وقف المســاعدة الأمريكية في في 
اليمن والقيــام بفحص واقعي آخر فيمــا يتعلق بحصار 

قطر.

■ عواصــم ـ وكالات: دعت تركيا أمس 
الاثنين إلى إتمــام التحقيق في قضية مقتل 
وقت  »بأقرب  خاشــقجي  جمال  الصحافي 
ممكن« بعدما التقى المدعي العام السعودي 
بالنائــب العام في اســطنبول الذي يقود 

التحقيقات من الجانب التركي.
وقال وزيــر الخارجيــة التركي مولود 
اسطنبول  في  للصحافيين  أوغلو  تشاوش 
تشــارك  في  ميزة  نرى  الحــال،  »بطبيعة 

مدعينا المعلومات والعمل معاً«.
وأضــاف »يجــب أن يســتمر التعاون 
لكن دون أن يطــول )التحقيق( أو يتحول 
مساره. يجب إتمام التحقيق في أقرب وقت 

ممكن ليتم الكشف عن الحقيقة كاملة«.
وجاءت تصريحاته بعدما التقى المدعي 
العام الســعودي ســعود المعجب بالنائب 
العام في اســطنبول عرفان فيدان بالقصر 
العدلي في المدينة لقرابة 75 دقيقة، حسب 

ما ذكرت وكالة الأناضول الرسمية.
الأســبوع  أقر  الــذي  المعجب  ووصــل 
الماضي اســتنادا إلى معلومات من الجانب 
التركي أن المشــتبه بهم فــي جريمة مقتل 
خاشــقجي »أقدمــوا علــى فعلتهــم بنية 
مســبقة«، إلى اســطنبول فــي وقت مبكر 

الاثنين بينما يتوقع أن يجــري زيارة إلى 
القنصليــة الســعودية حيث قتــل وقعت 
العملية. وتعرضت السعودية إلى انتقادات 
دولية واســعة بينما تسعى حاليا إلى طي 
ملف الأزمة بعدما كانت قدمت سلســلة من 
الروايات المتضاربة في الأسابيع التي تلت 

مقتل خاشقجي.
واختفى خاشقجي )59 عاما( الذي كان 
يكتب مقالات رأي في صحيفة »واشــنطن 
بوســت« وانتقد ولــي العهد الســعودي 
النافذ الأمير محمد بن ســلمان بعد دخوله 
قنصلية بلاده في 2 تشــرين الأول/اكتوبر 
للحصول علــى أوراق للزواج من خطيبته 

التركية.
وأكــد الرئيــس التركــي رجــب طيب 
اردوغان أن فريقاً مكوناً من 15 شخصا قدم 

من الرياض لقتل خاشقجي.
وتحدثــت تقاريــر وردت في وســائل 
الإعــلام التركية عن قيام قتلة خاشــقجي 

بتقطيع جثته التي لم يعثر عليها بعد.
 18 الســعودية  الســلطات  واعتقلــت 
شــخصا على خلفية الجريمة بينما طالب 
اردوغــان بتســليمهم إلــى بــلاده لتتم 

محاكمتهم وهو ما رفضته الرياض.

ولــدى ســؤاله عن مــكان الجثــة، رد 
تشــاوش أوغلو بالقول إن »مــن ارتكبوا 
جريمة القتــل موجودون في الســعودية 

وتتحمل السعودية مسؤولية كبيرة«.
ومازال مراســلو وسائل الإعلام المحلية 
والعربية والعالمية، يواصلون وقفتهم أمام 
القنصلية الســعودية في إسطنبول لليوم 
الثامن والعشــرين على التوالي، من أجل 
الوصول إلى إجابات عن أسئلة الاستفهام 
الكثيــرة التــي تلــف مقتــل الصحافــي 

السعودي جمال خاشقجي.
فبعد أنّ أقرّت الرياض، بمقتل خاشقجي 
داخل مقر قنصليتها في إســطنبول، مازال 
الصحافيون يأملون الحصول على إجابات 
كثيرة وعلى رأســها تفاصيل عملية القتل، 

ومكان وجود جثته.
طيب  رجــب  التركــي  الرئيــس  وكان 
أردوغان، أكد الثلاثاء الماضي، وجود »أدلة 
قوية« لدى أنقرة على أن جريمة خاشقجي، 
»عملية مدبر لها وليست صدفة«، وأن إلقاء 
التهمة على عناصر أمنية، »لا يقنعنا نحن، 

ولا الرأي العام العالمي«. 
إلى ذلك، أفاد الناطق باســم الرئاســة 
الروســية دميتري بيســكوف بأن حادثة 

جمال  المعارض  السعودي  الصحافي  مقتل 
التحضيرات  علــى  تؤثــر  لم  خاشــقجي 
الحاليــة لزيارة الرئيــس فلاديمير بوتين 

المقبلة إلى السعودية.
ونقلــت وكالة »تــاس« الروســية عن 
بيسكوف القول إن »قضية مقتل الصحافي 
الســعودي جمال خاشــقجي، لم تؤثر ولا 
بأي شكل من الأشكال على الزيارة، ونحن 
الهاتفية بــين بوتين  المكالمــة  أعلنا عقــب 
والعاهل الســعودي الملك سلمان )مؤخرا( 
لم  التي  للزيارة  جاريــة«  التحضيرات  أن 

يتأكد موعدها بعد.
ودعــت الرئاســة الروســية الخميس 
الماضــي إلــى الاعتمــاد علــى المعلومات 
الرسمية الموثوق بها في التعامل مع قضية 

خاشقجي.
كان بوتــين أعلــن موقفــه إزاء قضية 
خاشــقجي، وقــال إنــه لا يجــوز اتخاذ 
الســعودية  مع  بالعلاقات  تضر  إجراءات 

قبل انتهاء التحقيق في القضية.
يشــار إلى أن العاهل السعودي كان قد 
زار موسكو في تشرين أول/أكتوبر من عام 
2017، في أول زيارة لملك سعودي في تاريخ 

العلاقات بين البلدين إلى روسيا.

الكرملين: القضية لم تؤثر على التحضير لزيارة بوتين إلى السعودية

تركيا تدعو لإتمام التحقيق في قضية مقتل خاشقجي »في أقرب وقت ممكن«

واشنطن  ـ  »القدس العربي« 

من رائد صالحة ووكالات:

دفع انتخاب أول رئيس يمينــي متطرف بعد أكثر من 
ثلاثين عاما علــى آخر نظام ديكتاتــوري، البرازيل إلى 
المجهول وكشف الشروخ التي يعانيها هذا البلد العملاق 

في أمريكا اللاتينية.
وحصل بولسونارو الذي سيتولى مهامه في الأول من 
كانون الثاني/يناير 2019، الأحد على تفويض واضح من 
الناخبين في الاقتراع الذي حصــد فيه أكثر من 55 بالمئة 
من الأصوات، متقدمــا على خصمه اليســاري فرناندو 
حداد )45 بالمئــة من الأصوات(، على أثر حملة قســمت 

البلاد إلى نصفين.
ويثير انتخاب المرشــح الرئاسي الفاشستي الجديد، 
جايير بولســونارو، مخاوف من أن تكون البرازيل آخر 
دولة تتعرض لموجة من الاستبداد اليميني المتطرف ولكن 
المشــكلة الحقيقية، كما قال العديد من المحللين، تكمن في 
أن الرئيس الجديد يمثل خطر أكثر من الرئيس الأمريكي، 
دونالــد ترامب، إذ اصبحــت رابع أكبــر ديمقراطية في 

العالم في خطر.
وبولسونارو، عضو في الكونغرس منذ سبع سنوات، 
وقد صعد إلى الوعي الشــعبي كشــخصية متشددة في 
القانون والنظام مع مصداقية خارجية بســبب الأزمات 
التي اجتاحت البرازيل خلال الســنوات الخمس الماضية 
كما أن تعليقاته العنصرية والعرقية ضد النساء والسود 
مروعة الى حد كبير، وهي تعليقــات تدعى الى اعتباره 

مرشحا غير مناسب، والآن سيكون رئيسا غير مناسب
وأشــار محللــون أمريكيــون الى أن مديــح رئيس 
البرازيل الجديد المتكرر للحقبة القمعية في بلاده يبرهن 
على نزعاته المتطرفة والى » الشر العسكري« الذي يكمن 
في داخله، وقالوا إن شــغفه بالعنــف وإعطاء الضوء 
الأخضــر لعمليات القتل خــارج القضــاء يجعله أقرب 
إلى ديكتاتــور الفلبين الحالي، رودريغــو دوتيرلي، من 

الرئيس الحالي للولايات المتحدة.
وهنالك الكثير من التشــابه بين ترامب وبولسونارو 
إلا أن الولايــات المتحدة يقودها في النهاية »سياســي« 
ما زال يطبق القانون داخل حدود المؤسســات الأمريكية 
البرازيــل الجديد  وعبرها في حين ســيحاول جنــرال 
»خنق« الدســتور دون أى مداخلات شعبية لكي تصبح 
البرازيــل » ديمقراطيــة مدارية« على غــرار ديمقراطية 

بوتين في روسيا.
ونوقشــت الظاهرة » البيلاروســية« فــي البرازيل 
والعالم كشــكل جديد من أشكال الفاشــية التي لا تعتمد 
فقط على التعصب والعنف والاستبداد، بل على المصالح 
التي احتشدت لها نواة الدعم من رجال الطبقة الوسطى 
من أصحــاب الأعمــال الصغيرة والمحترفين المســتقلين 
بالاضافة إلى أفراد الشــرطة والقوات المســلحة، وعلى 
الرغم مــن أن قطاعات مــن الفقراء صوتت له بســبب 

تدهور الوضع الأمني إلا أن الأثرياء والمتعلمين يؤيدونه 
بنســب أكبر بكثير، وهذا كان عاملا حاسما لنجاحه في 

الانتخابات.
وقــال محللــون إن الاعتمــاد على نخب سياســية 
وتجاريــة معينة يجعــل من المقاربــات إلى الفاشــية 
الكلاســيكية صحيحــة للغايــة كمــا أن التهديــدات« 
المســلحة » ضد أنصار حزب العمال واطــلاق النار على 
نشــطاء الحركات النقابية، التــي تم وصفها بالمنظمات 
الإرهابية، تعني في نهاية المطاف رغبة في سحق اليسار 

واستحضار نوع جديد من الحكم الفاشي.
وممــا يثير القلــق، أن المســتويات الحالية للجريمة 
العنيفة يمكن أن تبــرر القمع الدمــوي إذ اقترح جنرال 
البرازيل الجديد اســتحداث منصب وزاري جديد لقائد 
القــوات الخاصــة، وهنالك مخــاوف مــن دور متزايد 
للميليشــيات، التي تتألف من متقاعدي الشرطة، الذين 
يمارســون الابتزاز والتهديد والعنف ولهــم ارتباطات 

البرلمانية اليســارية السابقة مارييل  بمحاولات اغتيال 
فرانــس. من المفارقة، أن تأتــي التحذيرات من الولايات 
المتحدة بشــأن انتخاب الرئيــس البرازيلي الجديد الى 
حد القول ان انتخابه يمثل محاولة من الأثرياء الأقوياء 

لجرف الديمقراطية والاستفادة من الأوقات المضطربة.
ويفترض أن يتوجه بولســونارو اليوم الثلاثاء إلى 
برازيليــا ليتحادث مــع تامر وكذلك مــع رئيس المحكمة 
العليا ديــاس توفولي ورئيــس أركان الجيش الجنرال 

ادواردو فياس بواس.
وتزداد فئــات البرازيليين القلقين من المســتقبل بعد 
تصريحاتــه العدائية خلال حملته والتــي قال فيها إنه 
يريد أن يحكم »من أجل الأغلبية لا من أجل الأقلية« وعنى 
بذلك الســود والنســاء والمثليين وكذلك ناشطي اليسار 
والهنود وأعضاء حركة الفلاحين بلا أرض ومنظمات غير 

حكومية والمدافعين عن البيئة والصحافيين.
وقالــت منظمة العفــو الدولية أمــس الاثنين إن فوز 

جايير بولسونارو في الانتخابات الرئاسية في البرازيل 
قد يضعف حماية حقوق الإنسان في البلاد.

وقالت إريكا جيفارا روســاس مديــرة منظمة العفو 
الدوليــة فــي الأمريكيتين »لقــد قام الرئيــس المنتخب 
بحملة بأجندة علنية ضد حقوق الإنسان وكثيرا ما أدلى 
بتصريحات تمييزية عن مجموعات مختلفة من المجتمع«.
وأضافــت أن »انتخابه رئيســا للبرازيــل يمكن أن 
يشــكل خطرا كبيرا على الســكان الأصليين.. المجتمعات 
الريفيــة التقليديــة والســحاقيات والمثليــين وثنائيي 
الجنس والمتحولين جنســيا، والشباب الأسود والنساء 
والنشــطاء ومنظمات المجتمع المدني اذا تحولت لهجته 

في السياسة العامة«.
قالت منظمة العفــو الدولية إن البرازيل لديها واحدة 
من أعلى معــدلات القتل للمدافعين عن حقوق الإنســان 
والناشــطين في العالــم، حيث يقتل العشــرات كل عام 

للدفاع عن الحقوق التي يجب أن تضمنها الدولة.

»العفو الدولية«: يشكل خطراً كبيراً على حياة السكان الأصليين

البرازيل تغرق في المجهول بعد انتخاب اليميني المتطرف جاير بولسونارو رئيسا

أنصار الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو يحتفلون بفوزه مساء الأحد

جوردان: واشنطن يجب أن تعيد النظر في قضية الحصار
على قطر وبن سلمان يتحمل مسؤولية الإخفاقات السياسية

حكم جديد بالسجن سبع سنوات
 لزعيمة المعارضة المسجونة خالدة ضياء في بنغلادش

■ دكا ـ أ ف ب: حُكم الاثنين على زعيمة المعارضة البنغلادشــية ورئيسة الوزراء 
الســابقة خالدة ضياء التي تقضي عقوبة بالســجن خمس سنوات، بالحبس سبع 

سنوات في قضية أخرى.
ودانــت محكمة دكا خالدة ضياء )73 عاماً( التي تولت رئاســة حكومة هذا البلد 
الآسيوي الفقير ثلاث مرات، باستغلال السلطة في قضية اختلاس 31.5 ملايين تاكا 
)329 ألف يورو( كانت مخصصة لجمعية خيرية عام 2005 عندما كانت في السلطة.

وتم الإعلان عن القرار القضائي في محكمة متخصصة تقع ضمن السجن المركزي 
في دكا حيث ضياء هي السجينة الوحيدة. ورئيسة الوزراء السابقة التي نُقلت إلى 

المستشفى بسبب ظروف صحية سيئة، لم تحضر لدى تلاوة الحكم.
وحصلــت مواجهــات بــين الشــرطة وآلاف المناصريــن من »الحــزب القومي 

البنغلادشي« الذي لا تزال تتزعمه.
وتقبع ضياء في السجن منذ شباط/فبراير الفائت لإدانتها بالمشاركة في اختلاس 

21 مليون تكا )206 الاف يورو( من صندوق أنشئ لصالح إحدى دور الأيتام.
وضياء ملاحقة في نحو عشــر قضايا أخرى تشــمل خصوصا اتهامات بالفساد 

والعنف.
وتقول المعارضــة إن هذه الملاحقات غاياتها سياســية منددة بحملة لإســكات 
المعارضين تشنها رئيســة الوزراء الشيخة حســينة واجد مع اقتراب موعد إجراء 

الانتخابات التشريعية في كانون الأول/ديسمبر.
وصرّح الأمين العام للحزب القومي البنغلادشــي فخر الإســلام المغير للصحافة 
أن »الشــعب لن يقبل أبدا هذا الحكــم« مندداً بقرار يهدف إلــى »إبعاد )ضياء( عن 

الانتخابات«.
وكان الحزب يأمل الحصول بالاســتئناف على تبرئة رئيســة الوزراء الســابقة 

للمرة الأولى منذ إدانتها، لكن هذا الحكم الجديد سيعقد الوضع أكثر.
وتشــكل المنافسة الدامية بين الشيخة حسينة واجد وخالدة ضياء محور الحياة 

السياسية في بنغلادش منذ ربع قرن.
والزعيمتان من عائلتين استقلاليتين وشريكتان في النضال ضد النظام العسكري 

في ثمانينيات القرن الماضي، وتخوضان منذ مطلع التسعينيات صراعا شرسا.

خالدة ضياء
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مصر اليوم

المنطقة تحبس أنفاسها
بعــد غياب طويل أضنى متابعيه تكلم الكاتــب فهمي هويدي في حوار 
حصري لموقع DW عربية »دويتشــه فيله«ونقتله عــدة مواقع صحافية 
ومن بين الأســئلة التي وجهت للكاتب: »هل ترى أن الأوضاع بهذا السوء 
في العالم العربي؟ في الحقيقة الوضع صعب للغاية، فالمشــكلة في العالم 
العربــي بالدرجة الأولى هــي غياب الديمقراطية مــا أدى إلى غياب قوة 
المجتمع المدني، وتعاظم ســلطة الأنظمة التي تمكنت بفضل ثورة الاتصال 
من سحق الديمقراطية، فالتطورات التقنية في هذا المجال ساعدت الأنظمة 
تمامــا في هذا الصدد، من تجســس علــى هواتف المعارضــين وأصحاب 
الــرأي وملاحقتهم ومعرفــة أماكن تواجدهم ليتــم اعتقالهم، وفي غياب 
الديمقراطية ووجود مجتمعات هشــة لا تستطيع أن تقاوم، ولا تستطيع 
حتى أن تحمي القانون والدســتور فإن الوضع بــات مأزوما. وبالحديث 
عن القانون والدســتور فهما فعليا لا قيمة لهما في هذه الدول، فمن الذي 
يكتبهما اليوم؟ من في السلطة هو من يضع القانون ويقمع به المعارضين. 
هنــاك مثلا قانون يقول إن الحد الأقصى للحبــس الاحتياطي عامان، من 
ســيقف أمام النظام إن جعلها ثلاث ســنوات أو خمس ســنوات؟ بل إن 
واضع القانون نفسه ينتهكه بدون مبالاة ولا يسائله أحد. وما الذي يمكن 
أن تصنعه القوى المدنية لتغيير هذا الوضع؟ لا أرى إلا اســتمرار النضال 
من أجــل الدفاع عن قيم الحريــة والديمقراطية في العالــم العربي، لكن 
ليعلــم الجميع أن هذا نضال مكلف للغاية، ويجب أن يعرف من يدخل هذا 
الطريق أنه ســيدفع ثمنا ليس بالقليل، وجمال خاشقجي نفسه كان أحد 
دافعي هذا الثمن في حده الأقصــى. هناك نضالات كبرى لابد من إتمامها، 
فيجب استعادة الديمقراطية ويجب تقوية مؤسسات الدولة والعمل على 
اســتقلالها وتحرير الصحافة والإعلام والجامعات، فإذا حُبس شــخص 
اليوم من الذي ســيدافع عنه؟ لا أحد داخليا ولا حتــى خارجيا، اللهم إلا 
بعض المؤسســات الدولية التي قد تصدر بيانا صحافيــا هنا أو هناك أو 
تمنحه جائزة ما، لا يستطيع هو شخصيا السفر لتسلمها لظروف سجنه. 
وحقيقة لا استطيع مطلقا قبول فكرة أن كل ذلك يحدث في إطار »التصدي 
للإرهاب« كمســوغ لكل هذا القمع ومبرر لما يحــدث، لأنه تبين الآن وبعد 
التجربة السعودية أن لدينا تنظيما إرهابيا حكوميا يحكم دولة، لذا فعند 
تقوية المجتمعات المدنيــة يمكن لتلك المجتمعــات أن تتصدى للانتهاكات 

الموجودة«.

الحبل حول رقبته
نبقــى مع حوار فهمي هويدي: »يتم ربط مصير ولي العهد الســعودي 
محمد بن ســلمان بمصائر حلفائه في المنطقة، فما مدى واقعية هذا الأمر؟ 
هذا الســيناريو وراد جدا في التحليل السياســي، وحتــى إذا لم يتغير 
الموقف تماما فإنه على الأقل سيسبب شرخا في الجدار لأنه إذا سقط محمد 
بن سلمان فبلا شك ســيحدث ذلك أزمة لدى الباقين. أنا مثلا أثق تماما أن 
محمد بن زايد لا ينام مطلقا هذه الأيام وينتظر ليعرف مصير رفيقه، أضف 
إلــى ذلك تغير الموقف الدولي، فترامب مثلا أصبح يتحدث عن عقوبات قد 
تفرض على الســعودية وهذا لم يكن أبدا حديثه فــي بداية الأزمة، ليس 
غيرة على قيم العدالة والحرية وغيرها، ولكن لأن الجريمة نفسها شديدة 
البشــاعة. أوروبا أيضا وجدت نفسها في موقف لا تحسد عليه من شريك 
شــديد الأهمية، رأينا ذلك في موقف محترم من المستشارة الألمانية أنغيلا 
ميركل عندما طالبت بمنع تصدير الســلاح للســعودية وكذلك الحال في 
فرنســا وإنكلترا. أرى أن الحبل يلتف شيئا فشــيئا حول رقبة محمد بن 
سلمان، ولا أستبعد أن يكون هناك تحضير لإنقاذ الأسرة الحاكمة والمملكة 
باســتبداله، وبوادر ذلك ظهرت في الضغط الإعلامــي الغربي على هذه 
المسألة تحديدا. من التغييرات المتوقعة أيضا خلخلة التحالف السعودي 
الإماراتي، الذي ســيكون أحد تداعياته إنهاء أو التقليل من حجم مأساة 
اليمن، والحد من الطموحات الإماراتية في السيطرة على اليمن وثرواتها. 
هــذه أمور قد تجعل الناس فــي المنطقة تلتقط أنفاســها قليلا وتعود إلى 

الحلم بعد أن كانت قد توقفت عنه واستسلمت لليأس«.

على هوى الرياض
نبقى مع مأســاة خاشــقجي وكيفية تعامل الإعــلام الموالي للحكومة 
السعودية فحسب مصطفى كامل الســيد في »الشروق«: »انطلق الإعلام 
في هذه الدول مهاجما الإعلام الغربي بأنه يشــن حملة ظالمة ضد المملكة، 
وأنــه مدفوع من جانب أعدائهــا. وعندما اضطرت الحكومة الســعودية 
إلى تغيير روايتها عن الحادث، تغيرت نغمة هذا الإعلام، وأشــاد بحكمة 
المملكة، وجديتها في التحقيق، الذي لا بد من انتظار ما يســفر عنه، وفي 
الوقت نفســه أصبح بعــض الكتاب العرب عبر هذه الأجهزة يلتمســون 
العذر لمن حاول قتله، وكأن رواية الســلطات السعودية قد أقنعت العالم، 
وكأن مجرد تأييد الإســلام السياســي، أو الانتصار لحرية الرأي يكفيان 
لاستدراج أي شــخص لقنصلية بلاده، وقتله وإخفاء جثته على نحو ما 
حدث للكاتب ضحية هذا الغدر. أما الإعلام في الدول التي تحترم حريات 
الرأي والتعبير، ولا يخضع الإعلام فيها للســلطات الحكومية، وحتى في 
الدول التي تنفق فيها السلطات السعودية عشرات الملايين من الدولارات 
لكســب الرأي العام، كما هو الحال في العاصمة الأمريكية واشــنطن، فقد 
خرجت أبرز الصحف الأمريكية وكذلك قنوات التلفزيون الرئيســية لكي 
تتساءل أولا عما جرى للكاتب السعودي، ثم أعربت عن الخوف مما حدث 
له، وانتقلت بعد ذلك لترديد التسريبات التركية عن فريق الاغتيال. طبعا 
ما قــام به الإعلام الغربي ــ الذي يحلو لبعــض كتاب الأجهزة في بلادنا 
ـ هــو خدمة هائلة لقرائه ومشــاهديه، ليــس في بلاده  الســخرية منه ـ
وحدها، ولكــن للرأي العام في البلاد المحرومة من هذا الإعلام المســتقل، 
ومن ثم تنبه العالم كله لبشاعة ما جرى للكاتب السعودي، أما في بلادنا 
العربية فلم يشعر هؤلاء الإعلاميون بالحرج لترديدهم روايات متناقضة،  
لقد خسرت الســعودية بما جرى في قنصليتها في إسطنبول. أمام الرأي 
العام العالمي بمن أصدر الأمر لهذه الأجهزة، وقد يكون لذلك انعكاسه على 

الرأي العام السعودي«. 

على شرف الشهيد
»بعد مقتل خاشــقجي استمع عماد الدين حســين في »الشروق« لولي 
العهد الســعودى الأمير محمد بن ســلمان يذكر قطر في ســياق إيجابي 
حينما قال قبــل أيام: »إن اقتصاد قطر ســيكون قويا جــدا خلال خمس 
سنوات«. علما بأن بعض وسائل الإعلام الخليجية كانت تتحدث عن قرب 
انهيار الاقتصاد القطرب بفعل المقاطعة! وبعد أن كانت هناك إشــارات إلى 
أن مجلس التعاون الخليجب قد انتهى أو في سبيله للتلاشب، عقب الأزمة 
مع قطر قال وزير الخارجية السعودب عادل الجبير في المنامة قبل يومين: 
»المجلس سيبقى المؤسسة الأهم لدول الخليج، وحاولنا ألا يتأثر بالخلاف 
مع قطر، وعقدنا اجتماعا مع كل دول المجلس ومصر في السعودية مؤخرا، 
من أجل وضع آلية عمل بشــأن تحالف الشــرق الأوسط الاستراتيجي«. 
والأهم أن الجبير كشــف عن وجود علاقات عســكرية وأمنية متنوعة مع 
قطر، لم تتأثر بالخلاف، وبعد أن كانت الخلافات بين الســعودية وتركيا 

مستعصية وصعبة، سمعنا الأمير محمد بن سلمان يقول إنه لن تستطيع 
قــوة في العالم أن تخرب علاقات البلدين. أمــا الجبير فقال: »تركيا دولة 
صديقة ولدينا علاقات تجارية واســتثمارية جيدة معها«. يعتقد كثيرون 
أن شــكل المنطقة ســيتغير إلى حد ما عقب جريمة مقتل خاشقجي داخل 
قنصليــة بلاده في إســطنبول أوائل أكتوبر/ تشــرين الأول الجارى. لن 
تكون الأمور الآن وغــدا مثلما كانت قبل 2 أكتوبــر، بالطبع التغيرات لن 
تكون دراماتيكية، لكن ستكون هناك تغيرات مهمة في العديد من الملفات. 
وهنا يكمــن الجدل والخلاف حول ســؤال: إلى أي مدى ســيكون حجم 
هــذا التغير؟ البعض يخلط في إجابته بين الأحــلام والتمنيات من جهة، 
وبين حقائق الواقع الصلدة والقاســية من جهة أخرى. يعتقد البعض أن 
السعودية ستجد نفســها مضطرة للتهدئة في الملف اليمني والاستجابة 

لبعض المطالب الأممية، بشأن استمرار طريقتها القديمة في الحرب«. 

أخطاء يجب أن تصحح
»أخطاء كبيرة نرتكبها حيال المجال الإعلامي في معظم دولنا العربية، 
تكلفنا الكثير، أول هذه الأخطاء، كما يؤكد ياســر عبد العزيز في »الوطن« 
يتمثل بالنظر إلــى قدراتنا الإعلامية باعتبارهــا أدوات قتال في معاركنا 
السياسية والدبلوماسية. بســبب تلك النظرة غير السليمة تسعى النظم 
السياسية الحاكمة إلى تسخير المنظومات الإعلامية الوطنية، لكي تصبح 
منابر للهجوم والدفاع في معاركهــا مع الدول أو المنظمات المعادية. يؤدي 
ذلك إلى تحويل المنظومــة الإعلامية الوطنية إلى أذرع دعاية مباشــرة، 
وأدوات علاقات عامة، أو منابر للتحدث باســم السلطة التنفيذية، مع ما 
يســتتبعه هذا من فقدان دورها الأهم، باعتبارها مصدر اعتماد للجمهور 
في مــا يخص الأخبار والمعلومات والتحليلات التي تتعلق بأولوياته. من 
ينظر إلى واقع منطقة الشــرق الأوســط الراهن، يرى أن وسائل الإعلام 
الرئيســية فيها اندفعت في هجوم متبادل، تحولــت خلاله إلى منصات 
للتلاسن، بحيث فقدت قدرتها على الظهور بقدر مناسب من الاستقلالية أو 
الموضوعية. يصعب جدا أن تتورط المنظومات الإعلامية الغربية الرشيدة 
في خطأ مماثل، وحــين يحدث هذا، فإن تكاليفه تكون كبيرة، لكنه يحدث 
عندنــا بانتظام، وفي بعض أســوأ مراحلــه، تنهار مصداقية الوســائل 
الإعلامية المتورطــة، أو تخرج من دائرة التأثير تمامــا، والأنكى من ذلك 
والأفــدح أثرا هو ما يحصل للمنظومة الإعلامية الوطنية كاملة، إذ تبدد ما 
تتمتع به من مصداقية، فيلجأ جمهورها المستهدف إلى المنافسين، ليحصل 

منهم على ما يحتاجه من معلومات ومعارف وآراء«.

إعلام بالمقاس
حال الإعلام لا يســر عــدوا ولاحبيبا، وهو الأمر الــذي حذر منه أكرم 
القصاص في »اليوم الســابع«: »خلال الفترة الأخيرة كثر الحديث حول 
تراخيص المواقــع الإلكترونية وآليات إصدار هذه التراخيص من المجلس 
الأعلى لتنظيم الإعلام، وبهذه المناسبة رأينا وتابعنا تصريحات من جهات 
إدارية وتشــريعية متعددة حول ما هو مسموح وما هو غير مسموح، وقد 
تركزت أغلب التصريحات عما ســوف يتم رفضه أو حظــره من المواقع، 
بينمــا تراجعت التصريحات حول ما ســيتم منحــه التصاريح اللازمة، 
وربمــا تكون هناك أهمية لإعــلان الطرق والآليات التي ســيتم بموجبها 
التصريح والمنــح، وأن يكون المنع على ســبيل الحصــر، وبقواعد عامة 
مجردة وليس بإطــلاق تصريحات ظاهرها التنظيــم وباطنها غير ذلك. 

وربما يكون الأجدى هو إعلان قواعد عامة مجردة للتصريح للمواقع، وأن 
تكون ملتزمة بالدستور والقانون، وتخضع لمراقبة القضاء، في ما يتعلق 
بالنشر وغيره. وفي الوقت نفســه هناك حاجة لأن تتناول هذه الجهات 
بجانب المســائل التنظيمية حاجــة الإعلام للكثير من المســاندة، في ظل 
مشكلات هيكلية واقتصادية يعاني منها، فضلا عن أهمية توفير ضمانات 
مهنية للعاملين في هذه المواقع بشكل يؤمن لهم حقوقهم في حالة إغلاق أو 
توقف هذه المواقع. وقد أعلن رئيس المجلس الأعلى للإعلام الأستاذ مكرم 
محمد أحمد أن »الترخيــص للمواقع الإلكترونية المهنيــة، وليس المواقع 
التي تحرض على التطرف والإرهــاب«، وأن المواقع التي تتبع الجماعات 

المتطرفة لن تحصل على أي ترخيص«.

الجشع والاستغلال 
»واجــب الدولة الذي يصر عليــه محمد بركات فــي »الأخبار« حماية 
المجتمــع من جنــوح بعض الفئات أو الأفراد إلى الجشــع والاســتغلال، 
بالمغالاة في رفع الاســعار بصورة اســتفزازية وبطرق غير مشــروعة، 
تؤدي إلــى الإضرار بالمواطنــين وزيــادة معاناتهم اليوميــة. ولعلنا لا 
نتعدى الصواب في شــيء إذا ما أكدنا على ضرورة قيام الأجهزة المعنية 
والمســؤولة في الدولة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع ضد 
هذه الانحرافات، وتوقيع العقوبات الكفيلة بــردع كل من يقوم بذلك، أو 

يفكر في القيام به. 
وفي هذا الإطــار فإن الضــرورة تقتضي منا الآن وفــي ظل الظروف 
الاقتصادية التي تمر بها البلاد، الضــرب بكل قوة على أيدي كل من يبيح 
لنفسه اســتغلال حاجات المواطنين، ويقوم بأعمال وممارسات احتكارية 
لسلعة من السلع، بما يؤثر بالسلب على توافر هذه السلعة في الأسواق، 
وهو ما يؤدي إلى رفع ســعرها بصورة لا تتناسب مع قدرة عموم الناس 

البسطاء من الأسر ذات الدخل المحدود.
 ولعلنا لا نتجاوز الواقــع إذا ما قلنا، إن هذه الحالــة تنطبق انطباقا 
كاملا على ما نعايشه الآن ومنذ فترة ليست بالقليلة، من ارتفاع عشوائي 
للأسعار في ســلع كثيرة ومتعددة، شــملت أغلب المنتجات الزراعية من 
الخضر والفواكة التي تجاوزت أســعارها قدرة عموم المواطنين، وأثارت 
الغضب والإحباط  لديهم، في ظل الغياب الواضح للرقابة على الأسواق. 

وهناك أمثلة كثيرة على ذلك كلنا نراها ونلمســها في حالة الســعار الذي 
أصاب أسعار العديد من الخضراوات والفواكه، ولكن أكثرها فجاجة على 
الإطلاق، هو ما طرأ منذ أيام من جنون حاد على أســعار البطاطس«، التي 
هي صديق دائم ومقيم على مائدة البسطاء في مصر، فإذا بها تتحول إلى 

نوع من المحرمات«. 

يا »بطاطس مين يشتريك«؟
نبقى مع أزمة البطاطس ومحمود ســلطان فــي »المصريون«: »لم تعد 
الطماطم هي »المجنونة« وحدها،  فقد دخلت البطاطس موسوعة المجانين، 
بل فاقت الطماطــم في الجنون، ونالت من »لعنــات« الفقراء والأغنياء ـ 
على الســواء ـ ما نالته الطماطم في تاريخها كلــه. الطماطم طول عمرها 
وهي مجنونة، وعبثا تحاول أن تعرف الســبب، وربما لــم يهتم أحد في 
تتبع أســباب جنونها، لأن هذا الجنون، ظل ولزمــن طويل، يراوح مكانه 
عند المربــع، الذي لا يوجع الجيوب بشــكل مؤلم، وإذا كنا عرفنا ســبب 
جنونها غير المســبوق في الأيام الأخيرة، عندما كُشف عن واقعة »فساد« 
تتعلق باســتيراد شــتلات »فاســدة« واضطرت الحكومة ـ كما قيل ـ إلى 
اســتيراد طماطم من الأردن ـ وهو بلد من أشــد البلاد فقرا مائيا ـ فإننا لا 
نعلم حتى الآن ســبب هذا الجنون المدهش الذي أصاب البطاطس. طوال 
عمرنا، ونحن نشــاهد البطاطس تباع بـ»الجوال«، والآن ـ وكما شاهدت 
بنفسي ـ يمر الناس على »فرشات« الباعة، ويسألون بكم الكيلو يا حاج،  
ثم ينصرفون على عجل لعجزهم عن شــرائها، بعد أن يسمعوا من البائع 
أسعارها التي تحرق القلوب قبل الجيوب. واللافت أن جنون البطاطس، 
بدأ مــع أول أيام عودة المــدارس، وكلنا يعلم أن البطاطــس هي الوجبة 
الأسهل والأشــهر والأوفر للأســر التي تعول أطفالا في عمر الحضانة أو 
الـ«كي جي« أو المدارس، فسندويتشات البيض والجبن الرومي والشيدر 
والبســطرمة وغيرها، تعتبر طعام أبناء الأقلية الغنية، بينما يعتمد أبناء 
الأغلبية على الأطعمة الشــعبية التي ظلت محتفظة بحنانها على الفقراء 
إلى وقت قريب مثل الفول والعدس والبطاطس والجبن القريش وغيرها. 
الآن الفقراء والغلابة والطبقة الوســطى في عمومها باتت تكابد مشــقة 
بالغة في توفير وجبة العدس أو الفــول، ولاحقا بات الحصول على كيلو 

بطاطس بسعر مناسب، حلما بعيد المنال«.

مصر غائبة
هل في وســع مصر العودة لدورها التاريخي سؤال يهتم بالإجابة عنه 
فراج إســماعيل في »المصريون«: »تاريخ مصر هو الدافع الأكبر لاسترداد 
دورها. لقد كانت في العهود الخديوية والســلطانية والملكية ثم في عصر 
واجتماعيا،  وصحيــا  اقتصاديا  منهكــة  عبدالناصر 
ترفل تحت الاحتلال، ويســخر منها علــى أنها وطن 
الحفاة، لكنها مع ذلــك قامت بدور القائد في محيطها. 
ظلت قبلة الزعمــاء العرب والأفارقــة وقادة ثورات 
التحرر من الاستعمار. نهضت بدورها وقامت به خير 
قيام ولم تسلمه لآخرين أقل منها مساحة أو سكانا أو 
تميزا بشريا أو تاريخا وحضارة. في زمن سيادة مصر 
لم يواجه العرب أزمة وجود، ولــم يتهدد أمن البحر 
الأحمر إطلاقا، وظــل الاعتدال الديني حصنا حصينا 
برعاية كاملة من الأزهر كقائد للعالم الســني ومقرب 
للمذاهــب، لم يجعل من الآخر عــدوا أو خصما، ومن 
ثم صاهرت مصر إيران وتفاهمــت مع تركيا كدولتين 
تتداخــل حضاراتهما معها، وكدولتين مســلمتين أولا 
وأخيرا. في زمن سيادة مصر لم يحدث تغول ديني أو 
مذهبي على عقائد الآخرين. لم تحدث حروب طائفية، 
وظلــت الأخلاق الإنســانية هــي الســائدة. أخلاق 
التسامح والوفاق والخصام الشريف. وظلت أفريقيا 
متماســكة بلا مشــاكل تولي قبلتها تجــاه القاهرة، 
ثروتهــا ومياهها ومخــزون أراضيها لمن يعيشــون 
فوقها بدون أطماع من هنا أو هناك. من المهم أن تعود مصر للجلوس وراء 
عجلة القيادة،  هذا هو مكانها الطبيعي من أجل العرب وبقائهم، وحتى لا 
يتعرضون للفناء والتشــرذم والانكسار. ومن أجل إفريقيا وشرق أوسط 
قوي بحضارات أممه التاريخيــة العتيقة، ولكي يعود الأمن والأمان لتلك 
المنطقــة التي تحولت بفعل ابتعاد المصريين عــن مركز الثقل إلى أكبر بؤر 

التوتر في العالم«.

السيسي حل العقدة
»يمكن القول على حد رأي جلال دويدار في »الأخبار«، على ضوء زيارة 
الرئيس عبدالفتاح السيسي نهاية الأسبوع الماضي، السودان ومباحثاته 
مع الرئيس السوداني عمر البشير، إن العقدة التي كانت تقود إلى أزمات 
بين البلدين الأكثر من شقيقين قد زالت. هذه العلاقات أصبحت تتسم وعلى 
مدى السنة الأخيرة - بعد كسر الحاجز النفسي واستعادة الثقة المفقودة 
وضعها الطبيعي - بالاخوة والاستعداد للتعاون إلى أقصي الحدود. هذا 
التحول يعطي مؤشــرا بفوائد هائلة للبلدين والشــعبين الشقيقين على 
كافة الأصعدة. لا جدال في أن هدوء الرئيس السيســي وعدم التورط في 
مهاتــرات، وتمتعه بالصبر أتاح له القدرة علــى الإقناع بمصداقيته. هذه 
الســلوكيات كانت كافية لغقناع القيادة السياســية السودانية بحتمية 
الاتفاق على التعاون وتطوير العلاقات إلى اعلى مستوى. هذه التطورات 
تصب في مصلحة الأمن القومي لمصر والســودان، اللتين تربطهما حدود 
برية طويلة إلى جانب ارتباطهما بنهر النيل شــريان الحياة. اســتطيع 
أن أقول إنها كانت مهمة صعبة للغاية فشــلت فيها قيادات مصر السابقة، 
حيث إنها لم تستطع أن تكسب الثقة اللازمة. جاء هذا التحرك باعتبار أن 
البلدين يمثلان عمقا اســتراتيجيا، كل منهما للآخر. من ناحية أخرى فلا 
شك في أن هناك إمكانيات غير محددة للتعاون والتكامل في كل المجالات. 
يأتي ذلك باعتبار أن عامل القوة لأي علاقات طيبة ودوام اســتمرارها هو 
المصلحة المشــتركة. انطلاقا من هذا الواقع فــإن لدى كلا البلدين ما يمكن 
أن يكون قاعــدة للتكامل. إن هناك إمكانيات تملكها الســودان تتمثل في 
مســاحات هائلة للأرض الصالحة للزراعة على ثروة مياه الأمطار يمكن 
لمصر أن تتولى اســتثمارها زراعيا لسد الفجوة الغذائية وتصدير الباقي 

لصالح البلدين«. 

الوحدة تجمعنا
نبقى مع رحلات السيسي الخارجية وصلاح منتصر في »الأهرام«: »من 
أهم الأخبار التي قرأتها عن زيارة الرئيس السيســي الأخيرة للســودان 
إحياء حلم قديم يربط البلدين بقطار سكك حديد. وقد أكد الخبر المهندس 
هشــام عرفات وزير النقل، الذي وقع أخيــرا أوراق أكبر ثورة إصلاحية 
للسكة الحديد بعقد أضخم صفقة في تاريخ مصر بين هيئة السكك الحديد 
وتحالف روســي مجري تتضمن توريد وتصنيع 1300 عربة سكك حديد 
جديــدة للركاب. وقد لا يعــرف الملايين أن عربات الســكك الحديد، وهي 
للتاريخ ثاني ســكك حديد في العالم بعد إنكلتــرا، كانت قديما عبارة عن 
صالونات )مثــل التي تظهر في فيلــم »قلبي دليلي« وتتنقــل بينها ليلى 
مراد محرضة الركاب بالغناء على التبــرع للجمعيات الخيرية( وكان كل 
صالون يزين بالورود وخلف رأس كل راكــب بياضة بيضاء مطرزة! ولا 
بد أن الاستعمار البريطاني كان له دور في منع تحقيق التواصل بين مصر 
والسودان، فشق للسودان سكك حديد يختلف عرض قضبانها عن عرض 
القضبان المستخدمة في مصر، مما يصعب ترابط البلدين. وبينما المواطن 
في أوروبا يستطيع أن يستقل القطار من بلده ويزور مختلف دول أوروبا 
بهذه الوســيلة المريحة والاقتصادية التي لا تقتصر على الركاب، بل أيضا 
على نقل البضائع، فإن المواطن المصري لا يجد وســيلة تربطه بســهولة 
بالبلاد الأخرى حوله. ولنا تصور لو نجحت فكرة ربط مصر بالســودان. 
فإن هذا الخط الحلم لا بد أن يمتد إلى عمق إفريقيا، ويصل إلى آخر بلد في 
القارة السوداء في جنوب إفريقيا مما يمكن أن يحقق للمصري أن يستقل 
القطار من محطة مصر إلى السودان إلى أوغندا فزائير فزامبيا فبوتسوانا 
وأخيــرا جنوب إفريقيا. ومن خلال هذه الــدول يتنقل إلى مختلف الدول 

الإفريقية شرقا وغربا«.

تأخر كثيرا
عباس الطرابيلي أعلن عن غضبه في »المصري اليوم« بسبب قرار تأخر 
كثيرا: »أمس خرجت علينا كل الصحف تبشرنا بأن وزارة التربية والتعليم 
تعمل الآن على إعداد مشــروع قانون بشأن تجريم الدروس الخصوصية 
ضمن آليات الوزارة، للقضاء على تلــك الظاهرة، يتضمن عقوبات مالية 
كبيرة والحبس باعتبارها ممارســة مهنة التدريس بــدون تصريح، بل 
طالبت الوزارة أولياء الأمور بالإبلاغ عن هذه المراكز »السناتر وغيرها«. 
وأعتقد أن الطلبة يلهثون وراء هذه الســناتر لكــي يفوزوا بمجموع عالٍ 
مــن الدرجات للوصول إلى كليات القمة، ولكن توحشــت هذه الســناتر 
وأصبحت الكثافة فيها أعلى منها فــي الفصول الحكومية، بل امتدت هذه 
الظاهرة إلى طلبة المدارس الدولية وما في مســتواها، فهل الكتب والملازم 
التي توزعها هذه السناتر هي السبب؟ أم أجورها استنزاف لدخل أولياء 
الأمور، البســطاء وغير القادرين، والأثرياء على حد سواء؟ وأخشى أن 
مشروع القانون الذي تعده الوزارة الآن يؤدي إلى تحول هذه السناتر- 
وأمثالها- إلى مراكز سرية، بعد أن كانت علنية. والأمل أن يتواكب صدور 
هذا القانون بتجــريم الدروس الخصوصية، مع أي تحســن ملحوظ في 
مســتوى التعليم في الفصول الحكومية، وربما تفكــر الوزارة في تنظيم 
دورات »أو« فصول تقوية بأجور رمزية داخل هذه الفصول. رغم أن أيامنا 
كان المدرس- ومن نفسه - يعيد شــرح المواد ومجانا على طلبته، بدون 
أن يُطلب منه ذلك. وبالمناسبة، نقول أن نجاح الوزارة في خطتها لتطوير 
التعليم وطرقه سوف ينقذ أولياء الأمور من الأعباء المالية لهذه الدروس، 
التي تكاد تستنزف أكثر مما تتكلفه الأسرة من تكاليف الطعام والشراب، 
لأن الأب يمكنــه أن يقلل من نفقات الأكل،  ولا يســتطيع أن يحرم ابنه أو 

ابنته من الاستفادة من هذه الدروس مهما كان الثمن«.

الاحتكار يزدهر
الغــلاء يفتح الملف لاحتكارات كثيرة كما يرى خالد حريب في »البوابة 
نيوز«: »تعالــت الأصوات صارخة فى الأســبوع الماضي لارتفاع ســعر 
البطاطس، ولأن محصول البطاطس هو من الأغذية الرئيسية للبسطاء، 
كانــت الصرخة مؤلمة حيث لا يليق التلاعب بأقــوات الناس بهدف الربح 
المبالغ فيه، بعدها بأيام نرى صورة للأجهزة الرقابية وهي تصادر ثلاجة 
متخمــة بالبطاطس، معنى هــذا أن هناك حلقات كثيــرة مفقودة لحماية 
الناس من جشــع الاحتكار، سيخرج من يتكلمون عن أن ما تم ضبطه كان 
مجرد تقاوى للموســم المقبل، وسنســمع عن أخطاء التصدير وتجريف 
الســوق المصرية لدرجة دعم المســتهلك الأجنبي والتضييق على المواطن 
المصري. كل هذا يشــير إلى فوضى الســوق، فالدولة التي تشكو صباح 
مساء من صعوبة تدبير المســتلزمات الأساسية للمواطنين، ليس مطلوبا 
منها الوصول بالملعقة إلى فم المواطن، ولكن دورها الأبرز والرئيسي، هو 
ضبط الأسواق والسيطرة بدون مصادرة على حركة السلع من المنبع إلى 
المصب، فهناك أمــور لا يصلح معها التهاون أو تــرك الحبل على الغارب، 
فيزدهر الفاســد وتنتعش خزائنه بينما الغالبية العظمى من الناس تئن 
من وطأة الأســعار. موضوع البطاطس العجيب يفتــح الملف لاحتكارات 
كثيــرة في حياتنا، من أول احتكار الســلعة وصولا إلــى احتكار الأفكار، 
ليجد المواطن نفســه ماشــيا في ممر ضيق محاصرا بأســوار من حديد. 
أعلم تمام العلم أن التوجهات العامة للدولــة تختلف عن الواقع الصعب 
الذي يعيشــه الناس، نعم هناك إصرار على مطاردة الفساد ونقرأ يوميا 
عن مرتش وعن محتكر وعن لص رخيص، وعلى الرغم من ذلك لم تنتظم 
حركة التداول اليوميــة في مختلف المجــالات، فالبطاطس مجرد عنوان 
يكشــف عن ارتباك أكبر، وعلى سبيل المثال سألت واحدا من المزارعين عن 
انعكاس السعر المرتفع للمحصول عليه، كانت الإجابة مريرة، وهي أن تلك 
الأرباح أو الســرقات لا علاقة له بها، ولكنها تعــرف طريقها إلى الفهلوية 
التجار، وأضاف أن أرخص سلعة في مصر هي عرق المنتج الحقيقي. لذلك 
لا بد من التوقف طويــلا أمام تلك العبارة الدالة »أرخص ســلع فى مصر 
هي عرق المنتج الحقيقي« فها هو عرق الفلاح الصارخ من ارتفاع أســعار 
الأســمدة وأجور العمالة وتكاليف الزراعة بشــكل عام، ليجد نفسه في 
النهاية مديونا أو يغطي تكاليفه بالكاد، بينما ترتع أسوأ طبقة تكونت في 
مصر وهم التجار في نعيم المال الأســود، حكاية المزارع نفســها تتكرر في 
حكاية العامل المنتج، عمل مرهق وأجر محدود وخزائن عامرة بمفتاح في 
يد صاحــب العمل. الحرب متعددة الاتجاهات التي تخوضها مصر تفرض 
على الجميع الانتباه إما ندخل إلى المستقبل بصفحات مبتكرة، أو نواصل 

الشكوى والصراخ وهو الأمر الذي لا ينتج في الواقع أي أثر للبناء«. 

انتفاضة البطاطس على الأبواب ومافيا الاحتكار تهدد دولة السيسي ومشروع قانون يجرّم الدروس الخصوصية

بن زايد لا ينام وبن سلمان يعد أنفاسه وأنصار خاشقجي واثقون من أن القدر سيثأر للضحية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

ما زالت الأحزان على الغياب المأســاوي لجمال خاشقجي تتوالى، ولم يخفف ذلك زيارة نتنياهو لسلطنة عمان، أو اختفاء البطاطس 
وجنون الطماطم في الأسواق. وبالأمس استرد انصار الرياض في الصحف والفضائيات بعض أنفاسهم مراهنين على أن الوقت كفيل 

بدفن القضية مع صاحبها. 
وفــي المقابل مازال كثير من الكتاب يأملون في أن القدر لن يمنح الفرصة للقاتل كي ينجو بنفســه. فهمي هويدي بعد غياب ســنوات 
عــاد ليلقــي بحجر في المياه الراكدة: »أثق تماما بأن محمد بن زايد لا ينــام مطلقا هذه الأيام، وينتظر ليعرف مصير رفيقه!«.  نور فرحات 
توقع ما يلي: »بعد زيارة نتنياهو لســلطنة عمان، الخطوة المقبلة التي أتوقعها زيارة مســؤول إســرائيلي رفيع المستوي للرياض، حينئذ 
سيتوارى تدريجيا ملف خاشقجي، صديقك من آزرك وقت المحن«. أما أنور الهواري فقد اكتشف أن: »من عقبات التغيير في بلادنا، أننا 
نريــد أن تتغيــر ظروفنا بدون أن تتغير عقلياتنا، ونريد أن يتغير حكامنا بــدون أن نتغير نحن، ثم نحن لم نتفق بعد على وجهات محددة 
للتغييــر، فــكل منا يفهمه على نحو يتناقــض مع فهم الآخرين له«. فيما أصبح عمرو الشــوبكي حزينا بســبب الطوابير التي وقف فيها 
النــاس للحصول على بطاطــس التي توزعها وزارة الداخلية، قيــل إن كثيرا منها أخذ من باعة جائلين أو تجــار مخالفين. وبعيدا عن أن 
الدولة ما زالت تمتلك مجمعات اســتهلاكية مهمتها توزيع المواد التموينية والغذائية، ومع ذلك اختارت وزارة ليســت من مهامها القيام 

بهذا العمل.
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ثقـافـة

رامي أبو شهاب٭

توفيق قريرة٭

خَس في المدينة العتيقة 
جلبتني ونحن في أنهج المدينة العتيقة أغنية تنبعث من دكان 
أقمشــة.. جذبت رفيقة الحياة بلطف كي ندخــل الدكان.. كانت 
الأغنية تبدأ بـ»الأوف« الشــآمية وبموال: ».. تغير هوانا وســعر 
كل شــيء غِلِي وخَســه زارعها ما عادت إِلِيّ«. أدركت رفيقتي أن 
ما أدخلني إلى الدكان ليس شــراء الأقمشة، فمن وقت طويل لم 
نشــتر منه شبرا.. بل لســماع الأغنية.. »أسمع يا رضا كل شيء 
عَمْ يِغْلِى ويزيــدْ.. البارح كنا عالحديدة وهــا صرنا عالحديد«. 
كانت رفيقتي تســأل عن الأســعار.. توهم صاحــب المغازة التي 
كان فيها زبائن مختلطون بين محليين وســياح. »كل لحظة سعر 
جديــد« قال لها التاجر، أو هكذا تهيأ إليّ وقد اختلطت الأصوات 
بالأغنية.. كانت الأسعار خيالية لا شك، لكن التاجر كان يأمل أن 
يشــتري كل من في الدكان حتى هــذه المرأة التي دخلت مع رجل 
هائم ينظر إلى امرأته وإلى القماش ولكنه يسمع الأغنية.. انتهت 
الأغنية وكانت رفيقتي تســأل وتنظر إليّ وأنــا أقف في الباب.. 
غادرنا ولم نشــتر شيئا.. قالت: الأســعار نار، سرنا في أسواق 
المدينــة بصعوبة أعدت على مســامعها بعضا مــن الكلمات التي 
علقــت بذهني، وأنا أبحث في اليوتيوب عــن الأغنية: »ميش بعد 
اليوم إن بهذلني حدا.. صارت حياتي شي بهذلي«. قالت رفيقتي 

وهي تمزح: اللطف عليك.. »يا رضا«.
اللحظة التي تسمع فيها قطعة موسيقية أو تشاهد فيها فيلما 
أو تستمتع بلوحة فنية وتربطك بواقعك، هي لحظة تتجاوز فيها 
تمثل القطعة الفنية إلى أن تقيسها على وضعك. في علم العامات 
المعاصرة شــيء اســمه »الاســتعارة المرئية« ونزيدها نحن بعد 
لحظــة الاســتمتاع بالأغنيــة اســما على قياســها: »الاســتعارة 
الســماعية« لتعني جماليات الصورة وجماليات الموسيقى. لكن 
لاســتعارتين وظيفة أخرى غير الوظيفــة الجمالية، هي وظيفة 

تقاسم الشعور بالحالة الجمالية ومنها هو تقاسم الهموم.
روعة الفن ليس في أنه يحمل إليك رســالة تبذل جهدك في أن 
تفهمها وفي أن تؤولها، ليست باغة الصورة في الأفام، أو في 
غيرها في أنها تحلم نفســك بمشــاهد تريدها ولم تعشها أو في 
أنهــا تريك مواقف تخاف أن تحدث لك؛ وليســت باغة الصورة 
الســماعية في الموسيقى في أنها تحرك سمعك المتشوف للُحون 
مقبلة، من بــاد الحب أو الحرب أو الهجرة في مواســم القيظ.. 
ليس هذا وحده هو الذي يشد الاهتمام، بل إن ما يشده أيضا هو 

التشارك في الوضعية، لا بناء بل وجدانا، أن تعيشها. 
أول ما شــدني فــي أغنية جوزيــف صخر، التــي لحنها زياد 
الرحباني قوة طالعها، أعني المفارقة السببية الموجودة في الموال 
المدخل. اللحن خفيف كالمســتحي والصــوت رفيع كالصارخ من 
ألــم.. صحيــح أنه مــوال شــآمي لا تجديد فيــه، لكن فــي نبرته 
شــيئا من الحــزن الصادق الذي يســري في الأصــوات المقطعة 
والمتقطعــة.. في كلمــات المــوال الأول تقابل مأســاوي بالمعنى 
المعاصــر اليومي للمأســاة وليــس بمفهومها اليونانــي: التقابل 
الأول بــين »تْغَير هَوانا« وســعر كل شِــيء غلــي«.. الهوى الذي 
تغير تبدل وتبلد لمقتضيــات الواقع.. هذا الواقع الذي صار يفكر 
فيــه في المعيش وقد احترقت نار أســعاره، كان العاشــق يعيش 
علــى نار احتــراق الهــوى والصبابة، فصــار احتراقــه من جهة 
العجز عــن تحصيل القوت.. فــي الكام لعب على النــار الثاوية 
في الهــوى، والنار التي في الســعر مــن غاء المعيشــة. التقابل 
الثاني والمأســاوي يوجد أيضا في »خســة زارعهــا كنت« و»ما 
عادت إلــي« ويمضي الكام إلى المأســاوية اليوميــة على وتيرة 
الامبــالاة: »مــوش هام بعــد اليــوم إن بهذلني حــدا«، »صارت 
حياتي شــي بهذلي«. هذا الواقع الذي غلت أســعاره والذي هان 
فيه الإنســان وصار مشــغا من البديهي ألا يكــون للوجدان فيه 
قيمــة ولا للقيمة. يختم الموال بنصــح »رضا« هذا الذي لا يرضى 
بواقعه ويحمل اســمه القــدري دليل الرضــوخ: »وبعدك عنيد يا 
رضا وأصغر نصيحة بترفضها«. العناد يعني ههنا مواجهة هذا 
الانصيــاع للواقع ومواجهة الضياع والتيه والتســليم والصراع 
من أجل اســتعادة الوضعية القديمة: الحب والقيمة فهما الأصل 
وليس »العِيش« إلا في رتبة ثانية. هذا تصور الأدب المثالي الذي 

يبني الشعور والقيم ويتناسى اليومي فهي من تفاهات الحياة.
الفن يطــرح عليك وجهتي نظر أو أكثر فهــو يقربك من واقعك 
الذي مزقــك بتفاصيله وتفاهاته: كيف تعيــش وكيف تأكل كي 
تعيش كي تعود إلى حبك وقيمك؟ أن تجوع يعني من هذه الوجهة 
من النظــر أن تتعطــل وظائفك الشــعورية والثقافيــة والقيمية، 
وعليك أن تكدح كي تعيش وتترك البواقي بما في ذلك السياســة 
والعاطفــة والقيم. هــذه وجهة نظر تحرك الكثير من »العياشــة« 
والمتصالحــين مــع واقعهم؛ لكــن الوجهة الثانية مــن النظر التي 
يومئ إليها الفن هي عكس هذه: إن الحياة بتفاصيلها بمعاشــها 
البســيط أو المرفه بخستها أو قصورها لا بد أن تكون مبنية على 
الثقافــة والقيمة والعاطفة، وإن الأكل والحياة المادية هي شــأن 
النــوع الحيواني ككل، لكن النوع الإنســاني مختلف القيمة، فيه 
ركن الإنسانية التي يعترض بها الإنسان على بهيميته. ما من فن 
إلا وهو يومئ إلى هذا؛ ويمكن القول إن« الفنون والآداب ما تزال 
إلــى يوم الناس هــذا - وبقطع النظر عــن أنواعها واتجاهاتها-  

محتشدة في الرؤية الثانية، فللفن لغته وعاماته.
الفنــون التــي تســتعمل مــع عاماتهــا الخاصــة )البصرية 
والســمعية( العامات اللغوية تفتح للناس وباللغة بوابات لكي 
يتحاوروا مع الفنون الأخرى كالســينما والموســيقى. الموسيقى 
فــي حالاتها الفضلى يتحاور فيها العامــي اللغوي مع العامي 
اللحني، وهذا شرط أساسي من شروط النجاح في المناسبة بين 

عامات متعاملة لها هويات مختلفة.
ما زلت أســير مع رفيقتي في الأســواق.. يسألها كل تاجر أن 
تشــتري.. يضع تاجر العطور شــيئا من العطر على يدي ســياح: 
ذوقوا لعلكم تشترون... ينبعث صوت الأغنية: »تعلم لغة أجنبية 
هيدا العربي ما يفيد.. دور لندن من عشية ماري بتهجي وبتعيد«. 
كان تجــار الذهب في المدينة العتيقة يســألون رفيقتي: ألديك 
ذهــب للبيع؟ قالــت لأحدهم: لي قطعة وحيدة نادرة.. وأشــارت 
إلــيّ: قال: ربي يفضلكم لبعض.. قلت لهــا: وأنا أغني مع المطرب 
»كل شــيء يغلى ويزيد«.. وأضفت وقد حفظت الأغنية: »البارح 
كنــا عالحديد واليوم صرنا عالهواء.. دخلنا المطعم وكنا نتضور 
جوعا.. قلت للنادل: أريد صحنا تونسيا فيه خس.. وأضفت: أما 
زال الخس بخسا.. قال: ما يغلو عليكم شيء. ثم نظر إلى رفيقتي 
وقــال لها: ألا يعرف زوجــك أن الصحن التونســي لا خس فيه؟ 
قالــت زوجتي: أرجوك ســايره وضع له ورقــة خس في صحنه 
التونســي.. مضــى النادل وســمعت من يوصيــه أيضا بصحن 
تونســي فيه خــس.. نظرت إلــى الرجل بــازدراء.. عــاد النادل 

بالصحن ولا خس فيه فحمدت الله على الغاء..

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

■ بهذا العنوان أطلت الشــاعرة فضيلة الشــابي مــن جديد معززة 
رصيدها الشعري والأدبي موغلة في خطها الشعري التجريبي ومسيرتها 
الباحثة، الحافرة في اللغة التي بدأتها أواخر الســتينيات باعتبارها من 
مؤسســي حركة الطليعة الشــعرية ومــن رموزها، إلى جانــب الطاهر 
الهمامي ومحمد الأزهر الزناد، ثم أخذت منحى خاصا تواصل على امتداد 
عقود تنوعت فيــه تجاربها ومغامراتها اللغويــة والأدبية، إذ نوعت في  
لغة شــعرها وفي الأنواع الأدبية التي كتبت فيها، فأصدرت أعمالا روائية 
وقصصية مختلفة، وأثرت المكتبة بحوالي أربعين كتابا كان أولها »روائح 

الأرض والغضب« الذي صدر لها في بيروت مطلع السبعينيات...

»خدوش عميقة في السكون«:

أمام هــذا العنوان في ليــل خريفي معتدل، 
أمام نخلة عتيقة وشــجرة تــين عجوز، على 
مقربة من منضدة ســجائر تحتشد فيها أعقاب 
الســجائر وموســيقى منبعثة من الإذاعة في 
بهو منزلي أو مقهــاي الصغير الذي أغرمت به 
طوال الأشــهر الأخيرة، وأستعد بمرارة لوداع 
سهراته قريبا منتظرا أن يعود إيار... يتسرب 
إليّ السكون...ســكون الدهشــة والتفكير أو 
»التدبــر« مثلما يقــول بعضهم... هــل يكفي 
أن أســتعيد مقــولات عتبات جيــرار جينات 
ووظائف العنــوان وتوصيات علــم العنونة 

لأكون قد قرأت هذا العنوان واحتفيت به؟
العنوان الرئيســي خطــاب واصف للنص 
يســتبق ما ســيرد بين طياته ويلعب وظائف 

متنوعة في علاقته بالنص... هذا ما تعلمنــاه من الباحثين والنقاد. 
لكن ألا يمكــن أن نقرأه باعتبــاره نقطة وصل بين الخــارج النصي 
والنص، أو بين الواقع الخارجي والنــص الأدبي؟ ألا يكون لا مجرد 
عنوان للنص، بل عنوانا للحظة الخارجيــة؟ ألا يكون العنوان تلك 

النقطة الواصلة التي بين الواقع والأدب والتي فيها يقف الكاتب؟ ألا تكون 
هذه«الخدوش العميقة في السكون« كتابة للحظة التونسية وما فيها من 
قلق وأســئلة؟ ألا تكون هذه الخدوش العميقة مرادفا لجراحات اللحظة 
وانكســاراتها؟ وألا يكون هذا السكون لحظة انتظار المصير وهي اللحظة 

المهمة قبل الحسم؟
ألا يكون الســكون تعبيرا عن احتضار الأحلام أو سكون المحتضر قبل 
الموت، ولعله برزخ على تجربة الشاعرة وإطلالة على تجربتها الصوفية 

التي تعتبر من ملامح كتابتها الشعرية،
بهذه الأســئلة أدخل هذا النص الشعري الطويل الذي ورد في أكثر من 

ثمانين صفحة...
انحرافا عن السؤال:

تضيعني ذاكرتي حينا وتبعدني عن أســئلتي وتوقعاتي ومديح الظل 
العالــي لمحمود درويش يقفز إلــى ذهني نصا غائبا... لســت أدري لماذا 
ولست متأكدا من مزاعمي؟ قد تكون ذاكرتي تفطنت إلى هذا التناص وقد 
تكون مجرد وسوسات وعندئذ لن يشفع لي غير عرض طرح جديد يحور 
مفهوم التناص الذي نحت أركانه باختين وجوليا كريســتيفا وجينيت، 
متفقين على كونه إحضار الكاتب لنص ســابق داخل نصه الجديد.. لعل 
المفهوم يتسع ليشمل الأصداء القديمة التي تحضر إلى القارئ أثناء قراءة 
عمل جديد وقد تكون مجرد أطياف أو أشــباح في ذهنه. لا أعرف تحديدا 
ما الذي جعلني الآن أقرأ متذكــرا مديح الظل العالي... لماذا يقتحم صوت 
محمود درويش قراءتي؟ هل هو فزع المكان في النصين؟ هل هو التشــابه 

الخارجي في الحجم وطول النص وغياب عناوين داخلية فاصلة باعتبار 
هذا العمل يتســم بالاسترســال وغياب العناوين الداخلية؟ هل طريقة 

الكتابة وبنية الجمل وتقنية إيقاع التكرار؟
*فر طائر الحمام

فرت اللحظة
حط المكان بكلكله على الغيابات

*على الروافد توقفني الجملة وتلك الانحرافات
مرة تسمع فرح الأشجار بوح الحدائق

مرة حيرة القلب طائر جريح
مرات تتكسر الحروف حتى لا مكان للدهشة 

إيقاع التكرار الذي صنع شــيئا من إنشائية مديح الظل العالي يصنع 
إنشــائية هذا العمل كما تكشف لنا المقاطع المختارة. هل هي 
هذه الحوارات المباشــرة داخل القصيدة الديوان هي التي 

وضعت أمام ذاكرتي مديح الظل العالي؟
- من أنت؟ أسمعك تسألين

- أنا المحب أنا البعد يصرف أبعاده في رؤاك 
أو:

-هل ذا صوتك يخترق الأنقاض
- مدي لي يديك يا حبيبتي لندخل إلى حلقة المصلحين 

- مد لي يديك يا حبيبي لنقف صفا صفا واحدا ضد وهن 
النفوس

أو »قال الطفل للطفل:
غضبــت الأرض هدمت جزءا مــن المدينة الناس 

تحت الأنقاض
- الزلزال

أرواح الموتى كبتلات زهر اللوز ترف
الضوء القمري الحزين يضيء البكاء 

هل هي المناخات والرموز الشــعرية التي خيمت 
على العملين؟

أأخذتني صورة الحمام والقارب إلى صورة البحر 
ع  لقــلا ا والهجرة الأخرى و»نامي صغيرتي«:و

»قاربي يتهادى على بحر ذي هدوء مريب
أختي السوداء تلوح لي بيديها مودعة على القارب الآخر

لقد انزاح بــي مديح الظل العالي إلى التنــاص أو التفاعل النصي في 
هذا العمل، وهذا ليس بغريب عن تجربة الشــاعرة فضيلة الشابي التي 
تنخرط فــي كتابة النص الشــعري المفتوح على التجــارب اللغوية من 
ســيريالية وصوفية ورومنطيقية وغيرها... )ولعلي أجد نفسي خاضعا 
لمقولة جينيت عن مفاجآت البحث وعن اللا منتظر الذي يعترضنا فجأة(

خطاب الشعر على الشعر:

أعود إلى ســؤال الخدوش المحيرة، هذه التــي لا تفعلها الأظافر وإنما 
تنســجها الكلمات، فالخدش رد فعل الإنســان في لحظة الألم والانكسار 
واللوعــة والقهــر. ولعلــه رد فعل الشــاعرة عن واقع تونســي مزعج 
وتعبيرا عن حيرة واســعة وعميقة تراود التونســي الحالم بالطمأنينة 
والأمــل المصطدم بحــوادث كثيرة مؤرقــة للذهن. فجاء هــذا الديوان 
مليئا بالانكســارات والصرخات وجاء حاملا لإحباطات شــاعرة تشعر 
بالاختنــاق والحصار... تحيلنا على ذلك المقاطع الميتا شــعرية المتناثرة 
التي تندرج في باب خطاب الشــاعر حول ذاته وشعره فها هي الشاعرة 

مشمئزة: 
للنص الشعري الرائحة ذات الندرة

ذات  الرائحة  الشعري  للنص 
القدرة

ليس لهؤلاء الرجال من رائحة
تقــول الشــاعرة بحزن وهي 

تنأى بالمسالك المؤدية
إلى الشجر الأسود  

وها هي تشــتكي من الحصار 
والقمع:

تخيفني الكلاب السائبة تطلق 
أثري

حتى لا أقرأ أشعاري على الأطفال المنقطعين عن الدراسة
على الأمهات الثكالى

على الشجر المحروق 

خطاب الشعر على المكان:

ليســت الخدوش ذاتية ومقتصرة على الخطــاب الواصف بل تتصل 
بالبلاد وواقعها فتعج القصيدة بالتذمر من الراهن وبكاء البلاد والتوجع 

عليها. فتصرخ ضد الإرهاب:
أنقذونا من ذا الإرهاب الحيواني
وحيدة تمشين في أنهج الإسمنت

في الزمن الإسمنت
الكلاب السائبة تشمم خطاك

لا أحد يرافقك على الجسر
لا أحد في النفق

في مدينة الانتقال الديمقراطي 
وتصرخ ضد الضياع السياسي وترسم أكثر من مرة لحظة انطفاء الأمل 

من خلال استعادة صور الطفولة المنكسرة:
تخيفني الكلاب السائبة في ليل السياسات

تقطعت أرجل الشوارع
تهشمت أضلع لأنهج ومسارب

على الشعاب تألب شوك
بالأنفس فقر

طفل يسأل السحاب لم وجه المدينة شاحب

وتبكي البلاد وحرائقها:
أبكيك يا نخلة بواحات الجريد تحرق 

وترسم حالة الشعب:
على الشواطئ بالأرياف والمدن صبر شعب يجمع فتات الأمل...

يتشبث بالنخل والزيتون وبالنبل القصي 
ولعلها تسائل اللحظة الثورية التي انقلبت حيرة:

أثورة الوجدان تحرك الأنفاس بالنفس العليلة
أم خمود نيران تحت شمس صيف مستبد 

وهكذا فهذه المطولة الشــعرية تغرق في كتابة أســئلة الراهن مطلقة 
صرخات عديدة ولعلها بذلك تســتفز مفكري ومبدعي البلاد للخروج من 
ســكونهم وصمتهم ولا مبالاتهم. فالفعل الثقافي المهمش بطبعه لم يرتق 

إلى طموحات اللحظة.
ولقارئ هذه القصيدة  الديوان أن يتبين هذه الصرخات ويكتشــف ما 

فيها من جماليات سكتنا عنها في هذا المقال نظرا لضيق المساحة... 

٭ كاتب تونسي

الصورة والظل في رواية »تفاح المجانين« ليحيى يخلف
■ تُعنــى الرواية الفلســطينية فــي مجمل خطابها 
باســتعادة مركزية التجربة الفلسطينية الخاصة في 
اللجــوء والنفي، ومــا صحبه من تداعيات مأســاوية 
نتيجة النكبة التي شــكلت منعطفــا تاريخيا في وعي 
الإنسان الفلسطيني، بمن في ذلك الكتاب والروائيون 
الذين ســعوا إلى تقديم إيقاعات متعددة لهذا الحدث؛ 
ما أوجد ثراء على مستوى المضامين والقوالب الفنية، 
ومــع ذلك فثمــة اضطراب فــي بعض الأحيــان يطال 
صيغــة البنية الســردية التي تتضخم من أجل حشــد 
الكثيــر مــن التفاصيل بغية تكريس مشــهدية الحدث 
وتاريخيتــه عبــر صيــغ وثائقيــة، إذ دأبــت الروايــة 
الفلسطينية على إعادة إنتاج صورة الحدث المؤلم؛ ما 
أوقعها في التكرار، فضا عن بروز نسق من النمطية. 

ولعل مــن الروايات التــي فارقت تلــك النمطية رواية 
»تفاح المجانــين« للروائي الفلســطيني يحيى يخلف، 
إذ اتســمت بمقاربة جديدة على مستوى كثافة النص 
الذي بدا متخففا من حشد التفاصيل التي تثقل كاهل 
النص، وتســهم في تراجع حدة جاذبيته، الرواية في 
تشكيلها العام تكاد لا تبتعد في تكوينها عن تداعيات 
اللجوء والاحتــال، كما النكبة، مع اســتحضار قيمة 
الذاكــرة لعالم مفقود، غير أنها اتخذت ســبيا بدا لي 
خارجا عن المألوف، وهذا تحدد عبر الصيغة السردية 
التــي اضطلعت بمهمة الســرد، الذي يســند إلى طفل 
ينقــل الأحــداث، ويعلق عليها، كما يمــارس جزءا من 
توليد الأجواء الســردية في قالب مبســط لا يعمد إلى 
نبرات السّــخط بمقدار ما يحتمي بالسخرية في جزء 

منه. 

الإهداء

مــن خال الإهــداء الذي يضعه يحيــى يخلف نقرأ 
وعيا أو نسقا يكاد يتخلل مجمل الرواية الفلسطينية، 
التي تبقي على قنوات شــعورية مع جيل الآباء، الذين 
عايشــوا النكبة، ولهذا يتقدم فــي الإهداء إلى تكريس 
هذا الحضور العاطفي المشــوب بشــيء من الإشفاق 
والتقدير، كــون الأجداد أو الآباء قــد تجرعوا المرارة، 
وقســوة الحياة، مع الإبقــاء على معنى حلــم العودة 
في زمن الخيانات العربية المســتمرة إلــى يومنا هذا؛ 
ما يعني أن التشــكيل الســردي يبدو ضمــن الصيغة 

التي تــكاد تتوافق عليه الســردية الفلســطينية، التي 
تــرى ضــرورة عدم فصــم سلســلة تــوارث الحكاية 
بــين الأجيــال، خاصة مع الجيــل الذي شــهد النكبة، 
وهذا يشكل جزءا من الاســتراتيجية الخطابية، التي 
تنتهجها الرواية الفلســطينية. تنهض الرواية بشــكل 
محوري على طرافة الموروث الفلســطيني الذي يتعلق 
بتلك الفاكهة التي توجد في البيئة الفلسطينية، ولهذا 
يطلــق عليها »تفاح المجانــين« كونها تعمل على إطاق 
طاقات الإنســان، والتخفيف من حــدة العقل، مع مدّ 
الإنسان بطاقة جسدية هائلة. إن محورية ثمرة »تفاح 
المجانــين« ما هي إلا نمــوذج رمزي معبــر عن حاجتنا 
للتخلص من وهم الخوف الذي يسكن في داخلنا، في 
حين أن منظورنا قاصر عــن إدراك ما نتمتع به لكوننا 

بتنا مستلبين في عالم 
هيمنــة  إلــى  يحتكــم 
والبطــش،  الســلطة 

كمــا الخــوف، ففي أيــام الجــوع والجفــاف يضطر 
الناس في المخيــم إلى أكل ثمرة تفــاح المجانين، وهي 
ثمرة تعرف باســم )بيــض الجن(، لهــا تأثير المخدر، 
بالإضافــة إلــى أنها تؤدي إلــى قوة جســدية هائلة، 
وتصيب النــاس بالمس، وربما التصرف بســلوكيات 
غير معقولة: »يقولون بأن مــن يأكلها يصيبه الجنون 
ولا يكون مســؤولا عــن أفعالــه. ويقولــون أيضا من 
يأكلها تصبح له قوة الأســود، ودهــاء الثعالب، ومن 
يأكلها يصيبه زهو الطواويس وكبرياء النســور، وقد 
يدفعه ذلك إلــى القيام بأعمال جنونية«. هذا يأتي في 
عاقة أهــل الحي مع المخفــر أو النقطــة الرابعة الذي 
يرمز إلى ســلطة تمارس التعذيب والعمالة والخيانة، 
كما جســدتها شــخصية »الفورمن«، و»الشاويش«، 
ولاســيما تعاملهم مــع الإنكليــز، غير أنــه لا أحد من 
أهالي المخيم كان يجرؤ على الذهاب مع العم تحصيل 

دار، عند استدعائه من قبل مخفر النقطة الرابعة.
إن معظــم الشــخصيات التــي تجتمع فــي مجلس 
العم »تحصيــل دار« تبدو لنا في بنائهــا، أو فضائها 
الدلالي منســجمة مــع الصيغة العامة للشــعب، الذي 
يبدو مغلوبا على أمــره خاضعا لواقع لا خاص منه، 
فيلجأ الســيدان: العم »تحصل دار« ووالد الراوي إلى 
فلســفة حياتهمــا الجديدة بــكل ما تنطــوي عليه من 
تفاهــة، بعد أن اقتلعــوا من أرضهــم وبيوتهم، فيأتي 

فعــل الاســتذكار للخيول التــي كانت في زمــن بعيد 
جــزءا من مخيــال وعنفوان هــذا الشــعب، الذي كان 
ينعم فــي أرضه، حيث جاء في الروايــة: »يروي العم 
تحصيل دار للوالد وهو يلف سيكارة الهيشي بأوراق 
)الأوتومــان( عن الحصان الذي كان يركبه أيام العز، 
وهو يلبس بنطلون الفرسان من نوع )بريشز( ويضع 
البندقيــة أمامه فوق الســرج«، في حين يســارع والد 
الراوي لتذكر فرسه الشــقراء. إن الفرس والخيل بما 
تحتمله من وعي جمعي ســاكن في المخيال الشــعبي 
الفلســطيني، يشــكل لحظة توقــف فيهــا الزمن، بل 
توقــف ولم يتقــدم، فالقيمــة لمعنى الوجــود لا يمكن 
أن يقاس فــي ظال الإهانــة والإذلال. ولعل مفردات 
الفــرس والبندقية تحيــل إلى متعاليــة قيمية اتصلت 
بوجــود الوطــن، وفــي ظــل فقدانها تاشــت مامح 
القوة والعنفوان، لتبدأ الأشــياء بالضمور والتاشي 
شــيئا فشــيئا. إن الإهانة التي لحقت بالعم »تحصيل 
دار« تســببت فــي وفاتــه قهرا وحســرة وألمــا، فبعد 
أيــام العــز والحصان الــذي كان رمزا للزهــو والقوة 
يظهــر »طريف« الحمار الــذي يطرأ 
على المخيم، هكذا تمســخ القوة إلى 
نمــوذج ضعيــف )الحمــار( الــذي 
يحيل إلى انحطاط العالم وبؤســه، 
الانكســار والتحــول،  فضــا عــن 
وربما هــذا يتقاطع مع مــا يمكن أن 
ننعتــه بمعــادل موضوعــي للواقع 
المتــردي، الــذي آلــت إليــه أحــوال 
الفلســطينيين، وبوجــه خــاص مع 
تمكّــن قيم الفقــد والخســران التي 
يستشــعرها الفلســطيني فــي كل 
يوم مــن حياته، التي اتخذت وجهة 
جديــدة عندمــا غــادر أرضــه، فمع 
شروق شمس صباح ستبقى ذكرى 
الوطن شوكة أو جرحا يضغط على 
هذا الإنســان الذي تحول إلى كائن 
مقتلــع، فهو لــم يعد يملــك وطنا أو 
بيتا، وأنه ســيبقى لاجئا غريبا بمن 

في ذلك الأجيال التي ستأتي. 
تقــع الروايــة ظاهريا فــي ســياق التقليديــة التي 
تميز الرواية الفلســطينية من منطلــق أن المقاومة هي 
الخيــار الصحــي أو الأكثــر منطقية فــي مواجهة هذا 
الواقع الشاذ، وشديد التعقيد، كما رسمتها شخصية 
»الخــال«، الــذي خرج مــن الاعتقــال غير أنــه ينتهي 
به للعــودة، أو للخــروج من واقع الذل الذي تســببت 
به مســرحية تمثيل شــخصية الذي توفــي للحصول 
على الإعاشــات مــن الأونــروا. إن محاولة اســتبدال 
»العــم تحصيل« بشــخصية الخــال المقــاوم تنطوي 
على مؤشــرات دلالية مهمة، صاغت الوعي الســردي 
الــذي انتهجه يحيى يخلف في عملــه، فالعم تحصيل 
اســتدعي للنقطة الرابعة أكثر من مرة، وتلقى الإهانة 
تلو الإهانــة، كما الضرب والاحتقار من قبل الســلطة 
التي كانت قائمة هناك، في حين ثمة شخصية أخرى 
تقابله هي شــخصية )الخــال( ذاك المقاوم والمعتقل، 
الــذي يعود إلى الحــي، ليعمل أجيــرا، وعندما يموت 
العــم »تحصيل دار« والد بــدر العنكبوت بالتزامن مع 
ســعي وكالة الأونروا إحصاء الموجودين في المخيم، 
تطرأ فكرة أن يمثل »الخال« شــخصية العم »تحصيل 
دار« كي يحتســب حقــه في الإعاشــة، ويحصل عليه 
ابنــه »بــدر العنكبوت«، غيــر أن الأمر ينتهــي بصورة 
مأســاوية حــين ينكشــف الأمــر، وتتحقــق الصدمة 
فــي وعي »الخــال«، الذي آثر أن يرفــض هذا التصور 

الجديد، أو الصورة التي حاولت أن تقوم بمســخه من 
مقاوم إلى متســول لحفنة من الطحين والسكر، وهذا 
ما يتنافــى مع النمــوذج الإيجابي أو المطلــق لمعيارية 
المقاومــة، ورفــض أن تختــزل القضيــة إلــى نموذج 
معيشــي بائــس، إذ يكنى عن هــذا أيضا فــي جزئية 
الوالد الذي كان يرفض في بداية الأحداث أن يشــمله 
الإحصاء، من منطلق الكبرياء، غير أن قســوة الحياة 

جعلته يتقدم للوكالة للحصول عليها.

رفض التسول

إن رفــض »الخال« لأن يتحول إلى متســول يتضح 
في صوة استعارية شــكلتها تلك الكتل السردية التي 
قدمهــا الراوي الطفــل لحكاية الحمــار »طريف«، في 
حين أن القارئ لا تنقصه القدرة على تفكيك الإشارات 
الدلالية لهذا التكوين الســردي الذي بدا لي موفقا من 
حيــث تحديد آليات العمل الدلالي، وتقديمه بصورة لا 
تبدو شديدة الصخب على مستوى الوعظ والبكائية، 
التي ميّزت الرواية الفلسطينية في كثير من محطاتها، 
فضــا عــن قصورها في تحقيــق وعي جديــد لقراءة 
الفلســطيني فــي عالــم تحكمــه  مســتقبل الوجــود 
المصالــح، وعلى مــا يبدو فإنــه لا يكتــرث لقيم الحق 
والعدالــة.  إن صــور تمثيــل حالة اللجــوء تتضح من 
خــال ذلك الانعكاس لواقع المخيم، حيث تمثل المعلمة 
صورة للنفــور من الأطفال الاجئين وروائحهم، وهذا 
مــا يعمق صورة الســلبية التي تحيــط بواقع اللجوء، 
ورفضــه، حيــث تنفــى القيــم الإنســانية عــن هؤلاء 
الاجئــين مــن جهة، ومن جهــة أخرى تتخــذ العاقة 
مــع الســلطة ممثلــة بالنقطــة الرابعة، والشــاويش، 
والفورمن، والمعلمين اتجاها واضحا من قبل الطفلين 
)الــراوي وبــدر العنكبــوت( حيــث نقــرأ عن قســوة 
المعلمين في المدرسة، كما قسوة الشاويش، وغير ذلك 
من رموز الســلطة فــي مجمل النص، ولهــذا لجأ »بدر 
العنكبــوت« لتنــاول تفاح المجانين من أجل اكتســاب 
القــوة لمهاجمــة مخفر الشــرطة، أو صنــع بندقية من 
خشــب، وغير ذلك من المحــاولات لاســتجاب القوة 
التــي تبرز في النص باعتبارها ثيمة جدلية، لكنها غير 
محســومة، فكيف يمكن أن تتجســد القــوة من خال 
قيــم خارجية كتفاح المجانين، أو ربمــا ينبغي أن تأتي 
من الداخل، غير أن هذه القوة تتجســد حقيقة برفض 
حكم التسول والإهانة التي تجســدها وكالة الغوث، 
خاصة حين تفشــل مســرحية تقمص الخــال عمران 
لشــخصية العم »تحصيــل دار« ما يــؤدي إلى غضب 
الخال وثورته، فينقض علــى مترجم وكالة الأونروا، 
ويدوســه بقدمــه، ومن ثم يخــرج إلى البــراري حيث 
تنتهــي الرواية بمؤشــر دلالي واضح يتصل بســؤال 
البحــث عــن القــوة، أو معنــى الاختيار: »لم نســتطع 
اللحاق بالخال. كان قــد ابتعد وابتعد. وظللنا نراقبه 

وهو يصعد الجبل المقابل. 
كان يبــدو بحجم رأس الدبــوس، وظل يبتعد حتى 
اختفــى تماما. قال المشــط: إنه يعود إلــى هناك مثلما 

تعود الطيور إلى أعشاشها«.

٭ كاتب فلسطيني أردني 

رياض خليف٭

إنشائية الألم في ديوان »خدوش عميقة في السكون« للتونسية فضيلة الشابي
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ثقـافـة

القاهرة  ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

بعيدا عن الصخب الذي يصاحب بعض الأعمال الســينمائية، ويفرض 
على المتلقي نوعا من وجهة النظر المســبقة ـ وهــي ضد العمل في الغالب ـ 
لأن امتهان الدعاية والمبالغة يعد آفة عربية ومصرية، حيث الاستســهال 
في منح العديد من الصفات، بداية من العبقرية وصولا إلى اللانهائية وما 
بعدهــا، خاصة إذا كانت هذه الدعاية من قِبل رجل أعمال أو تاجر ســينما 
ــ مُشــارك في الإنتاج ــ وبعض من الفنانين الذين يروّجون للعمل بحثا 
عن حجــز دور جديد في فيلم هنــا وهناك. هكذا كان الجــو المحيط بفيلم 
»يوم الدين« فخر الصناعة المصريــة. فالتهليل لا يصنع فيلما، والتغاضي 
عن الكثير من الأخطاء الدرامية بحجة العمل الأول، أيضا لا تصنع سينما. 
ولكــن على الآلة الإنتاجية والتســويقية أن تعمل، وأن يتم التكسّــب من 
أي شيء يحدث على الشاشــة، طالما الأمر في الأول والأخير مجرد سلعة، 

يتوقف نجاحها على مدى الترويج لها. 
»يوم الديــن« أداء، راضي جمال، أحمد عبد الحافظ، شــهاب إبراهيم، 
محمد عبد العظيم، أســامة عبد الله، وعادل عبد السلام. تصوير فيديركو 
سيســكا، مونتاج إرين غرينويل، صوت مرسي عبد المغني، موسيقى عمر 

فاضل، سيناريو وإخراج أبو بكر شوقي.

مُستعمرة الله

يأتي فيلم »يوم الدين« كعمل روائي مستوحى من آخر وثائقي للمخرج 
نفسه، بعنوان »المســتعمرة«، والمقصود )مستعمرة الجذام( ــ وهي مكان 
يضــم المصابين بالجــذام في منطقــة الخانكة في أبي زعبــل في محافظة 
القليوبيــة ــ وبعد تجربــة التوثيق للمكان وســاكنيه، تأتــي التجربة 
الروائية، عن أحد ســاكني هذا المكان، مريض سابق وقد شفي تماما، لكن 
المرض تــرك أثاره على ملامحه، فلم يغادر المســتعمرة منذ طفولته، ومنذ 
أحضره والده من جنوب مصر ــ محافظة قنا ــ إلى هذا المكان. )بشــاي/

راضي جمــال( القبطي الذي يفكــر بعد موت زوجتــه ـ مريضة أيضا في 

المســتعمرة ـ في العودة إلى بلدتــه، والبحث عن أهله، عن أبيه بشــكل 
خاص، وهو الــذي تركه طفلا أمام باب المســتعمرة. بالطبع فكرة العودة 
ورحلتهــا وتفاصيلها كلها من نســج خيــال المؤلف، وما فكــرة الوثائقي 
الذي تحوّل إلى روائي ــ التفرقة بين الشــكلين غيــر منضبطة بالمرّة ــ إلا 
فكرة عديمة المعنى، لأن التســاؤل يدور حول مــا إذا لم يكن هناك وثائقي 
بعنوان »المستعمرة«، فهل سيكون هناك فيلم بعنوان »يوم الدين«، لتأتي 
الإجابة بنعم. ففي »يوم الدين« لم نر المستعمــــــرة، ولا الحياة داخلها، 
فقط حجرات مكاتب، وساحة كبيرة لجمع وتصنيف القمامة، وحجرة أحد 
النزلاء/بطــل الفيلم، ومقابر، هذا بخلاف أن الأحــداث كلها تمت كتابتها/

تأليفها، على هــوى ورؤية المؤلف/المخــرج، بدون أن تقود الشــخصية 
الحكاية، خاصة أنها حكاية هذا الشخص ورحلته. هل لنا أن نعقد مقارنة 
بسيطة بين هذا الفيلم وفيلم »مدينة الله«، من حيث الشخصيات وعالمها، 
وكيف كانت بدايتها في فيلم وثائقي، وكيف آلت في فيلم يتخذ من الروائي 

شكلا.

رجل وصبي وحمار

لنرى كيــف يتم تأليف أو تلفيق الحكايات في غرف مكيّفة، بعيدة تماما 
عــن العالم الذي يتم الحديث عنه، ليكن الحديث عن المهمشــين ـ مصطلح 
مُســتَهلَك لعين ـ لكــن التهميش وحده لا يكفي، بقــي موضة قديمة، يمكن 
إضافــة المنبوذين ــ بــدون إرادتهم ــ من المجتمع، ودعنــا نصل بالحالة 
إلــى حدها الأقصى ــ اللي بــرّة بيحبوا الحاجات دي ــــ منبوذ وقبطي، 
وبكده يبقى من كله. لتصبح حكاية )بشــاي(. ومن هنا كان يجب البحث 
عن رفاق للرحلة، وبشــاي أصبح يعمل في جمع القمامة، ومعه عربة كارو 
يجرّها رفيقه )حربي(، ودونما ســبب يتعلق أحد الصبية ببشــاي، وكأن 

الأخير أبــوه الروحي، حلو يبقى نخلي الواد ده مُســلم، نوبي وأســمر 
اللون )أوباما/أحمد عبد الحافظ( ــ لتكتمل سيمفونية المضطهدين ــ لتبدأ 
الرحلة بعون الله إلى قنا. ومـــــن هـــــذه اللحظة تبدأ لعبة المصادفات 
ــــ بخلاف »الووكمان« الذي وجـــــده بشــاي بين القمامة فــي البداية 
وسيرافقه بعد ذلك ــ عجلة العربة الكارو يجب تغييرها، يصاب )أوباما( 
جرّاء ذلك بجرح في رأسه، هما بجوار نهر النـــــيل، يهــــــرول بشاي 
لمستشــفى القرية، بطاقتك مش بطاقتك، يخرج مسرعا إلى النهر ليحضر 
البطاقــة، وقد ادّعى أنه والد الصبي، يصطدم بعربة شــرطة، يذهبون به 
إلى القسم، يوضع مع أحد المتأســلمين، الذي ينفر منه خوفا من العدوى، 
وعند نقلهما، يقول له السيد المتأسلم ــ صاحب الجلباب الأبيض الرقراق 
وكأنه عمر عبد الرحمن مثلا ــ إجري، فتفلح الحيلة، ويعود بشاي بعدها 
ليجد أوباما عنــد النهر بجوار الكارو مربوط الرأس، هو كمان طلع يجري 
من المستشــفى، وتســتمر الرحلة على هذا المنوال من فقرة إلى أخرى من 

المصادفات.
ممم ومــاذا نفعل؟ وقت الفيلم مش هيســتحمل وصــول قنا من خلال 
)حربــي(. خلاص نخلص من حربي، وكده يبقــوا الاتنين خفيف خفيف، 
ومشــهد موت حربي ده نعيش فيه بقى، الأجانــب بيموتوا في الحاجات 
دي، أما هنا فالناس هتضحك، ومش هياكل معاهم، دول حتى مش طايلين 
موتة حربي. قبل وفاة المرحوم حربي، وفي وقتنا هذا يســير قطار بضائع 
أو ما شــابه من قطارات فيها مكان للحيوانات، لنصبح فجأة في فيلم من 

أفلام الغرب الأمريكي.
»إحنا منبوذين«... »إحنا ضحايا أشــكالنا«... »أنت مش مريض، أنت 
عندك جرح ما بيتعالجش«... »يوم الدين كلنا هنبقى متساوين، ومحدش 
هيبص لشــكلنا«. هذه الكلمات والعبارات الجليلة قالها رجل آخر يعاني 
من اختلافه ــ حالة نبذ أخرى ــ وهو يجلس أسفل أحد الكباري بين رفاقه 

الذين على شــاكلته، شــحاذ فقد ســاقيه في حادث، وآخر من الضحايا، 
وبينهم بشــاي، وقد نزل إليهم ترانزيت رغما عنه، حتى يستأنف مسيرته 
إلــى قنا. من الجيــد أن يصبح هؤلاء أبطــالا ولو على الشاشــة، فبدون 
ادعاءات سيتم التفاعل معهم في الحال، أما أن تقول الشخصيات ما يريده 
المؤلف أن تقوله، فيصبح يتقوّل عليها، ونرى أنفســنا أمام )نيتشه( يرتل 
علينا ما يوحى إليه من حكمة، وهــو جالس تحت أحد الكباري، غارق في 

دخان الحشيش، فهذا أمر لعمري عجيب!
لكن الصوت الفلسفي والمتحشرج ليصبح أكثر حكمة لا يتوقف ــ أشبه 
بصوت والد اللنبي عندما كان يوصيه قائلا: الكبدة بـ50 والســجق بـ75 
ــ ككلمات الأب التي تشرح وتبرر موقفــــــه، وكيف تـــرك الطفل بشاي 
وقتها أمام باب المســتعمرة، ذلك حتى يجعله يعيش بين أشباهه، أما هنا 
فسيظل منبوذا، ولن يســتطيع العيش. وفي الأخير يسامح بشاي والده، 
ويعود حيثمــا كان، يعيش في عالم يعرفه، بعيدا عن كل هؤلاء القســاة. 
ملحوظة.. قبل عودة بشــاي وأوباما نرى حفل عُرس من حفلات الصعيد. 
وليس من الضروري إطلاقا التســاؤل عن الســبب، تماما كما حدث خلال 

هذه الرحلة. 

عالم الملائكة السعيد

الأزمة في مثل هذه الأعمال، أن أصحابها لا يعرفون الشــخصيات التي 
يتحدثون عنها، بل يمارسون ســلطتهم وفرض رؤيتهم من خلالها، حتى 
إن ظهــر الأمر على خلاف ذلك، من الانتصار لها، وجعلها تمارس البطولة، 

وتمتلك صوتا ولو على شاشة السينما. 
هذه الفئة ســيتعاطف معها أكثر مَن هم على شاكلتها، فيرون في عالم 
المســتعمرة ورفاق تحت الكوبري  أنه عالم الملائكة الســعيد، فقط كقصة 
خيالية يتأســون لأصحابها، كالوحش وجميلته، أو الأقزام السبعة. عالم 
يؤكد دوما لضميرهم الحي أن هناك مخلوقات أخرى تســتحق التعاطف، 
ويا ليتنا ــ فئة الضمير الحي ــــ نمتلك ولو القليل من نقاء أرواحهم. لكن 
في الأخير نجــد أن العدالة ــ بعدما عرفنا معنى اســم الفيلــم ــ وإن لم 
تتحقق على الأرض، حتما ســتتحقق في يوم آخر، يوم آخر ســوف تطلع 

فيه شمس الحق.. يوم طلوع الدين.

بين المرصفي والبارودي 
                

  لا حديــث عــن نهضــة آداب اللغة العربيــة، بدون الحديــث عن رواد 
أسســوا منهاج تلقــي العلوم الحديثة، وســاهموا في بنــاء الفكر الأدبي 
الحديــث، كما أن لهم امتدادا وازنا في الأدب المعاصر، عن طريق تناولهم 
ــجالات التاريخية حول تجديد الشــعر  ــة الكبــرى والسِّ القضايــا الأدبيَّ

العربي القديم وعلوم اللغة والبلاغة العربية.
من المؤكــد جدا، أن أواخر القرن التاســع عشــر كان بمثابة الانطلاقة 
الفعليــة نحو تجديد البنى الثقافية، ومعانقــة النهضة الفكرية في الأدب 
العربــي، علاوة على الانخراط الفعلي في رســم خريطة الصحوة الأدبية 
الحقيقيــة. والفضــل كل الفضــل يعود إلى تطــور فن الطباعــة الحديث، 
بعد حــدث اكتشــاف مطبعة بــولاق الأميريــة. إن من بين هــؤلاء الرواد 
الأشــاوس، الذيــن انخرطوا فــي وطيس بعــث التراث الأدبــي والفكري 
العربيين نجد: الشــيخ حســين أحمد المرصفي في النقد ومحمود سامي 

البارودي في الشعر. 
مــن الصدف أن يعيــش هذين العملاقــين في زمن ثقافــي واحد، وأن 
يعــودا إلــى التراث العربــي القديم؛ كي ينهــالا عليه بالــدرس والتحليل؛ 
لاســتخلاص العبر والدروس، والوقوف على أسسه المتينة، التي تضمن 
العبــور الآمــن نحو النهضة الشــاملة فــي الفكــر والأدب. فــكان لحملة 
نابليــون بونابرت على مصر، في نهاية القرن الثامن عشــر، دور مهم في 
بعــث الحياة الثقافية والفكرية، وجعلها أحد المنابع الصافية لتذوق الفن 
طانة  فــي الآداب العالميــة. بمقتضى ذلك، كان التخلي عن الإســفاف والرَّ
في التعبيــر، خصوصا النثر الفنــي، من أبرز العوامــل، التي دفعت نحو 
الإقــلاع الحقيقــي للتجديد. علاوة علــى الاتصال المباشــر بثقافة الغرب 
عــن طريق البعثات الطلابيــة، التي كان لها رأيٌ آخــرُ بخصوص المقاربة 
الجديدة، التي يجب أن يحظى بها الفكر والأدب. في الموازاة، اســتطاعت 
هــذه البعثــات أن تخلق خطــوط التمــاس الثقافي والأدبي بين الشــرق 
س، الفعلــي، بالجمال الفني في  والغرب، لا ســيما بعــد الاحتكاك والتمرُّ
الشــعر والنثــر، الذي تقــوم عليه الحضــارة الغربية. وفي المســعى ذاته 
كانت أصوات ملأت الدنيا وشــغلت الناس حول الوظيفة، التي يجب أن 
يضطلع بها الأدب الحديث؛ خصوصا عندما بدأت الشعوب المستضعفة 
في العالم الثالث تدخل براثن القتامة الاستعمارية. فما كان للأدب إلا أن 
اء فقدان الوطن، وأن يكون وســيلة للتعبير  يعبر عن المعاناة والمكابدة جرَّ
عــن تجربة الضيــاع والهجرة الجماعيــة للأدباء والمفكريــن نحو أوروبا 
وأمريكا؛ مدافعين عن أدب ميْســمه الحرية والثورة، وبعث اللغة العربية 

من جمودها؛ باستنبات صيغ وتعابيرَ ممتدة في الخيال والشعور. 
إن لحدث ظهور حســين أحمــد المرصفي، كناقد، وقعــا كالزلزال على 
الثقافــة والفكر في مصر. وأحد أعلامهــا البارزين في علوم اللغة والأدب 
والبلاغــة. ففيما كان ينهلُ المرصفي مــن معين العلم والمعرفة، من جامعة 
الأزهــر العتيــدة، ذاع صيته بشــكل لافت للنظــر، بل أصبــح حديث، كل 
مع والبصر؛  مشــايخ الأزهر، عن صبي ضـــــرير من المراصـــــفة ملأ السَّ
وعــن ذكائه وفطنتــه وتفوقه على ســائر أقرانه. وأمام اشـــــتداد عوده 
وإبانــة عن علــو كعبه ونجابته فــي التفــوق والاجتهاد تولــى التدريس 
فــي جامعــة الأزهــر. فأصبحــت محاضراته محجــا حقيقيا لــكل طلاب 
العلــم والمعرفة. وعلى هــذا النحو كان المرصفي يحاضر على شــاكلتين؛ 
فــي علــم الأدب تارة وفــي علمي التفســير والحديث تارة أخــرى. ولهذا 
الغرض كان يســتقطب مجموعة من الطلبة من مختلف المشارب المعرفية، 
فضلا عن محاضراته، كما أشــار محمد مندور في كتابــه »النقد والنقاد 
المعاصرون«، التي كانت تلقى في يومي الأحد والأربعاء من كل أســبوع. 
لهذا الغرض، كانت هذه الدروس، التي كان يلقيها المرصفي في مدرجات 
جامعة الأزهر، بمثابة الشــرارة الأولى، التي ســاهمت في إنشاء مدرسة 

دار العلوم المصرية. 
 إن لهذا الحدث صدى في كل أنحاء المعمورة، فانفتحت الحياة الثقافية 
المصرية على علوم الأدب الحديثة، متجاوزة العلوم الشرعية، التي كانت 
تــروج لها جامعة الأزهر. غيــر أن هذه المغامرة، غير محســوبة العواقب، 
لاقت مقاومة شرسة من داخل الأزهر نفسه، حيث لم يستسغ علماؤه أن 
يُسْحب البســاط من تحت أقدامهم، وأن تجاري دار العلوم جامعتهم في 
البحث والدراســة والإشــعاع. وأكثر من هذا كانت لدار العلوم يد سابغة 
في إخــراج الأدبَ الحديــث من عنق الزجاجــة إلى العامــة، بل أصبحت 
م بالحرية؛ وانفســح  المواضيع، التي كانت حِكرا على جامعة الأزهر، تتنعَّ
أمامهــا بابٌ جديدٌ للبحــث والتأمل والاســتقصاء. وبمقتضى ذلك، رأت 
النور بصياغة أدبية ممشــوقة، وبأســلوب غير مســبوق مــن الكتابة عن 

التاريخ العربي وعن الإسلام؛ استساغها القراء، وأقبلوا عليها بنهم.
 وبالموازاة، كان للمرصفي قصَب الســبْق فــي تحرير الخطاب الديني 
من احتــكار التقليد، انطلاقا مما خلفه من دخائرَ نفيســة، جمع فيها بين 
المضمــون الاجتماعــي والقومــي المتمثل في الحريــة والوطــن والعدالة 

والسياسة. 
إن »زهــرة الرســائل« و»الكلمات الثمــان« و»الوســيلة الأدبية للعلوم 
ـمُه مصــاف المجدديــن الأكفاء في  ّـِ العربيــة« كنوز تركها الشــيخ لتـسُنـ
الثقافة والأدب. وما كان الجيل الثقافي من بعده ســوى امتداد شــرعي 
لأفكاره وتوجّهاته وتوجّساته، إذ ساروا على دربه؛ بتحريرهم الخطاب 
الدينــي مــن الهيمنة التي أضــرت بالفكــر والدين والأمة، وعلى رأســهم 
محمــود تيمور في مجموعاته الأولى »الشــيخ ســيد العبيط« و»الشــيخ 
جمعــة«. لتأتي، بعد ذلك، دراســات جــادة لكل من محمد حســين هيكل 
ائد »حياة محمد«، وعباس محمود العقاد في »العبقريات«؛  فــي كتابه الرَّ
لتحتل العقلانية والتبصر مســاحة كبيرة من حياة الناس. والحالة هذه، 
تســلم عميدُ الأدب العربي طه حســين، باعتباره تلميذ المرصفي، مشــعل 
هــذا التوجه الجديد فــي التأليف والإبــداع، من خلال إســلامياته »على 
هامش الســيرة« و»الشــيخان« و»المعركة الكبــرى«، جاعلا من الخطاب 

الحداثي جزءا لا يتجزأ من الخطاب الديني.      
إن للبعــد النقــدي في حياة الشــيخ المرصفي منازلَ متعددة، لاســيما 
فــي كتابــه المتميز »الوســيلة الأدبيــة للعلــوم العربية«، حيــث ضم بين 
دفتيــه محاضراته النقديــة، التي ألقاها علــى طلبة دار العلــوم. وعبرها 
ــمْت الصحيح لتذوق الإبداع الأدبــي، مؤكدا على البعد  رســم لطلابه السَّ
الفني الجمالي، من خلال خلق استعارات وتشبيهات، علاوة على تصيد 
ــور الأدبيــة، والإئتلافات بمختلف  المحســنات البديعيــة، التي تغني الصُّ
ألوانهــا، وتنأى به ـ أي البعد الفني ـ عن التقريرية الجامدة. وفي الاتجاه 
ذاتــه، قارب محمد منــدور في كتابه النقدي »النقــد والنقاد المعاصرون« 
الوسيلة الأدبية للشــيخ المرصفي من خلال »الأورجانون«؛ مجموع كتب 
الفيلســوف أرســطوطاليس، حيث إنها الوســيلة والأداة للتفكير والفهم 

الفلسفي والنقدي. 
لا ندخل عالم محمود سامي البارودي الشعري، إلا عبر بوابة النهضة 
والتجديــد والنفي الذي لحقــه. انحدر البارودي من عائلــة تدور في فلك 
المــدارس الحربية، تفتقت شــاعريته منذ نعومة أظفــاره، حيث اطلع على 
الكثير من الدواوين الشــعرية؛ خصوصا شــعراء العباســيين، مستبينا 
حكمتها ومتذوقا أســلوبها الرصين في التصوير الشعري الجيد والمتين. 
لــم تقتصر مغامرته على الشــعر العربي وحســب، بل قرأ روائع الشــعر 
ــد لمرحلة مهمة في تاريخ  الفارســي والتركــي؛ ليكون ذلك حدثا مهما، مهَّ
الشعر العربي؛ ألا وهي مرحلة تجديد البنى في القصيدة العربية الحديثة 

والمعاصرة. 
ــيف والقلم«، انخــرط في العمل   عــرف البــارودي بلقب »شــاعر السَّ
السياســي، مســاندا ثورة أحمد عرابي ضد فساد حكم الخديوي توفيق 
اء هذا النشــاط إلى جزيرة ســرنديب فســلخ فيها ما يقارب  ــفي جرَّ ُـ ؛ فن
ســبعة عشــر عاما. كان لها كبير الأثر في مســيرته الأدبية، لاســيما أنه 
راســل خلالها كبار الأدباء، وأنشــد العديد من القصائد تلهج بالشــوق 
والحنين إلى الوطن. ومن أشــهر قصائده في هذا الباب قصيدة »رســالة 

إلى الوطن« من البسيط، مطلعها:     
 سمعت صوتك منسابا إلى أذني   حتى أهاج بصدري كامن الشجن 

ــع البــارودي علــى عرش مدرســة البعــث والإحياء، التــي تنادي  تربَّ
بضــرورة الاهتمــام بالشــعر العربي، والارتقــاء به إلى مصاف الشــعر 
الغربــي. ولهذا الســبب كان الإبداع الشــعري دعامة أساســية، ومفتاح 

ج عندها المبدعون؛ من شعراءَ ونقادٍ.  سبل الحداثة، التي يتوهَّ
ربة والِمران من الوســائل الأساســية، التــي ركز عليها   لقــد كانــت الدُّ
المرصفــي فــي محاضراته فــي دار العلوم، مســتهدفا بها طلبتــه، الذين 
تســتهويهم الميول الشــعرية، رافضا بذلك التعريف العروضي للشــعر، 
وبذلك ســحب البســاط من تحت أقدام أمهات المصادر في تاريخ الشعر 
ــدامة بن  ف قُـ العربي، التي بنت الثقافة العربية بالإسمنت المسلح، إذ يعرِّ
جعفر الشعر في كتابه »نقد الشعر« بما يلي: »الشعرُ كلامٌ موزون ومقفى 
يــدل على معنــى« إن هذا التعريف العروضي للشــعر، في نظر المرصفي، 
ربة والِمــران. فما كان البــارودي إلا  لــم يشــمل الملكة، التــي تــُـصْقل بالدُّ
ــاجا على غرار الأقدمين. ففــي محاضراته  ـاظا للشــعر، نسَّ ّـَ شــاعرا حفـ
ده الكلام  كان المرصفي يســتدل بالبارودي، بفضل رهافة ســمعه وتصيُّ
ـل تراكيب اللغــة العربيــة، وفنونها عن طريق جـبِــِـلة  ّـَ المــوزون، بل تعقـ
الحفظ والتذكر. وبمقتضى ذلك، ظل البارودي وســيلة في يد المرصفي، 
ومعبــرا آمنا إلى نقد أمهات المصادر في تاريخ الأدب العربي، بل أســس 
نهضة جديدة تقوم على تجــاوز الثوابت وإحلال بدلها المتغيرات، فضلا 
عن بعث الصناعة في النثر والشــعر عن طريق استثارة الملكات والمواهب 

لرواد الثقافة والأدب في ما بعد. 
   

٭ كاتب من المغرب

رشيد سكري٭

الفنان سعد علي يتجوّل بين أطراف جنّته الأرضية المتخيّلة
■ نظمّ مركز ســوليداد غونزاليس الثقافي 
في مدينة بينافنتي الإسبانية معرضا شخصيا 
للفنان ســعد علي، وقد ضمّ هــذا المعرض 28 
لوحة فنيّة متنوعة الأحجام، ومنفذّة بوسائط 
مختلفــة. ولو دققنــا في ثيمات هــذا المعرض 
لوجدنــا أن بعضهــا ينتمــي إلى مشــروعَيه 
الفرج«  و»بــاب  الدنيا«  »صنــدوق  الأزليــين 
اللذين انغمس فيهما منــذ أربعة عقود تقريبا، 
ر المتلقي بهما فإنه يســتدعي منهما  ولكــي يُذكِّ
لوحتين أو ثلاث لوحات ويدسّهما في تضاعيف 
لوحاته الجديدة، وكأنّ لســان حاله يقول إنّ 
الُحب هو امتداد لمشــروعيه السابقين، اللذين 
منها  يتناسل  أخرى  موضوعات  إلى  يتشظيان 
الُحب، والعلاقات الحميمــة، والأحلام المحلّقة 

في المديات المفتوحة.
بتقنياته  الفــرج«  »بــاب  لوحــة  رنــا  تُذكِّ
القديمة التي تعتمد كليا على الأبواب والنوافذ 
الخشــبية في الأعمّ الأغلب، وبعد أن يشــذّبها 
ويصقلها جيدا يتخذ منها ســطوحا تصويرية 
مُســتعيضا بها عن الورق أو الكانفاس ليرسم 
عليهــا قصصه، فكل لوحة مــن لوحاته تروي 
حكاية أو قصة ما، حتى ليشعر المتلقي أنه يقف 
أمام »حكايات ألــف ليلة وليلة«، ولعله تجاوز 
الألف الأولى مــن حكاياته، وقــرّر أن يلج بنا 
إلى الألف الثانية، التي تنطوي مثل ســابقتها 
على الكثير من المفاجآت الُمدهشة على صعيدي 
الشــكل والمضمون، أو المبنــى والمعنى، فروح 
الفنان الُمرهف لا تركن إلى الجمود، وإنما تحيا 

وتنتعش في فضاء التجديد والابتكار. 
ترتكز لوحة »باب الفرج« على ثنائية الرجل 
والمــرأة، وهي ثنائيــة أزلية لديــه، وإذا أراد 
ــز اهتمامه على أحد  أن يتخلــى عنها فإنه يركِّ
هذين القطبين، وغالبا ما يميل إلى المرأة بسبب 
معطياتها الجمالية التي تســمح لــه بالتجلّي 
والتحليق، وقد لا نســتغرب إذا ما رأينا الفنان 
يضفي على »شخوصه« الذكرية ملامح ولمسات 
أنثويــة واضحة. وفــي غالبية أطُــر لوحاته 
تســترق  متلصصة،  رؤوس  ثمــة  الخشــبية 

السمع، وتتربص بالعشاق الدوائر.
منذ ثلاثين ســنة أو يزيد أصبحت الأعضاء 
لدنة،  للرجــل والمــرأة والأطفــال  البشــرية 
كل  في  اســتطالة  فثمــة  متمعجة،  مطواعــة، 
عضو بشــري كالوجوه، والأنوف، والأعناق، 

والأصابع حيث أصبحت أكثر رشــاقة وجمالا 
رنــا هذه الاســتطالات  مــن ذي قبل. قــد تذكِّ
أميديّــو مودلياني لكنهــا لا تُحيل  بلوحــات 
إليه، فثمة خصوصية في لوحات ســعد علي، 
ومرجعية نســتطيع أن نردّها بثقة كبيرة إلى 
بلاد ما بين النهرين، التــي تتأجج فيها المخيلة 
الفانتازيــة حتى بلغــت أقصى مــدى لها في 
»الليالي العربية« الملآى بالرســوم والقصص 

العجائبية الغريبة.
المعرض  هــذا  وفي  الأخيرة،  معارضــه  في 
الشــخصي تحديدا، ثمة لوحات رومانســية، 
مُغرِقة في شاعريتها، لكنها مجردة من الميوعية 
العاطفيــة الُمفرطــة، لأنّ هذه الأخيــرة نقطة 
ضعف، وليســت علامة قوة، وإنما هناك زخم 
كبير من الشــاعرية أو الشعرية إن شئتم، لأن 
أعماله الأخيرة تنضح بالشــعرية والشاعرية 
في آنٍ معا. دعونا نتأمل بعض اللوحات لنؤكد 
صحة ما نذهب إليه، مع ترك التأويلات الأخرى 
مفتوحــة لمخيلــة المتلقــين. فلوحــة »الذاكرة 
والحبيب« لا تحتاج قطعــا لهذا العنوان الذي 
د للولوج إلى عالم هذا العمل الفني المتفرّد،  يُمهِّ
الذي رســمه بخطوط متقشــفة جرّدته من كل 
الزوائد التأثيثيــة الفائضة عن الحاجة. فهذه 
الفتاة بعُنُقها الطويل، ورأسها المرتفع بموازاة 
السماء لابد أنها تتذكر الحبيب، أو ترى صورته 
مرســومة في كبد الســماء في لحظة نادرة من 
التخيّل والتمنّي والاســتذكار. قد تكون عظمة 
هــذه اللوحة فــي طريقة تكوينها، وأســلوب 
بنائها، ولكن الأهمّ من ذلك كله الخطوط اللينة 
التي أنجز بهــا الفنان هذا »الفيكَر« وحمّله بكل 
هذه المضامــين الجمالية المتفردّة، التي يتوّجها 
هذا الشَعر الُمرسل مثل شــلالٍ ليليٍ هابطٍ على 

الكتفين.
تشــترك الحيوانات الأليفة مع البشــر في 
لوحــات ســعد علي، فالعُشّــاق قبــل غيرهم 
يحتاجون حاجة ماسة إلى الحيوانات الُمدجّنة 
التي  والطيــور،  والغزلان  والــكلاب  كالقطط 
تمنح المنازل نكهــة خاصة لا يلتفت إليها إلّا منْ 
جرّبها واستمتع بها، لكن اللافت للنظر أن هناك 
حيوانــات مُهجّنة في بعــض لوحاته وحينما 
ســألته ذات زيارة إلى مرسمه الفالينسي، قال 
إنها من نتــاج مخيّلته الجامحــة، التي تخلق 
كائنــات غير موجودة إلّا فــي ذهنه الفانتازي 

الخصب. ويكفي أن نشــير إلى لوحات »شــمّة 
ورد«، و»راعيــة الجمــال« و»ألفــة ووفــاء« 
وعشــرات الأعمال الأخرى، التــي تزاحم فيها 
الحيوانات الشــخصيات الرئيســة، وتحاول 
أن تتناصــف معهــا دور البطولــة. وبمــا أن 
الفنان ســعد علي يبحث على الدوام عن جنّته 
الأرضيــة، فلا غرابــة في أن يُمســك بلمحات 
الأنفس،  تشــتهي  ما  فيها  يتجسّــد  فردوسية 
التي  الســعيدة«  »المائدة  وربما تكون لوحــة 
أنجزهــا العــام الماضي هــي خير مثــال لهذه 
الجنّة المتخيّلة، التي يعيشها الفنان سعد علي 
بصحبة زوجته الفنانة مونيك باســتيانز التي 
تضفي أعمالهــا النحتية جمالا علــى الطبيعة 

الإسبانية الأخّاذة.
تحتل الأشجار والنباتات والفواكة والورود 
مســاحة كبيرة من لوحــات ســعد علي مثل 
و»اليقطينة«  التائــه«،  و»الصنوبر  »التفّاح«، 
بشخصيات  تحفّ  التي  الأندلوسيا«  و»حديقة 
البصري  الخطاب  وتعــزّز  التصويري،  النص 
للفنان ســعد علي الذي ينشــد الحب والهدوء 

والسكينة.
ينبغي الإشارة إلى أن الفنان سعد علي الذي 
تنقّل بين الديوانية وبغداد وروما وأمســتردام 
وباريس، ثم اســتقر به المقام في شيبا التابعة 
لمدينة فالنســيا الإســبانية، أحرز مكانة مهمة 
في البلدان التي عاش وعمــل فيها، ويكفي أن 
العديد من لوحاته موجودة في خيرة المتاحف 
الصالون  وأن  الرايــك،  متحف  مثل  الهولندية 
الأحمر في أمستردام الذي كان يعرض لوحات 
كارل أبل كان يحتضن معارض شخصية لسعد 
علي الــذي يحبه الجمهــور الهولندي ويقتني 

غالبا معظم لوحاته المعروضة.

٭ كاتب عراقي
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لقطات من الفيلم

عدنان حسين أحمد٭

الفيلم المصري »يوم الدين«

نيتشه العائش تحت الكوبري وحكاية المصادفات الساذجة
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منوعــات

 

الحمل
 أهم قرار يتعلق بصحتك تتخذه اليوم، 

والكل سيفرح وسيهنئك به

الثور
انتبه لنوعية أكلك وخفّف من المقالي 
والنشويّات، واعتمد الطعام الصحّي 

المتوازن

الجوزاء
إنجازات متعدّدة تعطيك دفعاً إضافياً، 

وتساعدك على تخطّي العقبات التي 
واجهتك سابقاً في العمل

السرطان
قد تواجه بعض الاحتكاكات 

والتضارب بين المصالح، وتتحمل محنة 
قاسية وتضطر إلى إعادة الحسابات

الاسد
عوامل إيجابية كبيرة في عدد من 

المجالات، وهذا يكون في مصلحتك 
لتحسّن أوضاعك المهنية

العذراء
حافظ على صبرك وهدوئك، ولا 

تترك انفعالاتك تتخذ القرار عنك، 
تتأرجح بين الحماسة الشديدة والتردّد 

والشكوك

الميزان
تتزوّد طاقة كبيرة تساعدك على 

اجتياز العقبات، وتتمتع بحماسة 
وحيوية مضاعفة تزيدك اصراراً على 

الوصول إلى النجاح

العقرب
يحاول بعضهم عرقلة تقدمك عاطفياً، 

لكنّه لن ينجح في مسعاه ولا سيما أنك 
تملك أساليب متعددة لإنجاح العلاقة

القوس
يجعلك أمر ما يستجد اليوم تصطدم 

ببعض الجهات النافذة أو بشخص 
قادر أو ببعض المسؤولين

الجدي
عليك معاملة الشريك بالطريقة التي 

يستحقها، وخصوصاً إذا كنت مقتنعاً 
بخطواتك المستقبلية تجاهه

الدلو
الجرأة في القرارات الحاسمة مطلوبة، 

لكنّ التسرّع مرفوض، ولا سيما أنّ مستقبلك 
العاطفي على المحك

الحوت
قد تعاني شعوراً بالإحباط والملل 

وهذا ربما بسبب الجمود المسيطر على 
أجوائك، لا تقلق، فهذا أمر طبيعي في 

هذه الفترة

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

يعرض أول فيلم رعب في تاريخ السينما التونسية

نيكول كيدمان في مهرجان القاهرة بفيلم »مدمر«
القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

انتهت لجان مشــاهدة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من عملها، 
وتم الانتهاء من اختيار الأفلام المشاركة في الأقسام المختلفة، بعد أن وصل 
للمهرجان 2351 طلبًا للمشاركة، منها حوالي 2200 طلب صحيح يستوفي 

شــروط التقدم. هذه الطلبات أتت من أصحاب حقوق 790 فيلما طويلا، 
منهــا 623 فيلما روائيا طويلا و167 فيلما تســجيليا طويلا، وحوالي 

1300 فيلم قصير.
أما ملتقى القاهرة الســينمائي والمخصص لدعم المشروعات، 

فقد تلقى طلبات 110 مشروعات لأفلام قيد التنفيذ أبدت رغبتها 
في الوجود ضمن الملتقى.

وجاءت الطلبات من 121 دولة مختلفة، تتقدمها إسبانيا، 
التــي تقدم منهــا 202 فيلم بين طويل وقصيــر، يليها كل من 
فرنسا )172( مصر )146( ألمانيا )140( روسيا )136( الصين 
)134( الولايات المتحدة )118( والهند )91(. مع ملاحظة أن 

الكثير من الأفلام تمتلك أكثر من دولة إنتاج مشترك.
أما بالنســبة للدول العربية بخلاف مصر، فأتت طلبات 

المشــاركة الأكثر من لبنان )38 فيلمًا(، يليهــا كل من المغرب 
)33( تونس )28( العراق )20(  ســوريا )17( الجزائر )14( 

الســعودية )12( الإمارات )9( الأردن والبحرين )5( فلسطين 
وقطر )4( الكويت )3( اليمــن )2( وفيلم واحد من كلٍ من ليبيا 

وسلطنة عمان.
وقد أضيف قســم جديد للمهرجان في دورته الأربعين، والمقامة 

في الفترة بين 20 و29 نوفمبر/ تشــرين المقبل. القســم يحمل عنوان 
»عروض منتصف الليل«، ويعرض المهرجان فيه على مدار ســبع ليال 

متتالية بين 21 و27 الشهر المقبل، سبعة أفلام تنتمي إلى أفلام النوع: رعب 
وجريمة وخيال علمي وأكشن.

البرنامج الجديد يهدف لجذب المزيد من الجمهور من الشباب لعروض 
المهرجان، وإتاحة مساحة لعرض تجارب ســينمائية مهمة لم تكن أقسام 
المهرجان التقليدية تتســع لها. يُقام العرض الأول لأفلام القســم في حفل 
منتصف الليل بســينما الزمالك، على أن يُعــاد الفيلم في النهار التالي في 
دار الأوبرا المصرية، بحيث يُتاح للجميع مشاهدة الأفلام وفقًا لما يناسبهم 

من أوقات اليوم.
وأكد المدير الفني للمهرجان يوســف شــريف رزق اللــه أن : »الأفلام 
المشــاركة في عروض منتصــف الليل تم اختيارها بعنايــة فائقة، بحيث 
يتوازن كل منها بين الجاذبية الجماهيريــة والقيمة الفنية المرتفعة، وهو 
تقليــد تتبعه كبــرى مهرجانات العالــم، فمهرجانــي كان وتورنتو لدى 
كل منهما برنامج لعــروض منتصف الليل، كما أن أســبوع نقاد مهرجان 

فينيسيا اختار فيلم رعب تونســي ليكون فيلم ختام الأسبوع، وهو أحد 
الأفلام التي سنعرضها في قســم منتصف الليل«، وهو »دشرة« للمخرج 

بوشناق،  الحميد  رعــب عبد  فيلــم  أول 
تاريخ  لســينما فــي  ا

والذي  حفــاوة التونسية،  نــال 
كبيرة عند عرضه في مهرجان فينيســيا، وســيكون أحد الأفلام السبعة 
المشــاركة في عروض منتصف الليل فــي مهرجان القاهرة الســينمائي 

الدولي الأربعين.
فيلم آخر جــذب الأنظار هو الفيلم الأمريكي »مدمــر« للمخرجة كارين 
كوساما، والذي تلعب فيه النجمة نيكول كيدمان دورًا غير متوقع وضعها 
ســريعًا ضمن المرشــحات لموســم الجوائز. كيدمان تجســد دور محققة 
شــرطة عجوز تخوض مغامرة أخيرة تتعلق بحدث رئيسي غامض وقع 
في ماضيها. الفيلم اختير لقســم المنصة التنافســي في مهرجان تورنتو 

وتنافس في المســابقة الرســمية لمهرجان لندن. قائمة الأفلام البارزة في 
عروض منتصــف الليل تضم أيضًا الفيلم الفرنســي »متوحش« للمخرج 
فينســان مارييت، والذي تدور أحداثه في بلدة صغيرة جنوب فرنســا، 
يســتمر المراهقون في الاختفاء. تنتشر الشــائعات، فيتحدث البعض أن 
الســبب هو حيوان شارد شــبيه بالقطط. تحتد طباع الناس وتتشوش 
الشرطة، في حين تحاول »لورا« المراهقة الشابة أن تحل اللغز بنفسها بعد 

أن اختفى أحد أصدقائها.
ومن جنوب أفريقيا يأتي فيلم »رقم 37« للمخرجة نوسيفو دوميسا 
الذي تنافس في مســابقة مهرجان »ساوث باي ساوثويست« أحد 
أهم المهرجانــات الأمريكية، وفيه نتابــع حكاية »بام« المخلصة 
لحبيبها »راندال«، الذي يجلس حبيس شــقته بعد أن أصيب 
بشــلل نصفي، فتقدم له هدية عبارة عــن منظار. لكنه يدين 
لـ«إيمي«، المحتالة التي أقرضته لتســتمتع بتعذيبه، بدين 
مالي، وعندما يرى رجل عصابــة قوي يُدعى »لوير« وهو 
يرتكب جريمــة قتل أثنــاء مراقبته لجيرانــه من خلال 
منظاره، فيبدأ مخطط ابتزاز خطير في محاولة لتســوية 

ديونه.
ويشارك 20 فيلما في مسابقة »ســينما الغد« للأفلام 
القصيــرة، و150 فيلما منها 16 في المســابقة الدولية في 

المهرجان.
ويكشف مهرجان القاهرة عن باقي الأفلام المشاركة في 
عروض منتصف الليل، وعن مختلف أفلام وأنشطة الدورة 
الأربعــين، خلال مؤتمر صحافــي يقام ظهــر الأثنين المقبل 
في أحــد فنادق القاهرة. واختار للمهرجــان الفيلم الأمريكي 
»كتاب أخضــر« للمخرج بيتر فاريلي، بطولــة النجمين فيجو 
مورتينســين وماهرشــالا علي، والذي يعد واحــدًا من أهم أفلام 

العام المرشحة للتنافس على جوائز الأوسكار مطلع العام المقبل. 
أحداث الفيلم مأخوذة عن قصة حقيقية دارت في ســتينيات القرن 
العشــرين وقت اســتمرار التفرقة العنصرية في الولايات المتحدة، حيث 
يُكلف ســائق من أصل إيطالي له ميول عنصرية باصطحاب عازف بيانو 
أسود البشــرة في جولة موســيقية في ولايات الجنوب الأمريكي الأكثر 

تعصبًا ضد الملونين.
الفيلــم توّج قبل أســابيع بجائــزة الجمهــور في مهرجــان تورنتو 
الســينمائي الدولي، والتي تُعــد أكبر جائزة اختيار جمهــور في العالم، 
وأكثرها تعبيرًا عن بوصلة جوائز الأوســكار، فعلى مدار الســت سنوات 
الأخيــرة نالت جميــع الأفلام الفائــزة باختيار جمهــور تورنتو جائزة 

أوسكار واحدة على الأقل في فبراير التالي.
ونفى محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى، ما تردد حول 
تكريم المهرجان النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشــي في الدورة المقبلة من 

المهرجان، مؤكدا أنها شائعة ليس لها أساس من الصحة.

... والمهرجان القومي للسينما المصرية 
يسترجع »لحظات لا تنسى«

■ القاهرة – من ســامح الخطيــب: يتنافس 120 فيلمــا بين روائي 
وتســجيلي ورســوم متحركة على جوائز الدورة الثانية والعشــرين 

للمهرجان القومي للسينما المصرية اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع.
تضم مســابقات المهرجان البالغ إجمالي جوائزها مليون و184 ألف 
جنيه مصري )نحــو 66 ألف دولار( الأفلام التي عرضت داخل مصر في 

العام السابق لهذه الدورة وهو عام 2017.
وقال المخرج ســمير ســيف رئيس المهرجان في مؤتمر صحافي أمس 
»بالنسبة لي هذا المهرجان هو بمثابة أوسكار السينما المصرية، والحدث 

السنوي الذي يرصد تطور الصناعة ونموها وانتشارها«.
وأضــاف »لدينا هــذا العام 17 فيلما في مســابقة الأفــلام الروائية 
الطويلــة من أصل 42 فيلما تم عرضها عرضا عامــا في 2017، و47 فيلما 
في مســابقة الأفــلام الروائية القصيــرة، و35 فيلما بمســابقة الأفلام 

التسجيلية، و21 فيلما للرسوم المتحركة«.
ومن أبرز الأفلام المتنافســة في مســابقة الأفــلام الروائية الطويلة 
)الكنز( للمخرج شــريف عرفــة و)فوتوكوبي( للمخرج تامر عشــري 
و)هروب اضطــراري( للمخرج أحمد خالد موســى و)مولانا( للمخرج 
مجدي أحمد علي و)الأصليين( للمخرج مروان حامد و)شيخ جاكسون( 

للمخرج عمرو سلامة.
تقام عروض الأفلام في القاهرة في سينما الهناجر وسينما الحضارة 
وعدد من الأندية والمكتبات العامة وكلية الاقتصاد والعلوم السياســية 

بجامعة القاهرة وفي 12 محافظة بأنحاء مصر.
وقال ســيف »في العــام الماضي عرضــت أفلام المهرجان في ســت 
محافظــات، هذا العام تضاعف العدد وأصبــح 12 محافظة، ونتمنى أن 
نصل إلــى اليوم الذي تعرض فيه أفلام المهرجــان في جميع محافظات 

مصر في ذات الوقت«.
وأضاف »عرض الأفــلام، خاصة الروائية القصيرة والتســجيلية، 
خارج القاهرة يحقق مبدأ العدالة الثقافية، بمعنى ألا تستأثر العاصمة 

وحدها بالنشاط الفني والثقافي طوال العالم«.
يقام المهرجان هذا العام تحت شــعار )الســينما.. لحظات لا تنسى( 
ويكرم ستة من نجوم وصناع الســينما المصرية هم الممثل حسين فهمي 
والممثلة نادية الجندي ومدير التصوير محمود عبد السميع والمونتيرة 
عنايات الســايس والناقد والمخرج سيد سعيد واســم المنتج والمخرج 
الراحــل إبراهيم لاما. ينظم المهرجان صنــدوق التنمية الثقافية التابع 
لوزارة الثقافة. ويقام على هامش المهرجان معرض لملصقات أفلام ليلى 
مراد ومحمد فوزي بعنوان )شــحات الغرام( بمناسبة الذكرى المئوية 

لميلادهما. )رويترز(

»فريدة« بطلة المسلسل
 التركي »سامحيني« 

تزور دارا للمسنين في المغرب
الرباط - »القدس العربي«:

قامت الممثلة التركية، شيماء كوركماز، 
»ســامحيني«،  التركــي  المسلســل  بطلــة 
بزيــارة دار المســنين في مدينة الحســيمة 
المغربيــة، علــى هامــش مشــاركتها فــي 
الدورة الثانيــة للمهرجان الدولــي للفيلم 

المقامة، حاليا.
وحظيت الفنانة المعروفة عربيا باســم 
»فريــدة«، باســتقبال خــاص مــن طرف 
نزلاء دار المســنين فــي الحســيمة، حيث 
رافقتها الممثلة الســعدية لاديــب، ومديرة 

الدار نفسها.
وكان جمهــور المهرجــان قــد اســتقبل 

فريــدة بحفاوة كبيرة، أثنــاء التحاقها بمقر إقامتها 
فــي الحســيمة، إذ عبــرت عن شــكرها لهــم، خلال 
حضورهــا لفعاليــات المهرجــان، وأوضحــت أنهــا 

ســعيدة بزيارتها للمغــرب، وتكريمها فــي تظاهرة 
ســينمائية دوليــة. يذكر أن »شــيما كوركمــاز« من 
أبطال مسلسل »سامحيني«، الذي يبث مدبلجا على 

القناة المغربية الثانية، منذ 4 سنوات.

فرنسا تتعهد وضع حد لإهمال اللغة العربية باستعادة الإشراف على تعليمها 
■ باريــس - أ ف ب: فــي ضاحيــة كرملين- بيســيتر 
الباريســية التي تتميز بتنوع كبير، تجلــس مجموعة من 
الأطفال بهدوء في الصــف لتعلم اللغة العربية فيما رفاقهم 

يلهون تحت أشعة شمس خريفية دافئة.
تســأل المدرســة حنان تلاميذها »أين يســكن عادل؟« 
مشيرة إلى دفتر فيه رسم لصبي وفتاة في بلدة مع مدرسة 

ومسجد.
ترتفع الأيادي بسرعة وترد طفلة قائلة »وراء المدرسة«.

»لســان« هي واحدة من المدارس الخاصة المتزايدة التي 
يتوجه إليها أطفال المهاجرين من شــمال إفريقيا وأحفادهم 
ليتعلموا اللغــة العربية الفصحى بعد ظهــر أيام الأربعاء 
عندما تكون المدارس الفرنســية مغلقة وخلال عطلة نهاية 

الأسبوع.
وفيما تعلــم حنان تلاميذهــا الذين تتــراوح أعمارهم 
بين سبع ســنوات وعشر اســتخدام أدوات الاستفهام في 
إحدى قاعات الصفوف الســبع في المدرسة، تغني مجموعة 
أخرى تضم أطفالا في ســن الرابعة أغاني مخصصة لمدرس 

الروضة.
وترتدي المدرســات في الصفوف الحجاب الذي يُمنع في 

المدارس الرسمية على غرار الرموز الدينية الأخرى.
لكن ليــس الحجاب هو الــذي يلفت الانتبــاه في هذه 
المدارس بــل دروس الدين فــي بلد يعانــي صعوبات في 
علاقته مع الأقلية المســلمة فيه وهي الأكبــر في أوروبا مع 

خمسة ملايين نسمة تقريبا.

ويؤكد عبــد الغني صباتا )37 عاما( وهو جزائري حامل 
شــهادة حقوق وأحد مؤسسي »لسان« أن المضمون الديني 
في هذه الدروس والذي يتضمن حفظ آيات قرآنية، »خفيف 

جدا«. ويوضح »نترك الجانب الديني للعائلات«.
لكــن في الكثير من المســاجد التي تعلــم الأطفال قراءة 

العربية وكتابتها، يشكل التعليم الديني الهدف الرئيسي.

خوف من »الخضوع«

وحذر تقريــر حول التشــدد صدر الشــهر الماضي عن 
مؤسســة مونتانيه الفرنسية العريقة، من أن صفوف اللغة 
العربية أصبحت »الطريقة الفضلى للإسلاميين لاستقطاب 

الشباب إلى مساجدهم ومدارسهم )الخاصة(«.
ورد وزير التربية جان- ميشال بلانكيه بإعلانه خططا 
لاستعادة الإشراف على تعليم اللغة العربية. وأكد أن اللغة 
العربية يجــب أن تعامل كغيرها من »اللغــات المهمة« مثل 
الروســية والصينية وهو تعهد تعزيز تعليمها في المدارس 
الرسمية من أجل مكافحة »الميل إلى تشكل الغيتوهات« في 

المؤسسات الخاصة.
وقــد أثار اقتراحــه ردة فعل غاضبة من مســؤولين في 
اليمين الفرنســي يعارضون استخدام المهاجرين من شمال 
إفريقيا للغة العربية ويرون فيها فشــلا فــي الاندماج في 

المجتمع الفرنسي. 
لوك فيري الذي كان وزيرا للتربية في عهد الرئيس جاك 

شيراك )اليمين الوسط( تساءل ما إذا كانت الحكومة »تريد 
محاربة التطرف الاسلامي أو أنها تريد أن تدخله إلى النظام 
التربوي الرســمي«، مشــيرا إلى أن إعطاء اللغة العربية 

موقعا أقوى يحقق الهدف الثاني.
وقال لوي آليو النائب عن التجمع الوطني )حزب الجبهة 
الوطنية الفرنسية سابقا( اليميني المتطرف »نحن بتنا في 
منطق الخضوع« في إشــارة إلــى رواية ميشــال ويلبيك 

»الخضوع« التي يتصور فيها الإسلاميين يحكمون فرنسا.

خيارات قليلة 

ويقــول حكيم القروي واضع تقرير مؤسســة مونتانيه 
الــذي أجج جدلا كبيــر حول إصرار فرنســا علــى تخلي 
المهاجرين عــن هويتهم الإتنية لدى وصولهم إلى فرنســا 
والاندماج في المجتمع الفرنسي، إنه لا يستغرب »البتة« ردة 
فعل اليمين الفرنسي. ويوضح أستاذ الجغرافيا والمستشار 
الحكومي الســابق المولود في تونس »كل ما يتعلق بالعرب 

يثير غضبهم«.
وهو يشــير إلى العدد القليل جدا من المدارس التي توفر 
تعليم اللغة العربية مع أنها ثاني لغة محكية في فرنسا فيما 
يستخدمها أكثر من 430 مليون شخص عبر العالم، ما يشكل 
برأيــه دليلا على تحفظهــم على تدريــس موضوع مرتبط 

بالمهاجرين الذين يطرحون »معضلة« بنظرهم.
567 تلميــذا فــي المــدارس الابتدائية تعلمــوا العربية 

عدد  ثلث  وهــو  الماضي  العام 
الصينية  اختــاروا  الذيــن 

كلغة ثانيــة إلزامية. وقد 
التلاميذ  غالبيــة  اختار 

اللغــة الإنكليزية. وفي 
كان  الثانوي  المرحلــة 
عــدد التلاميــذ الذين 
العربيــة  يدرســون 
هذه  وتدريس   .11200

اللغة متاح في حفنة من 
المدارس في كل مدينة.

لغة الجميع

ومــع تجــاوز الطلــب العرض 
بكثيــر، يتوجــه الأهــل إلى المســاجد 

والجمعيــات الدينيــة والمــدارس الخاصة مثل 
»لســان« التي تجذب مجتمعة 80 ألف تلميــذ على ما تفيد 

تقديرات الحكومة الواردة في تقرير مونتانيه.
وقد ســجلت إيناس كريدان )35 عاما( وهي تونســية 
مقيمــة في فرنســا منذ 13 عامــا ابنتها إكرام في مدرســة 

»لسان« في سن الرابعة.
وبعد خمس ســنوات، بإمــكان إكرام ان تفهــم أقاربها 

التونسيين ومتابعة القنوات العربية وقراءة القرآن. 

لكن إينــاس تفضل ان تدرس 
المدرســة  في  العربية  اللغــة 
العاديــة. وتؤكد »ينبغي أن 

تعامل كأي لغة أخرى«.
معهد  رئيــس  وكتــب 
العالم العربي في باريس 
الاشــتراكي  الوزيــر 
في  لانغ  جــاك  الســابق 
»لومونــد«  صحيفــة 
الشــهر الفائــت مدافعــا 
عــن اللغة العربيــة مؤكدا 
المســيحيين  »العرب  لغة  أنها 
واليهود والمســلمين والملحدين 
التواصل  شبكات  ورواد  والمدونين 
والكتّــاب  والشــباب  الاجتماعــي 
والشــعراء ومغني الهيب هــوب والعلماء 
والباحثــين والصحافيــين الشــركات والمبتكرين«. 
ويشاطره هذا الرأي جيروم جيرسيه مدير مدرسة ثانوية 
دولية في مدينــة غرونبول في جنوب شــرق البلاد الذي 

يضطر سنويا إلى رفض طلبات لتعلم اللغة الـــعربية.
وبعد التخــرج من مدرســته يواصل غالبيــة تلاميذه 
دروسا في العلوم السياســية أو الطب أو إدارة الأعمال او 
الهندســة أو الفنون. ويؤكد ان في ذلك دليلا على أن اللغة 

العربية »هي سبب للتميز«.

»هالوين«
يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية للأسبوع الثاني

■ لــوس انجليس - د ب أ: تصدر أحدث أجزاء سلســلة أفلام الرعب 
الشــهيرة »هالوين«، إيرادات السينما بأمريكا الشمالية للأسبوع الثاني 
على التوالي، حســبما أظهرت تقديرات اســتوديوهات الســينما مساء 

الاحد.
وحقق الجزء الحادي عشر من السلســلة، والذي يشارك في بطولته 
كل من جيمي لي كرتيس وجودي جرير ونيك كاســيل، إيرادات بلغت 32 

مليون دولار.
وظل في المركز الثاني الفيلم الموســيقي الدرامي »إيه ستار إز بورن«، 
والذي يشــارك في بطولته كل مــن ليدي جاجا وبرادلــي كوبر، محققا 

إيرادات بلغت 1ر14 مليون دولار.
وجاء في المركز الثالث فيلم المغامرات والإثارة »فينوم«، الذي يشارك 
في بطولته كل من توم هاردي وميشيل وليامز وريز أحمد، محققا إيرادات 

بلغت 8ر10 مليون دولار.
وظل في المركز الرابع الجزء الثاني من الفيلم الكوميدي »جوســبمبز« 
والذي يحمل عنوان »هانتد هالوين«، والذي يشــارك في بطولته كل من 
وينــدي ماكيلندون كوفي وكين جونج وكريس بارنيــل، محققا إيرادات 

بلغت 5ر7 مليون دولار.
وحل في المركز الخامس فيلم الاثارة والتشويق الجديد »هانتر كيلر«، 
الذي يشــارك في بطولته كل من جيرارد باتلر وجــاري أولدمان وليندا 

كارديليني، محققا إيرادات بلغت 7ر6 مليون دولار.

شيماء كوركماز  بزيارة دار المسنين في مدينة الحسيمة

 من ابطال الفيلم جودي جرير

لوحة بالاحرف العربية 
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منوعــات

فضائيات

الممثل الهوليوودي غسان مسعود 
عندما يغضب... »وطن« لبناني يجبر 

مواطنة على تقبيل حذاء...
 كوميديا البرلمان الأردني أمام الكارثة 

رفض الممثل السوري غسان مسعود تسلّم جائزته في »مهرجان 
الإســكندرية الســينمائي« الأخير عــن دوره في فيلــم »الكتابة على 
الثلج« لرشــيد مشــهراوي. الجائزة قدمت له عــن »أفضل دور ثان« 
فيما يعتبر مسعود أنه لعب دوراً أول، مستشهداً على ذلك بالإشارة 
إلــى الكيفيــة، التــي ورد بها إســمه فــي تيتــرات الفيلــم والمرفقات 

الإعلامية.  
مــن حقــه الاعتــراض بالطبــع إن كان بالفعل فــي دور أول، لكن 
المفاجــئ طريقتــه فــي الاعتراض، كمــا ظهرت في صحيفة ســورية 
تصدر من دمشــق، فقد عنونتْ مقابلة معه بمانشــيت عريض يقول 

»الجوائز كلها من كعبي ونازل ومن دون تواضع«. 
مسعود قال رداً على سؤال الصحيفة »يبدو أن خطأ ما قد حدث، 
ربما يكــون مقصوداً، أو غيــر مقصود، في ما يخــص هذه الجائزة، 
وقناعتــي أن هناك خداعاً قــد حصل لأن دوري لم يكــن دوراً ثانياً، 
وهــذا واضح، وبناءً عليه هذه الجائزة ليســت لي«. وأضاف ملمحاً 
لوجود مؤامــرة كونية ما »وأنا على دراية تامــة بكواليس ما حصل 

في المهرجان«.
لغة »من كعبي ونازل« معروفة تماماً وشــائعة في الشارع، لكنها 
لم تأخذ طريقها إلى الصحافة والإعلام الرسمي، إلا بتصريح مماثل 
للرئيس اللبناني ميشيل عون، إلى حد باتت هناك لغة إعلامية قائمة 
بذاتهــا تحمل اســم »لغة من الزنار ونازل«، نســبة لتصريح شــهير 

لعون. 
اليوم، تنهج الصحافة الثقافية الســورية على يد مســعود طريقة 
تلك اللغــة، وكنا قد توقعنا لغــة أخرى من الممثــل الهوليوودي، هو 
الذي قضى أكثر من نصف عمره على خشــبة المســرح بين نصوص 
شكســبير وتشــيخوف وســارويان، ألم تُجــدْ قريحتك المســرحية 

بعبارة أرقى!

»الوطن« اللبناني
نقــل الموقع الالكتروني لـ »بي بي ســي« فيديو أثــار جدلًا غاضباً 
فــي لبنان تحت عنوان »جندي لبناني يجبر ســيدة علــى تقبيل قدم 
زوجتــه«. الفيديــو منشــور علــى صفحة »وينيــه الدولــة«. وقدمته 
»بــي بي ســي« بالقول: »جندي فــي الجيش اللبنانــي برتبة معاون 
يجبــر فيه امرأة فقيرة الحال علــى تقبيل قدم زوجته بهدف الاعتذار 
منهــا، بعد خلافات شــخصية بينهما، حســب المســتخدمين، وقاما 

بتصويرها ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي«.
لا نــدري إلــى أين ســيصل الغضب، ولكــن مبدئيــاً يختتم الخبر 
ببيــان للجيش اللبناني جــاء فيه: »على إثر تــداول مواقع التواصل 
الاجتماعــي لفيديو يظهر ســيدتين تقوم إحداهمــا، وهي زوجة أحد 
العسكريين، بإجبار الأخرى على تقبيل قدمها، أوقفت قيادة الجيش 

العسكري المذكور لاتخاذ التدابير التأديبية اللازمة«.
مع ذلك لا شيء يخفف من الغضب، الذي يتملّك المرء وهو يشاهد 
مجريات الفيديو، لمــاذا وصل »الوطن« إلى هنــا )والوطن بالدارجة 
اللبنانيــة صفة تطلق على العســكري(؟ لكن هل هنــاك أبلغ من هذا 
الحدث، عندما يجبر الوطن أبناءه على تقبيل الأقدام من أجل النجاة!

أي وطن هذا، حيث الدجاج الفاسد في المطاعم، وصفقات اللحوم 
الفاســدة، الشوارع والســاحات مكبات للنفايات، بقايا براز بشري 
في مياه الشرب، السيول تجتاح القرى المحاذية للمقالع.. فيما حماة 
الوطن تحولــوا إلى محتلّين ومرتكبي مجازر فــي الجوار. »هل وطن 

هذا أم وكر ذئاب؟«.

دقيقة صمت من أجل الضحايا
بــات مشــهد الجدالات الســاخنة في البرلمــان الأردنــي نوعاً من 
الفولكلور الخاص بذلك البلد، المنكــوب أخيراً بحادثة مروعة قضى 
ضحيتها عشــرون طفلًا. في ما مضى كنا نتلقى الأمر على أنه شكل 
من أشــكال الديمقراطية التي يحلم بها المواطــن العربي المنكوب هو 
ونوابه بالديكتاتورية وبأنظمة شــمولية لا تســمح بتسرّب كلمة أو 
انتقاد. غير أن المشــهد المكرر من تحت قبة البرلمان الأردني ســرعان 
ما بات أقرب إلى الكوميديا المسلية، يتناقلها الناس للضحك والتندر 
ليــس إلا. نحفظ منها أن نائباً أكل أذن زميله، أو كاد، كما نحفظ تلك 
العبارة الشــهيرة القبَلية ذات النبرة الوصائية التي راح نائب يصرخ 

به اتجاه زميلة نائبة »اقعدي يا هند«. 
كذلك شــهدنا علــى الفضائيات جدالًا صاخباً بعــد حادثة البحر 
الميت الرهيبة. يشــعرك هــذا النوع مــن »الديمقراطية« بــأن أحداً ما 
ســمح به ليقول للأردنيين »هــذا هو برلمانكم، هــؤلاء هم ممثلوكم«. 
بطريقة أخرى، أحد ما كان يمدّ لسان السخرية للأردنيين: »هذه هي 

ديمقراطيتكم«.   
إزاء تلــك المصيبة لا يجد المرء أصــدق من هذا الرأي الذي عبّر عنه 
كاتب أردني لموقع »ســي أن أن«: »لقد كشفت كارثة الرحلة المدرسية 
أن ســيولًا، وليــس ســيلًا واحــداً جرفنــا جميعــاً إلى هــذه الكارثة 
الإنســانية الوطنية. فالمتابع للحدث عبر وســائل الإعلام الرســمية 
والأهلية التقليدية وغير التقليدية عبر منصات التواصل الاجتماعي، 
يدرك حتماً مدى حجم الكارثة في جذورها لا فيما ســتؤول إليها من 

تداعيات فقط«.
هذه المرة فقط، لا نأمل بشــيء من التسلية والتهريج البرلماني، لا 

نطمح في أكثر من دقيقة صمت من أجل أرواح الضحايا.

٭ كاتب فلسطيني سوري

راشد عيسى ٭ 

وأرضيات

المتحف الفلسطيني 
يؤرشف رقميا 18 ألف وثيقة

■ رام اللــه )الضفة الغربيــة( – رويترز: قال 
المتحف الفلســطيني أمس إنه تمكن من أرشفة 18 
ألف وثيقة فلســطينية في مجالات مختلفة ضمن 

مشروع الأرشيف الرقمي للمتحف.
وأضاف في بيان أن هذا التوثيق »أولى مراحل 
المشروع )الأرشيف الرقمي( الممتد على مدار ثلاث 
ســنوات باعتبارها فترة تأسيسية سيتم خلالها 

جمع 145000 وثيقة«.
وأوضح فــي بيانه أن »الأرشــيف الرقمي أحد 
أهــم المنصــات الرقميــة للمتحف الفلســطيني، 
ومقتنيات  ووثائــق  فوتوغرافية  صــورا  ويضم 
وأعمالا فنية تنتمي إلى مجموعات أرشيفية مهددة 
توثق تاريخ فلســطين منذ عــام 1800 حتى وقتنا 

الحاضر«.
وقــال المتحــف إن »آلية العمل على المشــروع 
تتلخص بتجميع الوثائق من أفراد ومؤسســات، 
وخلــق مرادفــات رقمية لــكل وثيقــة، وإرفاقها 
بمعلوماتها على منصة رقمية خاصة بالمشــروع، 
ســيتم إطلاقهــا لتكون متاحــة أمــام الباحثين 

والمهتمين والجمهور مطلع عام 2019«.
وقســم المتحف المواد التي تمت أرشفتها إلى 67 
مجموعة مقسمة إلى مجموعات شخصية وعائلية 
ومجموعات لمؤسســات وأخــرى لمتخصصين من 

باحثين ومصورين.
وقالت عادلة العايدي مديرة المتحف في البيان 
»يُعتبر هذا المشروع نقلة نوعية في سياق توثيق 

الأرشيفات الفلسطينية«.
وأضافــت »ســيقدم المتحف خلال الســنوات 
القليلة المقبلة للفلسطينيين وللمهتمين حول العالم 
مرجعا موثوقا وشبه شــامل عن تاريخ فلسطين 

السياسي والاجتماعي والثقافي وحاضرها«.
وتعهدت بتســخير »كافة الإمكانات في المتحف 
الفلســطيني لضمان اســتمرارية العمل على هذا 
المشروع وتوســيعه، وإخراجه للجمهور بأفضل 

صورة ممكنة«.
وذكر المتحف أن هذا المشــروع »ينفذ بمنحة من 
صنــدوق أركيديا، وهو صندوق خيري تأســس 
على يد ليزبيت راوسينغ وبيتر بالدوي، ويهدف 

إلى حفظ التراث الثقافي المهدد حول العالم«.
الفلســطيني علــى موقعه  ويقــول المتحــف 
الإلكتروني أنه »مؤسســة ثقافية مستقلة مكرسة 
لتعزيز ثقافة فلســطينية منفتحــة وحيوية على 

المستويين المحلي والدولي«.
ويضيــف أنــه »أحد أهــم المشــاريع الثقافية 
المعاصرة في فلسطين وأحد أهم مشاريع مؤسسة 

التعاون وهي مؤسسة أهلية غير ربحية«.

نفاد بطاقات حفل ماجدة الرومي
في دار الأوبرا المصرية 

مهرجان الملحنين السوريين الثاني
يحتفي بعملاق الموشح العربي عمر البطش 

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

ينتظر  المصــري  الجمهــور  أنّ  يبــدو   
الرومي  ماجــدة  الفنانة  اطلالة  بشــغف 
ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، 
حيث أفيد عــن نفاد  تذاكــر حفلها الفنيّ  
المقــرّر اقامته فــي  12 الشــهر المقبل على 

المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.
وجاءت تذاكر الحفــل في 4 فئات فقط، 
تبدأ مــن 550 جنيهــا المرحلــة الأخيرة، 
والمرحلة  جنيها،   750 الثالثــة  المرحلة  أما 
الثانيــة 1300 جنيــه، والمرحلــة الأولى  

.1500
الماجدة فــي الأوبرا بعد  ويأتي حفــل 
غيــاب 15 عامًا عن المشــاركة في مهرجان 
العربية، وســتعزف معها فرقة  الموسيقى 
مؤلفة من 105 أشخاص، كورال يتكوّن من 
30 فردًا، في واحدة من أضخم حفلات هذا 

الحدث الكبير.
ومهرجان الموســيقى العربية سينطلق 
في الأول  من الشــهر المقبل، ويستمرّ الى 
12 منه، وستشارك فيه مجموعة من نجوم 

الغناء العربي .

دمشق- »القدس العربي«:

الثاني  الســوريين  الملحنــين  مهرجان  احتفــى 
بعمــلاق الموشــح العربي عمر البطش في أمســية 
موسيقية اســتضافتها مســاء أمس خشبة مسرح 

الدراما في دمشق.
وقدم خلال الأمســية 
13 عمــلا متعــددا فــي 
خمس وصلات موسيقية 
الموشــحات  لروائــع 
وصلة  منهــا  القديمــة، 
تعــد  التــي  »اليــكاه«، 
الموســيقية  المقامات  من 
فيها  وقدمــت  الصعبــة 
بقيادة  الموسيقية  الفرقة 
صــلاح قبانــي أربعــة 
ألحان  مــن  موشــحات 
»صاح  وهــي  البطــش 
و»مفــرد  للحــان«  قــم 
الحسن المبين« و»حسنك 
و»مبرقــع  النشــوان« 

الجمال«.
وقدمت الفرقة الموسيقية في وصلة لأبي المقامات 
الشرقية »الراست« موشحي »منيتي من رمت قربه« 
و»هذي المنازل« وفي وصلة مقام »الســيكاه« أو ما 

يعرف بمقام »العشــاق« عزفت موشح »رمى قلبي 
رشا أحور«.

وفــي وصلة »النهونــد«، الذي يعــد واحدا من 
المقامات الشــرقية الأصيلة قدمت الفرقة موشحات 
»يا ناعــس الاجفــان« و»قلت لما« و»ســبحان من 
الأمسية  لتختتم  صور« 
الذي  »الكــرد«  بوصلة 
الأغاني  معظــم  تعتمده 
الحديثة كونه أسهلها في 
الســلم الموسيقي، حيث 
موشــحات  الفرقة  أدت 
»يمر عجبا« و»عذبوني« 

و»يا ذا القوام«.
و الملحــن الســوري 
إبــن  البطــش  عمــر 
الشــهباء،  حلب  مدينة 
قــدم خلال نصــف قرن 
مجموعــة بديعــة مــن 
الى  الموشــحات وصلت 
إضافــة  موشــحا،   134
»رقص  في  إبداعــه  إلى 
السماح«، الذي جعل منه فنا راقيا بعد أن طور فيه 
وأخرجــه من إطاره الديني وجعلــه فنا قائما بحد 
ذاته وأدخل فيه وصــلات وحركات جديدة لم يكن 

هذا الرقص يعرفها.

عمر البطش

219 شركة من 24 دولة 
تتنافس على أحدث ابتكارات الأمن والسلامة في معرض »ميليبول قطر« 

الدوحة - »القدس العربي« 

 من إسماعيل طلاي:

افتتح رئيــس مجلس الــوزراء ووزيــر الداخلية 
القطري الشــيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، 
أمس النسخة الـ 12 من المعرض الدولي للأمن الداخلي 
والدفاع المدني »ميليبول قطر«، الذي يعقد خلال الفترة 
من 29- 31 الشهر الجاري، في مركز الدوحة للمعارض 
والمؤتمرات«، بمشاركة قياسية بلغت 219 شركة من 24 
دولة، الأمر الذي يعكس حسب المنظمين نجاح الدوحة 
فــي الحفاظ على مكانتها الدولية، واســتقطابها لأكبر 
الشــركات الدولية في مجال الأمن والســلامة والأمن 
السيبراني، رغم الحصار المفروض عليها منذ الخامس 

من حزيران/ يونيو 2017.
يشارك في معرض »ميليبول قطر 2018« الذي يرعاه 
أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومشاركة عدد 
من الوزراء وكبار المســؤولين القطريــين، إلى جانب 
وزراء وقادة الشــرطة في عدد مــن الدول، ونخبة من 
كبار مســؤولي الشــركات في مجال الأمــن الداخلي 
والدفاع المدني من مختلف أنحاء العالم، يتنافســون 
على الترويج لأحدث الابتــكارات الدولية في مجالات 
الأمن والســلامة، ومحاولة الخــروج بأكبر حصة من 

العقود لبيع أحدث التجهيزات المتطورة.
ويعــد المعرض الفعالية الدوليــة الرائدة في مجال 
الأمن الداخلي والدفاع المدني على مســتوى الشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيا، حيث يســهم فــي تحديد 
أجندة العمل لقطاع الأمن الداخلي والســلامة العامة، 
كما يحظى بمشــاركة عدد من أبرز الخبــراء العالميين 
ويستعرض مجموعة واســعة من الحلول والمنتجات 

الجديدة في هذا القطاع.
وقال اللواء ناصــر بن فهد آل ثانــي، رئيس لجنة 
ميليبــول قطر، خــلال مؤتمر صحافــي، إن »ميليبول 
قطر 2018« سيشــهد إضافة »معــرض ومؤتمر الدفاع 
المدني« إلى فعالياته. وســيمثل المعرض بذلك الفعالية 
الأكبر على مستوى المنطقة في مجالات الأمن الداخلي 
والدفــاع المدني، تجمع تحــت مظلتها نخبــة من أبرز 
الشــركات المتخصصة، وتقدم سلســلة من جلســات 
النقاش والندوات الحوارية والتفاعليّة التي ستسلّط 
الضوء علــى الاتجاهات الجديدة والناشــئة وأفضل 

الممارسات في مجالات الأمن الداخلي والدفاع المدني.
من جانبــه، قال اللواء ناصر بن فهد آل ثاني رئيس 
»لجنة ميليبول قطر« إن الطبعة الثانية عشرة ستكون 
أضخم وأفضل من جميع التوقعات، مسشــتهداً بالعدد 
الكبير لأجنحة البلدان المشــاركة، والعــدد الكبير من 
المتحدثــين والخبــراء، إلــى جانب تنظيــم »العرض 

التفاعلي الحي« الفريد من نوعه.
وأبــدى آل ثانــي ترحيب دولــة قطر بالمشــاركة 
الواســعة للجهات العارضــة، مؤكــداً ثقــة المنظمين 
التامة بأن »موليبول 2018« سيشــهد زيادة كبيرة في 
عــدد الزوار على مــدى أيام المعــرض الثلاثة الحافلة 
بالفعاليات لتزويدهــم بباقة عن أحدث الابتكارات في 

مجال الأمن«.  وكشــف العميد ســعود راشد آل شافي 
عن مشاركة نحو 90 شــركة قطرية في المعرض، ممثلة 
لشركات عالمية، وستحقق اســتفادة من عدة جوانب 
كأن تحصل على وكالة إحدى الشــركات المشاركة في 
التكنولوجيات  وترويــج  طرح  يمكنهــا  كما  المعرض، 
الموجــودة في الوقــت الحالي. كمــا تتاح أمــام تلك 
الشركات الفرصة، لعرض إنتاجها على إدارات وزارة 
الداخليــة للاطلاع عليها والشــراء مــن بعض المبالغ 

المخصصة لها من قبل الوزارة .
 

علامة فارقة في الأمن السيبراني

و قال مايكل ويزرســيد، مدير وحــدة تكنولوجيا 
المعلومــات وأمن الشــركات ومديــر فعاليات معرض 
ميليبول فرنســا إن معــرض »ميليبول قطــر 2018« 
يمثّل علامة فارقــة في مجال الأمــن الداخلي والدفاع 
المدني، وفعالية مهمة بالنســبة إلى جميع المتخصصين 
فــي القطاع، مشــيراً إلى أن »الأمــن الداخلي والدفاع 
المدني  يعدّ ركيزة أساســية بالنســبة لجميع الدول. 
ومع تنامي أعداد السكان وتنامي دور التحول الرقمي، 
تسعى الدول والهيئات الحكومية والشركات الخاصة 
بشــكل حثيث للحصــول على أفضل الحلــول الأمنية 

الذكية«.
 

يشهد المعرض، الذي تنظّمه وزارة الداخلية القطرية 
بالتعاون مع شــركة »كوميكســبوزيوم سكيوريتي« 
الفرنسيّة، استضافة 5 أجنحة وطنية لعدد من البلدان 
وهي المملكــة المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنســا، و 
أمريــكا؛ علاوة على 90 عارض مــن دولة قطر؛ لتكون 
مســاحة المعرض لهذا العام 30% أكبر من عام 2016. 
ويعتبــر »ميليبول قطر 2018« معرضــاً تجارياً متاحا 

حصرياً أمام الخبراء والمتخصصــين في مجال الدفاع 
والأمن. 

حيث يشــارك فــي المعــرض كوكبة مــن الخبراء 
فــي مجال الدفاع مــن كل من قطر، وفرنســا، وتركيا، 

وألمانيا،  وإيطاليــا،  والدنمارك،  والصــين،  وبلغاريا، 
وإســبانيا، والمغــرب، والمملكة المتحــدة، والولايات 
المتحدة؛ فضلًا عن عدد من الدول، التي تشــارك للمرة 
الأولــى ومنها اليونــان، والهند، ولاتفيا، وروســيا، 
وسلوفينيا، وسويسرا؛ حيث سيعرض هؤلاء الخبراء 
أحــدث ابتكاراتهم والتي تشــمل مختلــف القطاعات 
بما في ذلك الأمن العــام، والحلول والمعدات الدفاعية، 

وأمن وتقنيات الاتصالات، ومعدات مكافحة الحرائق، 
والكشــف عــن الإشــعاعات، ومعــدات الطــوارئ، 
والمنتجــات الخاصــة بإنفــاذ القانــون، وبرمجيات 

الاتصالات، وأنظمة أمن المطارات وغيرها الكثير.

 
التهديدات الالكترونية على طاولة النقاش

تشــمل المواضيع الرئيســية المطروحة على أجندة 
النقاشات الأمن الســيبراني والتهديدات الإلكترونية، 
والدفاع المدنــي، وإدارة أمن الفعاليــات الكبرى. كما 
ســتعقد في اليوم الأخير للمعرض نــدوة حول إدارة 
الفعاليات الكبرى ويرأســها لويــك غوزو، مدير  أمن 
وخبير اســتراتيجي بمجال الأمن الســيبراني لمنطقة 
جنوب أوروبا لدى شــركة »تريند مايكرو« وهو أيضا 
عضو في الاحتياطي المدني للشرطة الوطنية، مستشار 
موثوق به للتهديدات السيبرانية. كما سيقدم عدد من 
كبار المتحدثين من »اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم 
2022« خلاصة معارفهم وخبراتهم في إدارة الفعاليات 

الكبرى.
وتتيح العروض التفاعلية الحية التي يتم تنظيمها 
للمرة الأولى في تاريخ المعرض الفرصة أمام الشركات 
العالميــة الرائدة فــي مجالات الأمــن الداخلي لعرض 
تقنياتها بشكل تفاعلي وضمن بيئة خاضعة للتحكم، ما 
يفسح المجال واســعاً أمام أبرز صناع القرار، والجهات 
العارضة، والزوار، والمشــترين للاطــلاع على أحدث 

المنتجات والابتكارات الجديدة في القطاع.

جانب من معرض »ميليبول قطر« 

غسان مسعود
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■ واشنطن/ســنغافورة - رويترز: بعد فترة 
وجيزة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
فــي مايو/أيار أنه ســيعيد فــرض عقوبات على 
إبلاغ  الأمريكية  الخارجيــة  وزارة  بــدأت  إيران، 
الــدول في أنحــاء العالم بأن الوقت يمر ســريعا 
لكي توقــف تلك الــدول مشــترياتها النفطية من 

الجمهورية الإسلامية.
شــل  إلى  الأمريكية  الاســتراتيجية  وتهــدف 
اقتصاد إيران المعتمــد على النفط وإجبار طهران، 
ليس فقــط على التخلي عــن طموحاتها النووية، 
ولكــن أيضــاً التخلي هــذه المرة عــن برنامجها 

للصواريخ الباليستية ونفوذها في سوريا.
ومع بقاء أيــام فقط قبل أن تدخــل العقوبات 
المجددة حيــز التنفيذ عنــد منتصف ليــل الرابع 
من نوفمبر/تشرين الثاني، يشــير الواقع إلى أن 
ثلاثة من أكبر خمسة زبائن لإيران، الهند والصين 
وتركيا، يرفضون دعوة واشنطن لوقف المشتريات 
بشكل تام بحجة أنه لا توجد إمدادات كافية عالميا 

لتحل محلها وفقا لمصادر على دراية بالموضوع.
وإلى جانب المخاوف من حدوث قفزة في أسعار 
النفــط تكون ذات أثــر مدمر، يضــع ذلك الضغط 
موقــف إدارة ترامب المتشــدد موضــع الاختبار، 
اتفاقات ثنائية للســماح  إبــرام  ويثير احتمــال 

باستمرار بعض المشتريات وفقا للمصادر.
وتسبب التوتر في انقســام الإدارة الأملريكية 
الأمن  مستشــار  يقوده  أحدهما  معســكرين،  إلى 
القومي جــون بولتون الــذي يريــد أقصى نهج 
متشــدد ممكــن، وآخر يقــوده مســؤولو وزارة 
بين  الموازنة  على  الحريصون  الأمريكية  الخارجية 
العقوبات ومنع حدوث قفزة في أســعار النفط قد 
تلحق الضــرر بالولايات المتحــدة وحلفائها وفقا 
لمصدر إحاطه مســؤولون مــن الإدارة علما بهذا 

الأمر.
وارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى 
ما يقل قليلا عن 87 دولارا للبرميل هذا الشهر، وهو 

أعلى مستوى في أربع سنوات. 

وقــال المصــدر أنه بســبب المخاوف مــن تلك 
المســألة، تدرس الإدارة منح إعفــاءات محدودة 
لبعض عملاء النفط الإيراني حتى تضخ روســيا 
والســعودية إمدادات إضافية في العام المقبل، مع 
الحد فــي الوقت ذاته مما يمكــن أن تفعله طهران 

باستخدام تلك العوائد.
وقــال المصدر الذي طلب عدم نشــر اســمه ان 
إيرادات المبيعات قد يتم حجزها لكي تســتخدمها 
طهران بشكل حصري لأغراض إنسانية، وهي آلية 
أكثر تشــددا بالمقارنة مع آلية مماثلة جرى فرضها 
على مشــتريات نفط إيران خلال الجولة السابقة 
من العقوبــات في ظــل حكم الرئيــس الأمريكي 

السابق باراك أوباما.
وقال المصدر »إذا كنت تتولى الإدارة، فســوف 

ترغب في ضمان ألا تحدث قفزة في الأسعار«.

وقد تشــكل تلــك الإعفــاءات معضلــة للبيت 
الأبيض مع سعيه إلى شروط أكثر صرامة، مقارنة 
مع تلــك التي فُرضت إبان حكم أوباما، الذي فرض 
بجانــب حلفائــه الأوربيين عقوبــات أفضت إلى 

اتفاق كبح تطوير إيران لأسلحة نووية.
عن  الأمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  وامتنعــت 
التعقيــب على هذا التقرير، لكــن الإدارة أكدت أن 
واشــنطن تدرس إعفاءات. وقــال وزير الخزانة 
الأمريكي ســتيفن منوتشين في تصريح خاص أنه 
سيتعين على الدول أولا خفض مشترياتها من نفط 
إيران بأكثر من المســتوى البالغ 20 في المئة الذي 

نفذته بموجب العقوبات السابقة.
يذكر ان فرقا من وزارتــي الخزانة والخارجية 
الأمريكيتين توجهت إلى ما يزيد عن نحو عشرين 
دولة منذ أن انسحب ترامب من الاتفاق النووي في 

الثامن من مايو/أيار لتحذر الشــركات والدول من 
مخاطر القيام بأنشطة مع إيران.

وبالفعــل قلصت اليابــان وكوريــا الجنوبية 
الحليفتــان للولايــات المتحــدة اســتيراد الخام 
الإيرانــي بالفعــل. لكن الموقف أقــل وضوحا بين 

آخرين هم المشترين الأكبر.
و في الآونة الأخيرة اجتمع بريان هوك ،الممثل 
الخــاص لــوزارة الخارجيــة الأمريكيــة المعني 
بإيــران، وفرانك فانون أكبر دبلوماســي أمريكي 
معني بشــؤون الطاقــة لــدى وزارة الخارجية، 
مع مســؤولين من الهند، ثاني أكبر مشــتر للنفط 
الإيراني، بعد أن قــال مصدر أمريكي للمرة الأولى 

إن الإدارة تدرس بجدية بعض الإعفاءات.
وقال مصــدر حكومي هنــدي hن الهند أبلغت 
الوفد الأمريكي أن ارتفــاع تكاليف الطاقة الناجم 

عن ضعف الروبية وصعود أسعار النفط يعني أن 
وقف المشتريات من النفط الإيراني تماما مستحيل 

حتى مارس/آذار على الأقل.
وقال المصــدر »أبلغنا الولايــات المتحدة بهذا، 
وكذلك خلال زيارة بريان هــوك... لا يمكننا وقف 
استيراد النفط من إيران في الوقت الذي تكون فيه 

البدائل مكلفة«.
وأكد دبلوماســي أمريكي المناقشــات، قائلا إن 

منح إعفاءات محدودة للهند ودول أخرى محتمل.
وعادة ما تســتورد الهند مــا يزيد عن 500 ألف 
برميل يوميا من النفط الإيراني، لكنها قلصت ذلك 
المستوى في الأشهر الأخيرة وفقا لبيانات رسمية.

والمناقشــات جارية أيضا مع تركيــا، رابع أكبر 
مشــتر للنفط الإيراني، على الرغم من أن الرئيس 
التركي رجب طيب اردوغان ووزراء أتراك انتقدوا 

علنا العقوبات.
لِع على  وقال مصدر فــي القطاع في تركيــا مُطَّ
المناقشــات ان أنقرة خفضــت وارداتها من النفط 
الإيراني بمقــدار النصف بالفعــل، وقد تصل إلى 

الصفر، لكنها تفضل استمرار بعض المشتريات.
ومنحــت إدارة أوباما تركيا إعفاء مدته ســتة 
أشــهر، لكن تركيا تتوقع أن تفــرض إدارة ترامب 
متطلبــات أكثر صرامة للحصــول على الإعفاءات 

التي من المحتمل أن تغطي فترات أقصر.
وقال المصدر »قد تكون لثلاثة أشــهر، أو ربما لا 
يحصلــون على إعفاء على الإطــلاق. كل هذا غير 
قابل للتنبؤ بعض الشــيء هذه المرة، إذ إننا ندرك 

أن الكثير من الأمور بيد ترامب«.
والموقف أقــل وضوحا في الصــين، أكبر زبون 
لإيران، والتي تطلب الشــركات المملوكة للحكومة 
بها أيضا إعفــاءات. وحصلت بكين على ما يتراوح 
بين 500 و800 ألف برميل يوميا في الأشهر القليلة 

الأخيرة، وهو نطاق معتاد.
وقال المصدران hن إشــارات بكين إلى شركات 
التكرير بها كانت متباينة. وفي الأســبوع الماضي، 
ذكرت أنباء أن مجموعة »ســينوبك« ومؤسســة 
البتــرول الوطنية الصينية »سي.إن.بي.ســي«، 
أكبر شــركتي تكرير مملوكتين للحكومة في البلاد، 
لم تحجزا أي نفــط إيراني للتحميــل في نوفمبر 

بسبب المخاوف بشأن العقوبات.
قــال جــو ماكمونيجل، محلــل الطاقــة لدى 
»هيدجآي« فــي واشــنطن، أنه يتوقــع أن تقبل 
الإدارة بأن تشتري الصين مســتوى ما من النفط 
الإيراني، بالنظر إلى استهلاكها. وأضاف »من بين 
كل دول، لا أظن أنهم يعتقدون أن مشتريات الصين 

ستصل إلى الصفر«.
ومن المقــرر أن يســافر فانون، المســؤول في 
الخارجية الأمريكية، إلى آسيا في الأيام المقبلة، مع 
اعتزامه إلقاء كلمة في ســنغافورة اليوم الثلاثاء. 
ولم يفصح مســؤول عما إذا كان فانون سيستغل 

رحلته لمناقشة مسألة إيران مع الصين.
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اقتصاد ومـال

■ الجزائر/ميلانــو - رويترز: قالت شــركة »إينــي« الإيطالية 
النفطية الكبرى أمس الإثنين أنها أبرمت اتفاقا للتحالف مع نظيرتها 
الفرنســية »توتال« للتنقيب عن النفط والغاز فــي المياه الإقليمية 

للجزائر وتعزيز مركزها هناك.
ووقعت الشركتان اتفاقا مع شــركة الطاقة الجزائرية العملاقة 
»ســوناطراك« المملوكة للدولة لدعم أنشــطة التنقيب البحري في 
الجزائر، العضو في منظمة »أوبك«، بينما تعملان معا على تراخيص 
للتنقيب. وتســعى الجزائر لزيادة إنتاج النفط لتعزيز الإيرادات، 
في أعقاب انهيار أســعار الخام في 2014. ويتيح التعافي الأخير في 
أسعار النفط لـ«سوناطراك« الاستثمار في مجال البتروكيميائيات 

وموارد الطاقة غير التقليدية والحقول البحرية.
وقال كلاوديو ديســكالزي، الرئيس التنفيــذي لـ«إيني«، بعد 
توقيــع الاتفاق »مع ســوناطراك وتوتال، ســتكون لدينا الفرصة 

للتنقيب في المياه العميقة قبالة ساحل الجزائر، في منطقة جغرافية 
لم تُستكشف تقريبا«.

وذكرت »إيني«، أكبر شركة أجنبية تعمل في قطاع النفط والغاز 
في الجزائر، أنها اتفقت أيضا مع »سوناطراك« على الاستحواذ على 
حصة قدرها 49 في المئة في ثلاث مناطق نفطية في صحراء الجزائر، 

تشير التقديرات إلى أنها تحوز 145 مليون برميل من النفط.
وتغطي التراخيص منطقة في حوض بركين الشمالي، حيث تقع 
جميع أصول »إينــي« الإنتاجية. ومن المتوقــع أن يبدأ الإنتاج في 
نهاية 2020. وتعمل »إيني« في الجزائر منذ عام 1981، ولديها عقود 
استراتيجية مع »ســوناطراك«، وفي العام الماضي استوردت منها 

نحو 27 في المئة من الغاز اللازم لإيطاليا.
وفي ظل إمكانات إنتاجيــة قوية في ليبيا ومصر، تتطلع »إيني« 
إلى المشــاركة في إقامة مركز للغاز في منطقة شرق البحر المتوسط. 

وهــي تجــري محادثات بلغــت مرحلــة متقدمة مــع »ناتورجي« 
الإسبانية لإعادة فتح محطتها للغاز الطبيعي المسال في دمياط في 
مصر، حيث تتوقع أن يبدأ التشــغيل العام المقبل. وتشارك »إيني« 
في 32 ترخيصا للتعدين في الجزائر، وتنتج لنفســها نحو 90 ألف 

برميل من المكافئ النفطي يوميا.
وأشار ديسكالزي إلى أن شركته ملتزمة بالاستثمار في الجزائر. 
وقال فــي عرض تقديمي في منتدى دولي فــي العاصمة الجزائرية 
»سنواصل بالقطع الاســتثمار، ونأمل في تحقيق اكتشاف كبير... 
مثل الذي حققناه في مصر«، في إشارة ألى حقل ظهر البحري للغاز.
وأمس وقعت »توتال« الفرنسية بالفعل اتفاقا للبتروكيميائيات 
بقيمــة 1.5 مليــار دولار مع »ســوناطراك«. وقــال باتريك بويان 
الرئيس التنفيذي للشركة على هامش المنتدى »سنضخ أيضا مزيدا 

من الاستثمار في الجزائر، نظرا لعودة الثقة«.

■ رمادة )تونس( - رويترز: فقد زبير عبد المولى عمله 
في بيع الوقود المهرب في شوارع مدينة رمادة الفقيرة في 
جنوب تونس، بعدما شددت الحكومة إجراءات السيطرة 
الأمنية مع ليبيا لمنع المتشــددين من التسلل عبر الحدود 

الممتدة لمسافة 460 كيلومترا.
ويجلس عبــد المولى حاليا على حشــية توقف حركة 
المرور في الشارع الرئيسي في رمادة مع محتجين آخرين 
يعانون البطالة ويطالبــون بوظائف حكومية وإعانات. 
ولم يسبق قط للشــاب البالغ من العمر 32 عاما الحصول 
على وظيفــة بدوام كامــل. وبدأت تونــس حفر خنادق 
ووضع أنظمــة مراقبة وفرتهــا دول غربيــة حليفة على 

الحدود الليبية عام 2015.
ويســتخدم المهربون منذ عقود طرقــا لتهريب الوقود 
الرخيــص والمعكرونــة والقمح مــن ليبيا إلــى تونس. 
ويســتخدم الإسلاميون المتشــددون الطرق نفسها التي 

استخدمت أيضا لتهريب المخدرات والسلاح.
ويقــول مســؤولون ان إغلاق هذه الطرق ســاهم في 
الحيلولــة دون تكــرار هجمات مثل الهجوم الذي شــنه 
تونســي تلقى تدريبا في ليبيا وأســفر عن مقتل عشرات 

السياح بالرصاص على شاطئ في تونس عام 2015.
لكــن الإجــراءات الأمنيــة الصارمــة قطعــت مصدر 
الرزق لآلاف الأشــخاص الذين انضم العديــد منهم إلى 
الاحتجاجــات. وأصبح الاســتياء المتنامــي مصدر قلق 

للحكومــة التي تحــاول الحفاظ على بقائهــا. وهذه هي 
الحكومة التاســعة التي تتولى زمام الســلطة في تونس 
منذ ســقوط زين العابدين بن علي في انتفاضات الربيع 

العربي عام 2011.
وقال عبد المولى »لن نذهب... ليس لدي أمل أن تتحسن 
الأمور«. وجنوب تونس غني بالنفط والفوسفات اللذين 
يحــركان الاقتصــاد الكلي للبــلاد، لكن نــادرا ما تكون 
الوظائف الجيدة في هذين القطاعين من نصيب الســكان 
المحليين الذين يفتقر أغلبهم للمهارات الهندســية اللازمة. 
والفقر أشــد في المنطقــة المحيطة بمدينة رمــادة مقارنة 
بالعاصمة تونس التــي تقع على بعــد 600 كيلومتر إلى 

الشمال.
وقال عبد المولى »الجنوب يوفر كل شــيء )لتونس(... 
هناك شــركات أجنبية تحصد الأموال مــن هنا لكن نحن 

أهالي هذه المنطقة لا نجد فرص عمل في حقول النفط«.
واعتاد محتج آخــر يدعى عبد اللــه أن يقضي لياليه 
في الســابق بمناطق نائية على الحدود لشراء النفط من 
ســائقي الشــاحنات الليبية ليبيعه في رمــادة. وبفضل 
الدعم فإن ســعر الوقود في ليبيــا أرخص منه في تونس 

عشر مرات.
لكن هــذا العمــل أصبح شــديد الخطــورة في ضوء 

السيطرة الأمنية.
وقال عبد الله الذي طلب عدم نشــر اسمه بالكامل »لقد 

كانت لدينــا محطة لتوزيع البنزيــن )الليبي( المهرب مع 
ســبع عائلات أخرى، ولكن الوضع أصبح خطيرا للغاية 

الآن«.
تشــيد الــدول الغربية بتونــس باعتبارهــا نموذجا 
وحيدا للنجاح الديمقراطي في انتفاضات الربيع العربي. 
وانتقلت البــلاد إلى نظام حكم ديمقراطــي بعد الإطاحة 
بزعيم تولى الحكم لفترة طويلة دون نشوب أعمال عنف 
واســعة أو حرب أهلية. وأجرت تونــس انتخابات حرة، 
وأقرت في عام 2014 دستورا يكفل الحقوق الأساسية على 

النقيض من أنظمة قمعية أخرى واضطرابات في المنطقة.
لكن الحكومات المتعاقبة منذ ســقوط بن علي لم تتمكن 
من حل المشــكلات الاقتصادية المتأصلــة. ويكافح رئيس 
الوزراء يوسف الشــاهد للحفاظ على حكومته الإئتلافية 

التي تشهد خلافات حول سبل إصلاح الاقتصاد.
وهجر المســتثمرون تونس خوفا من الاضطرابات في 
ليبيا، وبلغ التضخم 7.4 في المئة في ســبتمبر/أيلول وهو 
الأعلى منذ 1990، ووصل معــدل البطالة إلى 15 في المئة. 
ويبلــغ معدل البطالة في ولاية تطاوين التونســية، التي 
تتبعها رمــادة، 32 في المئة. وقال عــادل الورغي محافظ 
تطاويــن »لدينا معضلــة للبطالة هنا... معظم الشــبان 
يريدون العمل هنا في الصحــراء )في حقول النفط( لأن 

الرواتب عالية«.
واعتاد العديد من التونســيين عبور الحدود للعمل في 

ليبيا لكنهم يشعرون الآن بأن الوضع هناك أصبح خطيرا 
جدا. وقال الورغي »إذا كان الوضع مستقرا، ما بين 30 ألفا 

و40 ألفا يمكن أن يجدوا عملا هناك«.
كســبيل  لعقود  التهريب  النظرعــن  تونــس  ت  وغضَّ
لمســاعدة الجنوب الذي يفتقر إلى الصناعات التي تتركز 

أغلبها في الشمال والساحل الشرقي.
وانضم نحو ثلاثة آلاف تونســي إلــى تنظيم »الدولة 
الإسلامية« وجماعات متشــددة أخرى في ليبيا وسوريا 
والعراق، وجاء معظمهم من الجنوب أو من وســط البلاد 

الذي يعاني نفس القدر من الإهمال والتهميش.
ويقول دبلوماســيون ان الفوضى في ليبيا تسببت في 
زيادة عدد المتشــددين وحجم المخدرات والأســلحة التي 

تصل إلى تونس، وهو ما أجبر الحكومة على التحرك.
وتبدي »المؤسسة الوطنية للنفط »في ليبيا هي الأخرى 
حرصا على تشــديد الإجراءات الأمنية. وتشير تقديراتها 
إلى أن عمليات التهريب تكلــف الاقتصاد الليبي ما لا يقل 

عن 750 مليون دولار كل عام.
وقالت المؤسســة في بيــان »نعتقد أن معظــم الوقود 
يذهــب إلى تونس وإلــى أوروبا عبر مالطــا«. وأضافت 
على  مرتكــزة  أصبحت  المحليــة  الاقتصــادات  »بعــض 
التهريب، وهذا يؤثر على نسيج المجتمعات التي أصبحت 
تعتمد على النشــاط الإجرامي«. ويقول مســؤولون إن 
التهريب تســبب في نقص إمــدادات الوقود ببعض المدن 

الليبية. وقال مصطفــى الباروني عميد بلدية الزنتان في 
غرب ليبيا »تم الاتفــاق )مع مدن أخرى وقبائل( على رفع 

الغطاء الاجتماعي عن كل من تورطوا في التهريب«.
ويقول مســؤولون تونســيون ان من المستحيل وقف 
التهريب كليا. ويقول ســكان محليون ان الحدود لا يمكن 
إغلاقهــا في المناطــق الجبلية، مضيفــين أن بعض جنود 
حرس الحدود التونسيين، الذين غالبا ما تربطهم صلات 

بالمهربين، يتلقون رشا.
وشــاهد الصحافيون أكشــاكا لبيع الوقــود مهجورة 
على الطريق الرابط بين رمــادة ومدينة تطاوين عاصمة 
الولاية، لكن مازال بعض الشــبان يبيعون البنزين حتى 
في الشــارع الذي يوجد به مقر المحافــظ. لكن المحتجين 

يقولون إن كثيرين جدا فقدوا مصدر رزقهم.
وقــال ســالم بونحاس الأمــين العام للاتحــاد العام 
التونسي للشــغل في تطاوين »آلاف العائلات تعتمد على 

هذا«.
وهدد المحتجون بتصعيد قطع الطرق لمنع الوصول إلى 

مصافي النفط إذا لم توفر الدولة عملا آخر لهم.
وقالت كلو تيفين الباحثة المتخصصة في شؤون شمال 
أفريقيــا في المجلــس الأوروبي للعلاقــات الخارجية إن 
الحكومة ركزت بقدر كبير جدا علــى إغلاق الحدود دون 
أن تعالج مشكلة البطالة. وأضافت »مثل هذه السياسات 

تساهم في زيادة خيبة الأمل التي أعقبت الثورة«.

الجزائر توقع أول عقد للتنقيب عن النفط في البحر المتوسط

مكافحة التهريب من ليبيا تثير الاستياء والاحتجاج في جنوب تونس حيث البطالة والفقر والتهميش

قرار ترامب فرض عقوبات على صادرات النفط الإيراني يواجه اختبارا من الصين والهند 

بورصة السعودية تواصل مكاسبها بعد نتائج قوية...
وأسهم البنوك تضغط على سوق أبوظبي

■ دبي - رويترز: أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية على ارتفاع أمس الاثنين، 
مدعوما بنتائج مالية قوية، بينما عوض المؤشــر العام لســوق أبوظبي بعض خســائره 

بعدما فتح على أدنى مستوياته في شهرين.
وأظهــرت بيانات بورصــة المملكة أمس الأحد أن المســتثمرين الأجانب باعوا أســهما 
سعودية أكثر مما اشتروا بفارق 2.34 مليار ريال )623.85 مليون دولار( في الأسبوع الذي 
انتهى في 25 أكتوبر/تشــرين الأول، لكن الســوق تلقت دعما من مؤسسات محلية بلغت 

مشترياتها الصافية من الأسهم 8.06 مليار ريال.
وقالــت أرقام كابيتال فــي مذكرة أمس الاثنين إن الملكية الأجنبية في ســوق الأســهم 
الســعودية هبطت الآن إلى 1.65 في المئة بعد استبعاد المساهمين الاستراتيجيين، من 1.94 

في المئة في الأسبوع السابق و2.17 في المئة في الأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر.
وأضافت المذكرة أن من المســتبعد أن تعرقل الأحداث الأخيرة رفع تصنيف الســوق من 

جانب »فوتسي راسل« و«إم.إس.سي.آي« لمؤشرات الأسواق.
وأشارت بيانات البورصة أيضا إلى أن مبيعات الأجانب تباطأت عن الأسبوع السابق. 
وبلغت تلك المبيعات مســتوى قياســيا حينما ثار قلق المســتثمرين جراء مقتل الصحافي 

السعودي جمال خاشقجي.
وزاد المؤشر الرئيسي للسوق الســعودية 0.6 في المئة، بدعم من مكاسب أسهم قطاعي 
العقارات والبتروكيميائيات. وقفز سهم »زين السعودية« 6.9 في المئة بعدما سجلت شركة 

اتصالات المحمول زيادة في أرباحها الفصلية.
وصعد ســهم »المجموعة السعودية للاســتثمار الصناعي« 3.4 في المئة، بعدما سجلت 
الشــركة زيادة بلغت 41.1 في المئة في الأرباح الفصلية بعد الضرائب إلى 319 مليون ريال 

)85.05 مليون دولار(.
وسجل ســهم »الخليج للتدريب والتعليم« أكبر مكســب له أثناء التعاملات منذ 2011، 

ليغلق مرتفعا 9.9 في المئة، بعدما فازت الشركة بمشروع قيمته 18 مليون ريال.
وارتفع مؤشــر بورصة قطر 0.5 في المئة، معوضا خســائره المبكرة، بدعم من مكاسب 

أسهم البنوك.
وزاد سهم »البنك التجاري القطري« 2.3 في المئة، وسهم »بنك الدوحة« 1.6 في المئة.

لكن ســهم »الخليج الدوليــة للخدمات« تراجع 4.7 في المئة، رغم إعلان الشــركة أمس 
الأول عن قفزة في أرباحها لتسعة أشهر.

وهبط المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.5 فــي المئة، بعدما لامس أدنى مســتوياته في 
شــهرين في وقت سابق من الجلسة. وقاد سهما »بنك أبوظبي الأول« و«المؤسسة الوطنية 

للسياحة والفنادق« الانخفاضات بتراجعهما 1.4 و9.9 في المئة على الترتيب.
وانخفض سهم »رأس الخيمة العقارية« 3.4 في المئة، بعدما سجلت الشركة خسارة في 

الربع الثالث من العام مقابل ربح قبل سنة.
وتراجع مؤشــر سوق دبي 0.4 في المئة، مع هبوط ســهم »إعمار« العقارية 2.5 في المئة، 

وسهم »ديار للتطوير« 2.2 في المئة.
وزاد المؤشر الرئيســي للبورصة المصرية 0.7 في المئة، مدعوما بصعود سهم »الشرقية 

للدخان« 2.1 في المئة.
وقفز ســهم »راية القابضة للاســتثمارات المالية«، غير الُمدرج على المؤشــر الرئيسي، 
بنســبة 9.9 في المئة بعدما ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية رئيس مجلس إدارة الشركة 

ومجموعته المرتبطة بتقديم عرض شراء إجباري لنحو 100 في المئة من أسهم الشركة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس

في السعودية زاد المؤشر 0.6 في المئة إلى 7848 نقطة.
وفي دبي هبط المؤشــر 0.4 في المئة إلى 2715 نقطة. كما هبط مؤشر أبوظبي 0.5 في المئة 

إلى 4872 نقطة.
و ارتفع المؤشــر القطري 0.5 في المئة إلى 10192 نقطة، بينما نزل المؤشر الكويتي 0.02 

في المئة إلى 5217 نقطة.
وتراجع المؤشــر البحريني 0.3 في المئة إلى 1315 نقطة، كما تراجع المؤشر العماني 0.6 

في المئة إلى 4429 نقطة.
وفي مصر صعد المؤشر 0.7 في المئة إلى 13074 نقطة.

القلق من تباطؤ التجارة يهبط بأسعار النفط
■ ســنغافورة - رويترز: انخفضت أســعار النفط أمس الاثنين في ظل معنويات تتســم 
بالحذر مع تراجع الأســواق المالية الأســبوع الماضــي، وارتفاع الدولار في مطلع الأســبوع 
الجاري، بما يؤكد المخاوف من أن النمو ربمــا يتباطأ وعلى وجه الخصوص في الاقتصادات 
الناشئة بآسيا. وفي اللمعاملات الآسيوية المتأخرة جرى تداول العقود الآجلة لخام القياس 
العالمي مزيج برنت لشــهر أقرب استحقاق منخفضة 39 ســنتا، أو ما يعادل 0.5 في المئة، إلى 

77.23 دولار للبرميل.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس الوسيط الأمريكي 28 سنتا، أو 0.4 في المئة، 

إلى 67.31 دولار للبرميل مقارنة مع الإغلاق السابق.
وينتاب القلق المستثمرين بعد خسائر كبيرة الأسبوع الماضي، بينما فرض ارتفاع الدولار 

الناجم عن الإقبال عليه كملاذ آمن ضغوطا على القدرة الشرائية للأسواق الناشئة.
وقالت »إيستبورت« للسمسرة في ناقلات الشــحن ومقرها سنغافورة ان أسعار الأسهم 
تنخفض في ظل حالــة الضبابية التي تكتنف السياســات وارتفاع أســعار الفائدة وأرباح 
مخيبة للآمال لبعض الشــركات. وعلى جانب الإمدادات، يظل التوتر يســود أسواق النفط 
قبيل عقوبات أمريكية وشــيكة على صادرات النفط الإيراني من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ 
الأسبوع المقبل ومن المتوقع أن تؤدي إلى شح الإمدادات، وعلى وجه الخصوص في آسيا التي 

تحصل على القدر الأكبر من شحنات الخام الإيراني.

»هيونداي للهندسة« الكورية
تلغي اتفاق إنشاءات مع إيران

■ ســيول - رويتــرز: قالــت »هيونــداي« للهندســة والإنشــاءات أمس الاثنــن أنها 
ألغــت اتفاقا بقيمــة 595 مليــار وون )521 مليــون دولار( لبناء مجمــع للبتروكيميائيات 
فــي إيران، مشــيرة إلى أن قدرة إيــران على تمويل الاتفاق تضررت جــراء احتمال فرض 
عقوبــات أمريكية على طهران. وفي إفصاح تنظيمي، قالت الشــركة الكوريةالجنوبية ان 

كونسورتيوم قادته لإنشاء المشروع ألغى العقد أمس الأول.
وأضافت »العقد جرى إلغاؤه بســبب عدم اكتمال التمويل، الذي كان شــرطا مســبقا 

لسريان العقد، حيث ساءت عوامل خارجية مثل العقوبات الاقتصادية على إيران«.
واعتبارا من منتصف ليل الرابع من نوفمبر/تشــرين الثاني، ستعيد الولايات المتحدة 
فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية في إطار مســاعي الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامــب لإرغام طهران على القبول باتفاق يضــع المزيد من القيود على برنامجيها النووي 

والصاروخي.
)الدولار يساوي 1142.4 وون(.

الإمارات: صوامع الحبوب الاستراتيجية ممتلئة بنسبة %60
■ أبوظبــي - رويترز: قــال خليفة العلي، 
المديــر العام لمركــز الأمن الغذائــي الحكومي 
في الإمارات العربية المتحدة، أمس الاثنن ان 
الدولة تدير صوامعها الاستراتيجية للحبوب 
في ميناء الفجيرة عند متوسط يتراوح بن 50 
و60 في المئة من إجمالي الطاقة الاستيعابية.
وتقــع الصوامع في مينــاء الفجيرة خارج 
مضيق هرمــز، وتصل طاقتها الاســتيعابية 
إلى 300 ألف طــن من الحبوب، وهو ما يكفي 
لتخزيــن إمــدادات اســتراتيجية تكفي لنحو 

ستة أشهر.
وتعتبــر الإمــارات العربية المتحــدة، التي 
تســتورد أكثر من 90 في المئة من احتياجاتها 
الغذائية، الموقع الاستراتيجي للفجيرة خارج 
مضيق هرمــز حيويا لضمان أمــن إمداداتها 

الغذائية.
ومضيــق هرمز مســار حيــوي لصادرات 
النفــط وواردات الغذاء الخليجيــة. وهددت 
إيــران فــي عــام 2012 بإغــاق المضيــق إذا 
تعرضــت لهجوم في الوقت الــذي زادت فيه 
التوترات مــع الغرب بســبب برنامج طهران 

النووي.
وتُستخدم صوامع الفجيرة أيضا لتخزين 
الحبــوب لإعــادة تصديرهــا بالإضافــة إلى 

حفظ الاحتياطي الاستراتيجي.
وقــال العلــي علــى هامــش مؤتمــر فــي 
العاصمة أبو ظبي »مع إعــادة التصدير نبلغ 
أحيانا 60 إلى 70 في المئة وذلك بسبب النظام 
التحتيــة واللوجيســتيات والطاقة  والبُنيــة 
السياســات  والأهــم  لدينــا،  الاســتيعابية 

والتشريع«.
وأضــاف ان الدولــة ككل، بمــا فــي ذلــك 
بقيــة الصوامع فــي الإمارات الأخــرى، فيها 
إمــدادات مــن الأرز تكفــي لخمســة أشــهر، 

وإمدادات من القمح تكفي لثمانية أو تســعة 
أشهر، وإمدادات من السكر تكفي لثمانية أو 

تسعة أشهر.
وتابع القول »في المجمــل، إذا كنا نتحدث 

عما لدينا في سلسلة الإمداد بالكامل، سواء 
في الصوامع أو في النظام بالإمارات العربية 
المتحــدة، فعندنا من بعض الســلع الأولية ما 

يكفي لما يصل إلى ثمانية وتسعة أشهر«.

جانب من صوامع الحبوب في الفجيرة 
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شعار »أمريكا أولا« يُذكّر بالنزعة الانعزالية للولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الأولى
■ واشــنطن - أ ف ب: أدت الحــرب العالميــة 
الأولــى إلــى بروز الولايــات المتحدة كقــوة عظمى 
اقتصاديــا وسياســيا على الســاحة الدولية، بعد 
انتصارهــا لأعــداء التحالــف الألماني/العثمانــي 
وتدخلها العســكري القوي الذي أســهم في إنهاء 
النــزاع الدموي فــي أوروبا لصالح مــن أصبحوا 

لاحقا أكثر حلفائها قربا إليها.
وبعد قرن على التوصل إلى هدنة الحادي عشر 
مــن نوفمبر/تشــرين الثانــي عــام 1918، لا يزال 
الجــدل قائمــا حول الــدور الذي تؤديــه الولايات 
المتحدة على الصعيد الدولي، خصوصا أن شــعار 
»أمريــكا اولا« الــذي يرفعــه الرئيــس الأمريكــي 
ــر بما نــادى بــه الانعزاليون  دونالــد ترامــب يُذَكِّ

الأمريكيون في أعقاب الحرب العالمية الأولى.
وقــال مايكل نايبرغ، أســتاذ التاريخ في الكلية 
الحربيــة الأمريكيــة ومؤلــف كتــاب »الطريق إلى 
الحرب: كيف خلقت الحرب العالمية الأولى أمريكا 
الحديثة«، ان »الجــدل الذي بدأ بعد انتهاء الحرب 
العالميــة الأولى تمحــور حول مــا إذا كانت أفضل 
طريقــة لخدمة المصالح الأمريكيــة هي بالانضمام 
إلــى منظمــات دوليــة مثــل عصبــة الأمم أم بعدم 
الانضمام إلــى تلك المنظمــات ومتابعة مصالحها 

بشكل فردي«.
ورأى جيفري وورو، أســتاذ التاريخ العسكري 
في جامعة شــمال تكســاس، ان »الحــرب العالمية 
إلــى صلــب  الأولــى أدخلــت الولايــات المتحــدة 

الشؤون العالمية ووضعتها في موقع الريادة«.
وبعيــد انتهــاء الحــرب العالميــة الأولــى كان 
الرئيس الأمريكي وودرو ويســلون مــن المبادرين 
إلــى إنشــاء عصبــة الأمم وهدفهــا الحفــاظ على 

السلام في العالم.
لكــن رئيــس لجنــة الشــؤون الخارجيــة فــي 
الكونغــرس الأمريكــي هنري كابوت لــودج اعتبر 
حينها أن المنظمة الدولية تشــكل تهديدا للســيادة 
الأمريكية. وأصبح مهندس رفض مجلس الشيوخ 
الأمريكــي لعضويــة الولايات المتحــدة في عصبة 

الأمم.
وقــال وورو، مؤلف كتاب »الكارثــة المجنونة« 
حول اندلاع الحرب العالمية الأولى »على الرغم من 
انكفائنــا نحــو الانعزالية لم يختــف التأثير طويل 

الأمد للتدخل الأمريكي لأننا قوة كبرى«.
وحاليا لا تزال تداعيات الخلاف بين ويلســون 

ولــودج قائمــة مع اعتماد ترامب مســار سياســة 
خارجية مخالفا لأسلافه من الرؤساء الأمريكيين.

فقــد عبّــر ترامب مرارا عــن ازدرائــه بالمنظمات 
الدوليــة في موقف يتماشــى تماما مــع معارضته 
لاتفاقــات التجــارة الحرة متعددة الأطــراف، مثل 
اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشــمالية »نافتا«، 

واتفاقية »الشراكة عبر المحيط الهادئ«.
وأعلن انســحاب بلاده من »اتفاق باريس حول 
المنــاخ«، والاتفاق النــووي المبرم مع إيــران، ومن 
»مجلــس حقوق الإنســان« التابع لــأمم المتحدة، 
ومن منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 

»يونسكو«.
والشــهر الماضــي قــال ترامــب فــي الجمعيــة 
العامة لأمم المتحدة »لن نتخلى مطلقا عن ســيادة 
أمريــكا لمصلحــة بيروقراطية دولية غيــر منتخبة 
وغيــر خاضعة للمســاءلة«. وقال أيضــا »أمريكا 
يديرها الأمريكيــون ونحن نرفض مبادىء العولمة 

ونتمسك بالعقيدة الوطنية«.
واعتبــر نايبــرغ أن »مــا يطرحــه )ترامــب( هو 
أن الولايــات المتحــدة، بصفتها قــوة عظمى وأكبر 
اقتصاد وأمة عظيمة، يجب ألا تشــارك في أي من 
هذه المنظمات ما لم يكن ذلك متماشيا مع منطقها«.
وأضاف »إنه منطق يعود إلى عشرينيات القرن 
الماضــي« اعتمده لــودج وغيره ممــن »اعتبروا أن 
عصبــة الأمم القائمة على مبدأ +أمة واحدة صوت 
واحد+ كانت فكرة ســيئة لأمريكيين لأنها كانت 
تســاوي بين الولايــات المتحدة والإكــوادور على 

سبيل المثال في المنظمات الدولية«.
وتابع القــول أن »هــذا الأمر غيــر منطقي لقوة 

عظمى مثل الولايات المتحدة«.
ويشــكل موقــف ترامــب قطيعــة مــع انخراط 
الولايــات المتحدة في النظــام الدولــي المبني على 
قواعــد والــذي ســاهمت فــي قيامه بعــد الحرب 

العالمية الأولى.
وقــال جيمــس ليندســي، المحلــل فــي مجلس 
الشؤون الخارجية، ان »الدرس الذي تعلّمه القادة 
الأمريكيون في الحــرب العالمية الثانية من الحرب 
العالميــة الأولى والســنوات الفاصلة بين الحربين 
هــو أن أمريكا كانت مخطئة جــدا عندما ظنّت أنها 
بتحييد نفســها عن أوروبا وبقية العالم ســتكون 

أكثر أمنا واكثر ازدهارا«.
وقال ليندســي، مؤلف كتاب »العــرش الفارغ: 

العالــم«  قيــادة  عــن  المتحــدة  الولايــات  تنــازل 
بالاشــتراك مــع أيفــو دالــدر »على مدى ســبعين 
عاما كانت السياســة الخارجيــة الأمريكية قائمة 
علــى أهميــة قيادة الولايــات المتحــدة لأصدقائها 

وحلفائها نحو حلول مشتركة لمشاكل مشتركة«.
وتابع القول أن الرؤســاء الأمريكيين من هاري 
ترومــان إلى باراك أوباما وعلــى الرغم من وجود 
خلافات بينهم في الأولويات والأساليب »إلا أنهم 

جميعا تحدثوا عن قيادة الآخرين«.
عــن  بإيجابيــة  تحدثــوا  »لقــد  أيضــا  وقــال 
التحالفات وعن فتح الأسواق وتعزيز الديمقراطية 
وحقوق الإنســان وســيادة القانون«، مشيرا إلى 
أنه فــي المقابل هناك ترامب »المشــكك بشــدة في 
تعدديــة الأطراف«، وقــد »أدار ظهــره لذلك العالم 

الذي أوجدته أمريكا«.
وتابــع القول »فــي الأشــهر العشــرين الأولى 
من ولايته شــكك في التزام أمريكا تجاه حلفائنا، 
واعتمــد سياســات اقتصاديــة حمائيــة وأبــدى 
اعجابه بزعماء شعبويين يناقضون بشدة قيمنا«.
وفي حين يصف كثــروت ترامب بأنه من دعاة 
الانعزاليــة، يعتبر خبــراء أن هــذا التوصيف غير 
دقيــق. وقــال وورو »إنــه يرفــض كل الهيكليات 
التي بنيت لتمكيننا من قيادة العالم«، ويسعى إلى 

إقامة اتفاقيات ثنائية.
وفــي رأيــه فــإن ترامــب يعتبــر أن الولايــات 
المتحدة قــادرة على »فــرض شــروطها الخاصة« 
بــدلا من شــروط مكرّســة تاريخيا يصفهــا بأنها 
اتفاقيــات ســيئة. واعتبــر وورو أن ذلــك يهــدد 
بـ«إطاحة الهيكلية التي صمّمت لتوحيد الشــعوب 

الديمقراطية بوجه المخاطر«.
وقــال »إن هــذا ليــس انعزاليــة لكــن ضــرب 
العلاقات الدولية بهذا الشكل سيؤدي إلى خسارة 

القيادة والنفوذ«.
المتحــدة  الولايــات  أن  مــن  ليندســي  وحــذر 
قــد تتســبب بـ«فــراغ سياســي علــى المســتوى 
الجيوسياسي« في حال تخلّت عن قيادتها للعالم.

وقــال ليندســي »ســيحصل أمــر مــن اثنــين. 
إما يحــاول أحد مــا ملء الفــراغ وهو مــا يحاول 
الصينيــون فعلــه حاليــا. والاحتمــال الآخــر هو 
عدم وجود قائد«، ما يعنــي »العودة إلى التنافس 
الجيوسياســي بين القوى العظمى«، مضيفا »هذا 

ما يحدث تاريخيا«.

... ومشرعون موالون لـ »بريكسِت« يدرسون اتفاقا
مؤقتا مع الاتحاد الأوروبي على النمط النرويجي

■ لنــدن - د ب أ: يدرس بعض المشــرعين البارزين الذيــن يؤيدون خــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي »بريكسِــت« خططــا لإبقاء المملكة المتحدة فــي المنطقة الاقتصاديــة الأوروبية حتى تتوصل 

الحكومة البريطانية إلى اتفاق تجاري مع التكتل الأوروبي.
وقالت صحيفة » صنداى تايمز« أمس الأول ان خطة »النرويج الآن« التي ســميت بهذا الاســم لأنها 
ســتمنح المملكة المتحدة بشكل مؤقت حقوقا تجارية مماثلة لما يقدمها الاتحاد الاوروبي للنرويج تكتسب 

دعما بين أنصار الخروج مثل وزير خارجية بريطانيا السابق ديفيد ديفيز.
وقــال نيك بولز، الوزير المحافظ الســابق المؤيد للخطة، ان الخطة حصلــت على تأييد بين الأحزاب. 
وكتب على موقع تويتر أنه ســيحرص على التحدث إلى مجموعة الأبحــاث الأوروبية المؤيدة للخروج 
بشــأن ذلك. وقالت الصحيفة إن مؤيدي الخروج من الشــخصيات رفيعة المستوى يسعون أيضا للقاء 
بولز. وكتب بولز على تويتر »لم أتلق الدعوة بعد، لكن يســعدني التحــدث إلى الأصدقاء والزملاء من 

مجموعة الأبحاث الأوروبية حول إمكانية خطة »النرويج الآن«.
والنرويج ليســت عضوا في الاتحاد الأوروبي لكنهــا تتمتع بحق دخول كامل إلى لســوق الموحدة 

للاتحاد الأوروبي كعضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
لكن بشــكل حاســم ، ليس لها حقوق تصويت بشــأن قوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة التي يوافق 
عليها التكتل، وبدلا من ذلك تخضع لعدد من القوانين، ما دفع ببعض المشــرعين لوصف اتفاق على النمط 
النرويجي بأنه الخيار الأســوأ. وفــي حين يقول الاتحاد الأوروبي أنه ســيقبل باتفاق على غرار النمط 

النرويجي كحل طويل الأجل، لم يتضح ما إذا كان سيدرسه لتطبيقه لفترة مؤقتة قصيرة الأجل.
ويقترح بولز إلغاء الفترة الانتقالية التي تســتمر لمدة عامين والتي أقرها الاتحاد الأوروبي، وبدلا من 
ذلك يبقي المملكة المتحدة داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية لمدة ثلاث سنوات إلى جانب اتحاد جمركي 
مؤقــت. وخلال تلك الفترة، ســيكون الطرفان قادريــن على الاتفاق على اتفاق للتجــارة الحرة مماثل 

للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وكندا.

استحواذ »آي.بي.إم« على »رد هات« يعزز قدرتها على المنافسة في سوق الحوسبة السحابيةِ
نيويورك - د ب أ: تســتهدف صفقة اســتحواذ شــركة خدمات 
الكمبيوتــر الأمريكية العملاقة »آي.بي.إم« على شــركة تكنولوجيا 
الحوسبة السحابية »رِد هات« مقابل 33 مليار دولار تعزيز وجودها 

بين كبرى الشركات العاملة في سوق الحوسبة السحابية.
وصفقــة »رد هات« هــي ثاني أكبــر صفقة اســتحواذ في قطاع 
التكنولوجيا في العالم، وأكبر صفقة استحواذ بالنسبة لشركة »آي.

بي.إم«، وهي تمثل »شهادة اعتماد« لها في السوق الضخمة سريعة 
النمو للحوسبة السحابية، وتعطيها القدرات المطلوبة لتحقيق نمو 

حقيقي في الإيرادات.
يذكــر ان »آي.بي.إم« التي يبلغ عمرهــا 107 أعوام، والتي كانت 
فــي وقت مــن الأوقات رمــزا لصناعة أجهــزة خــوادم الكمبيوتر 
)الســيرفرز(، تباطأت في تبني تكنولوجيا الحوســبة السحابية، 

مما فرض عليهــا ضرورة بذل جهود كبيرة للحاق بالمنافســين مثل 
»أمازون« و«مايكروســوفت«، في تقديم خدمات الحوسبة وغيرها 

من الخدمات والتطبيقات عبر الإنترنت.
وقالت جيني روميتي، الرئيسة التنفيذية لشركة »آي.بي.إم« في 
مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ »نحن نعيد تشــكيل آي.بي.إم في هذه 
اللحظة.. الأمر يتعلق بإعادة تشــكيل فضاء الحوســبة السحابية 

وهذه نقطة تغيير للاتجاه علينا القيام بها«.
يأتي ذلك في الوقت الذي تقدم فيه »آي.بي.إم« نفســها كشــركة 
رائدة فيما يسمى ســوق »الحوسبة الســحابية المترابطة«، والتي 
تتيح للشــركات تشــغيل برامجها وتطبيقاتها ســواء على أجهزة 
خوادم الكمبيوتر االخاصة بها،وعلى الخوادم الكبيرة العامة، التي 
تقدمها شركات الحوسبة الســحابية مثل »أيه.دبليو.إس« التابعة 

التابعة لمجموعة »مايكروســوفت« في  لمجموعة »أمازون« و«أزور« 
نفس الوقت.

وتقدم شــركة »رِد هات« التطبيقات والخدمات التي تعتمد على 
نظام التشــغيل امفتوح المصدر »لينوكس« والتي تساعد الشركات 
على التنقل بين المنصات وأنظمة التشــغيل المختلفة أثناء تشــغيل 

البرامج والتطبيقات.
يذكر أن إيرادات »آي.بي.إم« تراجعــت بمقدار الربع تقريبا منذ 
تولي روميتي رئاســتها في 2012. وفي حــين جاء جزء من التراجع 
نتيجة بيع بعض الوحدات، فإن الجزء الأكبر جاء نتيجة انخفاض 
مبيعات الأجهزة والبرامج والخدمات التي تقدمها، في ظل المنافسة 
الشرسة التي تواجهها الشركة العريقة من جانب الشركات الأحدث 

في السوق.

بريطانيا ترفع توقعاتها للنمو للعام المقبل 
■ لنــدن - وكالات: أعلن وزير المالية البريطانــي فيليب هاموند أمس الإثنــين ان الاقتصاد البريطاني 

سينمو بنسبة 1.6% العام المقبل عندما تخرج البلاد من الاتحاد الأوروبي »بريكسِت«.
وقال أمام البرلمان اثناء الكشــف عن الخطوط الأولية للميزانية الســنوية قبل »بريكسِــت«، ان اجمالي 
الناتج المحلي سينمو اسرع من المتوقع في 2019، حيث كانت التوقعات قبل سبعة اشهر تشير إلى نمو بنسبة 
1.3%. وفيما أكد أن فترة التقشــف في بريطانيا المســتمرة منذ عقد »بدأت تصل إلــى نهايتها«، قال »نحن 
نواصل التركيز بحزم على التحديات والفرص التي أمامنــا فيما نبني علاقة جديدة مع جيراننا الاوروبيين 
ومستقبل جديد خارج الاتحاد الأوروبي«. ولكن المخاوف تتزايد بأن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الاوروبي 
في مارس/آذار دون التوصل إلى اتفاق مع بروكسل، وهو ما يعتبر أسوأ سيناريو سيترك تداعيات اقتصادية 

كارثية، ويمكن أن يدفع إلى وضع ميزانية جديدة بأسرع من المتوقع، حسب هاموند.
واضاف أن صندوق الحكومة لمواجهة تداعيات »بريكست« سيزيد بنصف مليار جنيه إسترليني ليبلغ 4.7 
مليار جنيه. من جهة ثانية قالت وزارة الخزانة أنها ستفرض ضريبة على إيرادات المنصات الإلكترونية مثل 
»غوغل« و«فيســبوك« و«أمازون« لإنشاء منظومة ضريبية أكثر عدالة، في مسعى لتحديث المنظومة التي لم 

تواكب نماذج الأعمال الرقمية المتغيرة.
وقال هاموند »من الواضح أنه ليس من العدل أن تســتطيع أنشــطة أعمال المنصــات الرقمية توليد قيمة 
كبيرة في المملكة المتحدة بدون دفع ضريبة هنا مرتبطة بتلك الأنشطة، ولا يمكن الاستمرار في ذلك«. وأضاف 

أن الضريبة ستراعي تحميل العبء على شركات التكنولوجيا العملاقة لا الشركات الناشئة.
وقالت وزارة الخزانة  ان الشــركات التي تحقق ربحية ســتدفع ضريبة تبلــغ اثنين في المئة على الأموال 
التي تجنيها من المستخدمين في المملكة المتحدة اعتبارا من أبريل/نيسان 2020، ومن المتوقع أن يتمخض هذا 

الإجراء عن جمع ما يزيد على 400 مليون جنيه إسترليني )512 مليون دولار( سنويا.
وأوضح هاموند أن الضريبة ستســتهدف منصات مثــل محركات البحث ومواقــع التواصل الاجتماعي 
والأسواق الإلكترونية، وستدفعها الشركات التي تحقق إيرادات عالمية لا تقل عن 500 مليون جنيه استرليني 

سنويا. وأحجمت الشركاتالثلاث التي ذكرها الوزير عن التعقيب.
)الدولار يساوي 0.7814 جنيه إسترليني(.

ارتفاع الدولار مع انخفاض الأسهم
واستمرار ضعف المعنويات عالميا

■ لندن - رويترز: ارتفع الدولار صوب أعلى مستوى في عشرة أسابيع مقابل سلة عملات 
أمس الاثنين، في الوقت الذي انتشرت فيه مخاوف بشأن النمو العالمي في الأسواق.

وشهدت الأســهم العالمية عمليات بيع مكثفة في أكتوبر/تشــرين الأول، متأثرة سلبا جراء 
مخاوف بشأن أرباح الشركات وحالة من عدم اليقين الجيوسياسي.

ودفــع ذلك الدولار إلى لصعود. وعــادة ما تحقق العملة الأمريكيــة أداء متفوقا في أوقات 
الإحجام عن المخاطرة، لكن الدولار ارتفع بوتيرة متوســطة فقط. وزاد مؤشر الدولار 0.2 في 
المئة إلى 96.517 بعد أن زاد 0.7 في المئة الأســبوع الماضي حين بلغ أعلى مســتوى في عشــرة 
أشــهر. ودفعت رســوم جمركية متبادلة فرضتها الولايــات المتحدة والصــين أيضا الدولار 
للارتفاع. وتفترض السوق أنه بينما سيتأثر الاقتصاد الأمريكي سلبا بفعل انخفاض التجارة، 

فإن الضرر الذي سيلحق به سيكون أقل بالمقارنة مع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
وبعد بيانات تظهر تباطؤ نمو الأرباح في الصين للشــهر الخامس على التوالي في سبتمبر/

أيلول، تراجع اليوان الصيني في الأســواق الخارجية، بيد أنه ظل فوق المســتوى المنخفض 
البالغ 6.977 يوان للدولار الذي ســجله يوم الجمعة الماضي، وهو أضعف مستوى منذ يناير/
كانون الثاني من العام الماضي. واســتفادت العملة اليابانية، وهي من أصول الملاذ الآمن، من 
عمليــات البيع العالمية للأصول المرتفعــة المخاطر. وارتفع الين 0.6 في المئة الأســبوع الماضي 

وجرى تداوله أمس دون تغيير يذكر عند 111.96 ين مقابل الدولار.
وحوم اليورو حول مستوى 1.1389 دولار، وهو أدنى مستوياته في أكثر من شهرين.

وقبع الجنيه الإســترليني عند أدنى مســتوى في شــهرين تقريبا عنــد 1.2775 دولار قبل 
الإعلان عن الميزانية السنوية لبريطانيا المقرر أمس.

... وهبوط سعر الذهب عن أعلى
مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر

■ بنغالــورو - رويترز: نزل ســعر الذهب أمس الاثنين، مبتعدا عن أعلى مســتوى 
في أكثر من ثلاثة أشــهر والذي بلغه في الجلسة الســابقة، في الوقت الذي ارتفع فيه 
الدولار وصعدت الأسهم الأوروبية. وبحلول الساعة 1036 بتوقيت غرينتش انخفض 
الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1230.08 دولار لأوقية )الأونصة(، بعد 
أن لامس يوم الجمعة الماضي أعلى مســتوياته منذ 17 يوليو/تموز عند 1243.32 دولار 
لأوقيــة. وتراجع الذهــب في العقود الأمريكيــة الآجلة 0.3 في المئة إلــى 1232 دولارا 

لأوقية.
وفتحت الأســهم الأوروبية علــى ارتفاع أمس بفضل تقاريــر إيجابية لنتائج أعمال 
الشــركات وارتياح جراء تجنب إيطاليا خفضا للتصنيف الإئتماني مما ساعد الأسهم 
على التعافي من عمليات بيع دفعتها إلى مســتويات لم تُســجل منذ ديســمبر/كانون 

الأول 2016.
كمــا قلــص ارتفاع الدولار مــن جاذبية المعــدن النفيس، واتجهت العملــة الأمريكية 
مجددا صوب أعلى مستوى في عشرة أسابيع الذي بلغته يوم الجمعة مقابل سلة من 

العملات الرئيسية المنافسة بفعل مخاوف بشأن آفاق النمو العالمي.
ومن شــأن ارتفاع الدولار زيادة تكلفة المعدن على حائزي العملات الأخرى بخلاف 
العملة الأمريكية. وبالنســبة للمعادن النفيســة الأخرى، زادت الفضة 0.2 في المئة إلى 
14.64 دولار لأوقية. وارتفع البلاديوم، الذي بلغ مستوى قياسيا عند 1150.50 دولار 
لأوقيــة في الأســبوع الماضي، 0.4 في المئة إلــى 1109.25 دولار لأوقيــة، فيما صعد 

البلاتين نحو واحد في المئة إلى 837.80 دولار لأوقية.

استمرار زيادة الطلب على العمالة في ألمانيا
■ نورنبرف - د ب أ: أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا أمس الإثنين أن عدد الوظائف 

الشاغرة في المؤسسات الألمانية لا يزال كبيرا على نحو لم تشهده ألمانيا من قبل.
وأوضحــت الوكالة أن الطلب على قوى عاملة في ألمانيا ظل في مســتوى عال للغاية خلال 

شهر أكتوبر/تشرين الأول الذي ينتهي غدا.
وحســب الوكالة الاتحادية للعمل، تعد حالــة الاقتصاد الجيدة الســبب الرئيس لارتفاع 
الطلب على قوى عاملة في ألمانيا. وأشــارت الوكالة إلى أن زيــادة معدل التنقل بين الوظائف 
زاد أيضــا من عدد الوظائف التي يجب شــغلها. وأوضحت أنه على الرغم من تراجع مؤشــر 
الوظائف الخاص بها لشــهر أكتوبر، مقارنة بشهر ســبتمبر/أيلول الماضي، على نحو طفيف 
بقيمة أربع نقاط وبلغ 252 نقطة، إلا أن الوكالة سجلت زيادة قيمتها ست نقاط مقارنة بالفترة 
الزمنية ذاتها من العام الماضي. جدير بالذكر أن مؤشر الوظائف سجل ارتفاعا قياسيا في شهر 
ديســمبر/ كانون أول عام 2017، وتجاوز للمرة الأولى آنذاك 250 نقطة، ومنذ ذلك الحين يفوق 
المؤشر هذه القيمة القياســية. وأوضحت الوكالة أن الطلب على قوى عاملة زاد بصفة خاصة 

لدى شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك في قطاع التجارة.
وفي المقابل تراجع الطلب على العمالة في قطاع الصناعات التحويلية والمخازن اللوجستية، 

حسب الوكالة.

ارتفاع إنفاق المستهلكين الأمريكيين... والدخل يسجل أقل زيادة في أكثر من عام
■ واشــنطن - رويترز: ارتفع إنفاق المســتهلكين الأمريكيين للشهر 
السابع على التوالي في سبتمبر/أيلول، لكن الدخل سجل أقل زيادة في 

أكثر من عام، بما يشير إلى تباطؤ الإنفاق في المستقبل
.وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس الإثنين ان إنفاق المســتهلكين، 
الذي يشكل ما يزيد على ثلثي النشاط الاقتصاد الأمريكي، ارتفع 0.4 في 
المئة الشهر الماضي، في الوقت الذي اشترت فيه الأسر سيارات وأنفقت 

المزيد على الرعاية الصحية.
وجرى تعديل بيانات أغســطس/آب بالزيادة لتظهر ارتفاع الإنفاق 

0.5 في المئة بدلا من زيادة نسبتها 0.3 في المئة في التقديرات السابقة.
كان خبراء اقتصاديون اســتطلعت رويترز آراءهــم توقعوا ارتفاع 
إنفاق المســتهلكين 0.4 في المئة في ســبتمبر. وبعــد التعديل في ضوء 
التضخم، زاد إنفاق المستهلكين 0.3 في المئة. وارتفع ما يُطلق عليه إنفاق 

المستهلكين الحقيقي 0.4 في المئة في أغسطس.

وأُدرجــت البيانات فــي تقرير النــاتج المحلي الإجمالــي عن الربع 
الثالث من العام الصادر يوم الجمعة الماضي، والذي أظهر تسارع إنفاق 
المستهلكين بوتيرة ســنوية قدرها أربعة في المئة، وهو الأسرع في نحو 

أربع سنوات.
ونما الاقتصــاد بمعدل بلغ 3.5 فــي المئة في الربــع الثالث، ليتباطأ 
بالمقارنة مع معــدل النمو القوي البالغ 4.2 في المئة في الفترة من أبريل/

نيسان إلى يونيو/حزيران. 
وتضع الزيادة المسجلة في سبتمبر الإنفاق الحقيقي للمستهلكين على 
مسار نمو قوي صوب الربع الأخير من العام.لكن من المستبعد استمرار 

الزخم. 
من جهة ثانية وزاد الدخل الشخصي 0.2 في المئة في سبتمبر وهي أقل 
زيادة منذ يونيو/حزيران 2017، بعدما ارتفع 0.4 في المئة في أغسطس. 

وزادت الأجور 0.2 في المئة بعد أن قفزت 0.5 في المئة في أغسطس.

الصين تدرس خفض الضرائب 
على السيارات لتعزيز المبيعات

■ بكين - د ب ا: تدرس الصين خفض الضرائب بواقع 
النصف على معظم السيارات من أجل تعزيز المبيعات في 

أكبر سوق للسيارات في العالم.
وذكرت وكالــة بلومبرغ لأنبــاء الاقتصادية أن الهيئة 
المعنيــة بالتخطيــط الاقتصــادي فــي البــلاد قدمت خطة 
للنواب تنص على خفض الضرائب على ســيارات الركاب 
التي لا تتجاوز ســعتها 1600 ســنتيمتر مكعــب إلى 5 في 
المئــة فقــط. وقالــت مصــادر مقربة من المســألة، لــم ترد 
الإفصاح عن هويتها، إنه لم يصدر بعد قرار بشــأن تطبيق 

التخفيضات.
يشــار إلى أن مبيعات الســيارات الصينيــة في طريقها 
لتســجيل أول نسبة تراجع ســنوية منذ عقدين، حيث أثر 
الخلاف التجاري مع أمريكا علــى نمو المبيعات وأدى إلى 

تراجع الأسهم في البورصة.
وفــي حال تطبيــق خطة خفض الضرائب، ســوف تعد 
أحدث الإجــراءات التي تتخذها الصين لدعــم اقتصادها 
الــذي ســجل تباطؤا خــلال هذا العــام في ظــل الخلاف 

التجاري مع أمريكا.
وكانــت مبيعات ســيارات الركاب قد تراجعت بنســبة 
12% لتصل إلى مليونين وستين ألف وحدة في سبتمبر/
أيلول الماضي، في حين ارتفعت المبيعات خلال أول تسعة 

أشهر من العام بنسبة %6.

الرئيس الألماني يدعو إلى بذل المزيد
من الجهود الاقتصادية لمساعدة افريقيا

■ برلين - د ب أ: دعا الرئيس الألماني 
فرانك فالتر شــتاينماير إلى بذل مزيد من 

الجهود الاقتصادية في قارة أفريقيا.
يأتي ذلك قبــل انعقاد القمــة الألمانية 

الثانية للشراكة مع أفريقيا.
وشــدد الرئيــس الألماني فــي كلمته 
في مأدبة العشــاء على شــرف المشاركين 
في القمة مســاء أمس الاثنــين في القصر 
التركيز  ضرورة  على  برلين،  في  الرئاسي 
على تحســين ظــروف الحيــاة الخاصة 
بالشباب في القارة الأفريقية لمنع هجرتهم 

إلى أوروبا.
وأكد أن »أوروبا لا تســتطيع أن تنعزل 
كحصن...ولكــن لا يمكــن أن يكون الحل 
بالنســبة للــدول الأفريقيــة أن يرحــل 
الأشــخاص بأعداد كبيرة عن هذه الدول 
ســالكين طرقا تعــرض حياتهــم للخطر 
للوصول إلى أوروبا للعثور فيها على عمل 

و حياة أفضل«.
ومــن المقــرر أن يلتقي رؤســاء دول 
وحكومات 11 دولة أفريقية اليوم الثلاثاء 
بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس 
الحكومة النمساوية زيباستيان كورتس، 
الذي يتولى عن بلاده الرئاســة الدولية 
للمجلس الأوروبــي، وذلك في إطار القمة 

التي تعقد للمرة الثانية.
الدعم  تقــديم  إلــى  القمــة  وتهــدف 

للاستثمارات الخاصة في أفريقيا. وكانت 
المستشارة الألمانية قد أطلقت مبادرة عقد 
هذه القمة خلال الرئاسة الألمانية لمجموعة 

الدول العشرين العام الماضي.
وستشــهد قمــة اليــوم تقييمــا لما تم 

إنجازه منذ قمة العام الماضي.
الألماني  التنمية  وزير  أعلن  جانبه،  من 
جيرد مولر أنه ستكون هناك مباحثات مع 
ثلاث دول أفريقية أخرى بشــأن استعداد 
هذه الدول لتنفيــذ إصلاحات اقتصادية، 
حيث  والســنغال،  والمغرب  أثيوبيا  وهي 
ســتحصل هذه الــدول على أمــوال دعم 
إضافيــة إذا طبقــت إصلاحــات بعينها. 
منذ  بالفعل  الشــراكة  هــذه  مثل  وتوجد 
العــام الماضي مع تونس وغانا وســاحل 

العاج.
التوجه  الشــراكات  هــذه  وتعكــس 
الجديد لسياســة التنمية الألمانية »فنحن 
الخاصــة  الاســتثمارات  علــى  نراهــن 
والتدريب المهني والتشــغيل حتى يصبح 
هناك مستقبل للشباب الأفريقي«، حسبما 

قال الوزير الألماني.
وانتقدت منظمة »أو.إن.إي« الأمريكية 
لمكافحــة الفقــر المدقــع والمــرض هــذه 
الإســتراتيجية، حيث رأى شتيفان اكسو 
كرايشر، رئيس المنظمة في ألمانيا، أن هذه 
مفرط،  بشكل  الجانب  أحادية  الإجراءات 

وقال »الاســتثمارات الأجنبية المباشرة لا 
تخفض الفقر تلقائيا، وليس لدينا الكثير 
من الأســباب التي تجعلنا نعتقد بأن هذه 
الاســتثمارات وحدها كفيلــة بأن تؤدي 
لنمو واســع التأثير«. وشــدد على أهمية 
تعزيز دور المؤسسات و دولة القانون في 

الصحة والتعليم.
ويشــارك الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي في القمة، وقد استقبله الرئيس 
الألمانــي فرانك فالتر شــتاينماير بالفعل 

أمس.
على  الدولية  العفــو  منظمة  واحتجت 
السياســة التي ينتهجها السيســي فيما 
يتعلق بحقوق الإنسان وناشدت الحكومة 
الألمانية »التطرق بشكل واضح لانتهاكات 
السلطات  ترتكبها  التي  الإنســان  حقوق 
المصرية بشــكل منهجي والمطالبة بإنهاء 

القمع الواسع للمجتمع المدني في مصر«.
»أمنستي  الدولية  العفو  منظمة  وتتهم 
المصريــة  الحكومــة  إنترناشــيونال« 
بالاعتقال التعســفي لعشرات الآلاف من 
الأشخاص في الســنوات الماضية. وقالت 
المنظمــة ان إســاءة معاملــة الســجناء 

وتعذيبهم أصبح أمرا معتادا في مصر.
أنغيلا  بالمستشارة  السيســي  ويلتقي 
ميركل أيضا خلال لقاء ثنائي قبل أن يعقدا 

مؤتمرا صحفيا.

ترامب في أحد اجتماعاته الانتخابية التي يلهب فيها حماس مؤيديه بالحديث عن »أمريكا أولا« )صورة من الأرشيف(
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لوبيتيغي يقود مران الريال الصباحي 
وسط تكهنات باقتراب رحيله

»كامب نو« يفتح أبواب الجحيم على ريال مدريد بعد أشهر قليلة من إنجازه الفريد في كييف
■ برشــلونة - د ب أ: في الســادس والعشــرين من أيار/مايو 
الماضي داعب ريــال مدريد براحتيه عنان الســماء فــي العاصمة 
الأوكرانية كييف، بعدما توج للمرة الثالثة على التوالي بلقب دوري 
أبطال أوروبا، ولكن بعد بضعة أشــهر تحول وهج هذا الإنجاز إلى 

ظلام دامس لم يبق منه شيء.
وارتطم ريال مدريد الأحــد بالقاع بقوة في ملعــب »كامب نو«، 
معقل غريمه التاريخي برشــلونة، إثر ســقوطه 1/5 في كلاســيكو 
الكرة الإســبانية ليتراجع إلى المركز التاســع فــي الدوري المحلي، 
بعدما تجمد رصيده عند 14 نقطة حصدهــا في 10 مراحل. وتراجع 
الريال بشــكل كبير في جدول الدوري ليأتي بعــد أندية متواضعة 
مثل خيتافي وليفانتي وبلد الوليد وألافيس واســبانيول. وأصبح 
الريــال الفائز بــدوري الأبطال قبل بضعة أشــهر، والذي حاز لقب 
النادي الأسطوري والخالد، فريقا محطما بعدما شهدت استعداداته 
للموسم الجديد العديد من الاضطرابات، ما دفع الكثيرين في الوقت 
الحالي للنظر إلى تلك الفترة بعين الريبة والشــك. وســاهم رحيل 
النجم البرتغالي كريســتيانو رونالدو ومن قبله المدرب الفرنســي 
زين الدين زيدان، صاحبي الفضل الأول في فوز النادي الملكي بثلاثة 
ألقــاب متتالية في دوري الأبطال، في إضعاف الريال بشــكل كبير. 
وتعاقد الريال في الانتقالات الصيفية مع المدرب الإســباني جولين 
لوبيتيغي، ولكنه لم يستثمر مبلغ الـ100 مليون يورو الذي تقاضاه 
من صفقة بيع رونالدو ليوفنتوس، في شراء نجم آخر قادر على رأب 
الصدع الذي أحدثه رحيل النجم البرتغالي، هذا الصدع الذي تحول 
اليوم إلى فوهة بركان. وضم الريال حارســا وظهيرا ومهاجما، هذا 
الأخيــر هو ماريانو دياز الذي جاء لخلافــة النجم البرتغالي، لكنه 
لم يتعاقد مع لاعب قادر على حســم المباريــات. ويفتقد الريال هذا 
الموسم إلى أهداف رونالدو، فقد سجل النادي المدريدي 21 هدفا في 
14 مبــاراة، وهو معدل ضعيف للغاية لفريق اعتاد على التســجيل 
في الملاعب الأكثر صعوبة وســخونة في القــارة الأوروبية. وعلى 
ســبيل المثال، نجح الريال الموســم الماضي في التغلــب على أفضل 

الفرق فــي القارة العجوز علــى ملاعبها خــلال طريقه نحو حصد 
لقــب دوري الأبطال الـ13، مثل باريس ســان جيرمان ويوفنتوس 
وبايرن ميونيخ. وقال لوبيتيغي: »حدث معنا كل شيء«، في إشارة 
إلى الأسابيع الأخيرة التي شــهدت وقوع العديد من الإصابات في 
فريقه ووقوف الحظ حائــلا أمامه ليحرمه من التســجيل في عدة 
لقاءات، وتلقيه خمس هزائم منذ 22 أيلول/ســبتمبر الماضي وحتى 
الآن. واســتطرد لوبيتيغي عقب المباراة التي قــد تكون الأخيرة له 
مع الريال، قائلا: »كان عام المونديال وحدثت العديد من الأشــياء، 
أعتقد أن غياب الحســم فــي العديد من المباريــات أغضبنا كثيرا«. 
وتتضافر عوامل أزمة التهديف والإصابات والحظ السيئ في الريال 
مع عامل آخر مهم للغاية، ألا وهو هبوط المســتوى الفني لبعض من 
لاعبي الفريق. ولم ينج أي لاعب في الريال خلال الفترة الأخيرة من 
سهام الانتقادات، حتى إن اللاعبين الوحيدين اللذين خاضا نهائي 
كأس العالم الأخيرة )لوكا مودريتش ورافايل فاران( يقدمان أسوأ 
مســتوياتهما منذ ارتديا قميص النادي. وأضاف لوبيتيغي: »بعض 
اللاعبين عانوا كثيرا للعودة لأفضل مســتوياتهم«، إلا إنه أعرب في 
الوقت نفسه عن شعوره بالتفاؤل حيال مستقبل الريال، سواء كان 
ذلك في وجوده مدربا أو بعد رحيله. وأكمل: »الفريق لا يزال لديه ما 
تبقى من الموسم بأكمله، أثق بأن الريال سيحتفل هذا العام، سنرى 
ماذا ســيحدث في أبريل ومايو، لا يزال هنــاك وقت كثير«. وبالفعل 
لا يزال الموســم طويلا والريال يملك القدرة على إحداث التغيير في 
مساره ومن ثم إنهاء الموسم بالفوز بأحد الألقاب، خاصة في دوري 
الأبطال وكأس إسبانيا اللتين يتم حسمهما بمراعاة بعض التفاصيل 
الدقيقة وخلال الأشهر الأخيرة من الموسم. لكن الأمر يختلف كليا في 
الليغا، حيث تضرر النادي المدريدي كثيرا ومن الصعب التصور أنه 
قادر على تعويض فارق النقاط السبع بينه وبين برشلونة. وهكذا، 
بين إنجازه الفريد في كييف وســقوطه الأخير في برشــلونة، هبط 
الريال من التحليق في ســماء المجد إلى قــاع الجحيم في 155 يوما 

مدرب الريال لوبيتيغي يواسي مدافعه البرازيلي مارسيلو عقب الهزيمة اأمام برشلونة فقط.

■ مدريد - د ب أ: قاد المدرب الإسباني 
جولين لوبيتيغــي مران ريال مدريد الذي 
قد يكــون حصته التدريبيــة الأخيرة مع 
خلال  الأرجح  على  ســيقرر  الذي  النادي 
بالمدرب  الإطاحة  المقبلة  القليلة  الساعات 

الشاب بعد سقوطه 1/5 أمام برشلونة.
المغلقة،  الأبــواب  خلف  المــران  وأقيم 
ولكن الموقع الرســمي للنادي كشــف عن 
بعض تفاصيل الحصة التدريبية بالإشارة 
إلــى لوبيتيغــي. وقــال موقــع النادي: 
»اســتعان لوبيتيغي بلاعبــين من قطاع 

وحرص  واليكس«.  كريســتو  الناشئين، 
الريال على عدم إدراج أي صورة بجانب 
خبر التدريبات تضم المدرب الحالي. ومنذ 
انتهاء الكلاسيكو الأحد، ثارت العديد من 
التكهنات حول احتمــال غياب لوبيتيغي 
عن مران أمــس الصباحي، ولكن يبدو أن 
إدارة النادي أصــرت على ضرورة قيامه 
بقيــادة التدريبــات. وخلال الســاعات 
المقبلــة ســيعقد مجلــس إدارة الريــال 
اجتماعــا لاتخاذ قرار بشــأن لوبيتيغي، 

حيث من المتوقع أن تتم إقالته.

■ برشــلونة - الأناضول: قال أرنســتو فالفيردي مدرب برشلونة إنه لم 
يتوقع الفوز الكاسح على ريال مدريد 1/5 في الدوري الإسباني.

وأكــد: »كنت أتوقع الانتصار على الريال، لكــن ليس بهذا العدد الكبير من 
الأهداف فهو انتصــار تاريخي لي«. وأضــاف: »الريال في الشــوط الثاني 
فاجأنا، ولكن كســبنا مســاحات في ملعبهــم، وكنا نحتاج القــوة البدنية 
والســرعة في الشــوط الثاني لذلك قمت بإجراء تلك التبديلات«. وأوضح: 
» المباراة كانت كالملاكمة، فالبارســا أثبت على هويته بعد إصابة ميســي، لقد 
انتصرنا في كافة المباريات بهذا الأســبوع الصعب«. وتابع: »شــخصيا بعد 
الانتقادات أقول أننا عندما نفوز نشــعر بالهدوء والســعادة، وعندما نتعثر 
نكون بالقرب من الجحيم«. وختم بالقول: »أتقبل الانتقادات وأشعر بالموقف 

الصعب لليبوتيغي مدرب الريال«.

فالفيردي: لم أتوقع الانتصار 
الكاسح لبرشلونة

■ روما - رويترز: ســجل البديل دريس ميرتنز 
هدفا فــي الدقيقة الاخيرة لينقــذ نابولي ويمنحه 
التعادل 1-1 امام روما فــي الدوري الايطالي رغم 
ابتعاد الفريق اكثر عن الصدارة مع انتهاء مسيرته 
المثالية التي شــهدت فــوزه بكافــة المباريات التي 
اقيمت على أرضه. وخفف ميلان من الضغط الواقع 
على مدربه جينارو غاتوزو عندما ســجل سوسو 
في الشــوط الثاني ليقود الفريــق للفوز 3-2 على 

سامبدوريا في مباراة متقلبة.
وســدد اللاعب البلجيكي مباشــرة في الشباك 
من مسافة قريبة بعدما فشل خوسيه كاييخون في 
التسجيل اثر تمريرة من لورينتسو اينسيني ليمنح 
نقطة لفريقه الثاني. وكان ستيفان الشعراوي منح 
رومــا التقدم في الدقيقة 14 حيــث حول الكرة الى 
الشــباك من مســافة ســتة امتار عقب تمريرة من 
جنكيز أوندر اخترقت دفاعات نابولي. وسدد ايدن 
جيكو لاعب روما لكن راؤول البيول ابعد تسديدته 
من على خط المرمى قبل نهاية الشــوط الاول كما تم 
انذاره بســبب تعمده السقوط. وســيطر نابولي، 
الذي عادل قائده ماريك هامشــيك الرقم القياســي 
لجوســيبي بروســكولوتي المتمثل في 511 مباراة 
مع النادي، على الشــوط الثانــي وتم الغاء هدفين 
لكاييخــون وميرتنــز بداعي التســلل. ويتراجع 
نابولــي الان بفارق ســت نقاط خلــف يوفنتوس 
التوالي،  علــى  الثامن  للقبــه  الســاعي  المتصدر، 
والذي فاز على إمبولي 2-1 الســبت بفضل ثنائية 
كريســتيانو رونالدو. وجمع روما الثامن 15 نقطة 

متســاويا مــع ميــلان وفيورنتينا وســامبدوريا 
وساســولو. وخاض دانييلي دي روسي قائد روما 
مباراتــه رقم 450 في الــدوري الايطالي مع النادي 
لكنه خرج وهــو يعرج قبل نهاية الشــوط الاول. 
وذكرت تقارير ان ادارة ميلان اعطت لاعب الوسط 
الســابق غاتوزو مهلة مباراتين لإنقاذ منصبه عقب 
هزيمتين متتاليتين امام الانتر في الدوري وبيتيس 
في الدوري الاوروبي الاســبوع الماضــي. وانتزع 
ميلان التقدم عن طريق باتريك كوتروني في الدقيقة 
17 بعدما انقض الاخير وهو غير مراقب برأسه على 
تمريرة عرضية من سوسو عند القائم البعيد. لكن 
وفي غضون 13 دقيقــة بعدها كان اصحاب الارض 
يتراجعون 2-1 بعدما ســجل ريكاردو ســابونارا 
وفابيو كوالياريلا لسامبدوريا. وانطلق كوالياريلا 
بشكل رائع قبل ان يرســل تمريرة لسابونارا الذي 
اتجه نحو منطقة الجزاء وســدد باتجــاه الزاوية 
البعيدة. ورد سابونارا الجميل لزميله بعدما أرسل 
تمريرة مرت مــن دفاع ميلان لتذهــب لكوالياريلا 
الذي قابلها بتسديدة مباشــرة في مرمى الحارس 
جانلويجــي دوناروما. ومــع ذلك فــان غونزالو 
هيغواين عادل الكفة لميلان قبل نهاية الشوط الاول 
عقب تبادل للكرة مع كوتروني داخل منطقة الجزاء 
ليسجل من زاوية ضيقة. وحســم سوسو المباراة 
بهدف في الدقيقة 62 بعدما اســتحوذ على تمريرة 
عنــد خط الملعب واتجه الى الداخل قبل ان يســدد 
لتصطدم الكرة بأرضيــة الملعب امام الحارس اميل 

اوديرو وترتد لتسكن الشباك. 

الدوري الإيطالي

ميرتنز يقتنص التعادل لنابولي في اللحظات الأخيرة أمام روما

■ برلين - د ب أ: يتطلع جوليان ناغلســمان مدرب هوفنهايم 
للإطاحة بفريقه المستقبلي لايبزيغ من الدور الثاني لكأس ألمانيا.
ويلتقي ناغلســمان غدا وجها لوجه مع رالــف رانغنيك الذي 
يتولى منصب المدرب ومدير الكرة في لايبزيغ. ويتولى ناغلسمان 
)31 عامــا( تدريب لايبزيغ بعقد لأربعة أعوام خلفا لرانغنيك )60 
عاما( الذي ســيكتفي بتولي منصب مدير الكــرة. وقال رانغنيك 
بشــأن ناجلسمان: »ســيكون لدينا واحد من أكثر المدربين إثارة 
ومتعة في أوروبا«. وأصبح ناغلســمان أصغــر مدرب في تاريخ 
البوندســليغا بعدما تولى المهمة في هوفنهايم في شباط/فبراير 
2016 حين كان في الثامنة والعشــرين من عمره. وكان رانغنيك، 
الذي قاد شــالكه للقــب كأس ألمانيــا فــي 2011، يتولى تدريب 
هوفنهايم لخمســة أعوام بدءا من 2006، حيث صعد بالفريق من 
الدرجة الثالثة للأولى في غضون موسمين فقط، وكان ناغلسمان 
آنذاك يتولى التدريب في قطاع الناشــئين في هوفنهايم. ويسعى 
ناغلسمان لخداع رانغنيك والثأر من هزيمة هوفنهايم أمام شالكه 
2/1 الشــهر الماضي في البوندســليغا. وفي الدور الثاني لكأس 
ألمانيــا يلتقي هانوفر مع فولفســبورغ وأوغســبورج مع ماينز، 
وبوروســيا مونشــنغلادباخ مع باير ليفركوزن في دربي راين. 
ويلتقي بايرن ميونيخ البطل القياسي لكأس ألمانيا، والذي خسر 
المباراة النهائية للنسخة الماضية امام اينتراخت فرانكفورت، مع 
رودينغهــاوزن )درجة رابعة(. ويلتقي اولــم )درجة رابعة( مع 
رابعة(  )درجة  فلينســبورغ  ويستضيف  دوسلدورف.  فورتونا 
فيردر بريمن. ويلتقي كولون متصــدر الدرجة الثانية مع ضيفه 
شالكه، وبوروســيا دورتموند متصدر البوندســليغا مع يونيو 

برلين )درجة ثانية(.

كأس ألمانيا

مواجهة ناغلسمان مع رانغنيك
 تفرض نفسها على الدور الثاني 

■ باريس - رويترز: شــارك كيليان مبابي كبديل واســتخدم 
سرعته المذهلة ليسجل هدفا ويساعد في صناعة هدف آخر ليفوز 
باريس سان جيرمان 2-صفر خارج ملعبه على غريمه التقليدي 
مارســيليا في مباراة مشتعلة بالدوري الفرنســي، شهدت طرد 

مدرب كل فريق بسبب الاعتراض على التحكيم.
وطُــرد توماس توخيــل مدرب ســان جيرمــان ونظيره في 
مارسيليا رودي غارسيا، بينما حافظ فريق العاصمة على سجله 
المثالــي في الدوري محققــا انتصاره الـ11 علــى التوالي بفضل 
هدفي مبابي ويوليان دراكسلر، ويتصدر برصيد 33 نقطة متقدما 
بثمانــي نقاط على ليل الثاني بينما يتأخر مارســيليا الآن بفارق 
14 نقطة عن الصدارة في المركــز الخامس. وأبقى توخيل الثلاثي 

مبابي وإدينســون كافاني وأدريــان رابيو علــى مقاعد البدلاء 
بعد تعادل ســان جيرمان مع نابولي في دوري الأبطال الأربعاء 
الماضــي، وبدأ بالكاميرونــي إيريك موتينغ فــي الهجوم بجانب 
نيمار. واقترب مارســيليا من افتتاح التســجيل لكن ضربة رأس 
رائعة من لوكاس أوكامبوس قابلها إنقاذ أكثر روعة من الحارس 
ألفونس أريولا، بينما أبعد كيفن ســتروتمان محاولة انخيل دي 
ماريا لاعب سان جيرمان من على خط المرمى في الوقت المحتسب 
بــدل الضائع. ولم يهدأ إيقاع المباراة بعد الاســتراحة ومع زيادة 
التدخــلات القوية طرد الحكم بنوا باســتيان المدرب توخيل بعد 
نقاش حاد على الخط الجانبي. واشــترك مبابي بدلا من موتينغ 
في الدقيقة 62 ولم يهدر الكثير من الوقت قبل أن يفتتح التسجيل، 

واســتخدم سرعته في تجاوز أبو بكر كمارا قبل أن يضع الكرة في 
شباك الحارس ستيف مانداندا بعد ثلاث دقائق من نزوله الملعب. 
وبمساندة جماهيره، قدم مارســيليا كل ما عنده لإدراك التعادل 
وألغي له هدف سجله كوســتاس ميتروغلو في الدقائق الأخيرة 
بســبب مخالفة ارتكبها ســتروتمان ضد ماركينيــوس في بداية 
اللعبة. لكن الاعادة التلفزيونية أوضحت أن مدافع سان جيرمان 
هو الذي ركض باتجاه ســتروتمان، وعندما فقد المدرب غارســيا 
هــدوءه أثناء الحديث مع الحكم الرابع طــرده الحكم أيضا. وأكد 
دراكســلر انتصار ســان جيرمان في نهاية الوقت المحتسب بدل 
الضائع بعد هجمة مرتدة اشترك فيها مبابي أيضا، وجعل اللاعب 

الألماني النتيجة 2-صفر بعد تمريرة من نيمار.

تقارير: النادي الملكي سيقيل المدرب ويُعين كونتي
■ مدريد - رويترز: ذكرت وســائل إعلام 
أن ريــال مدريد بصــدد إقالــة مدربه يولين 
لوبيتيغي عقب الخســارة المذلــة 5-1 أمام 
منافســه التقليدي برشــلونة فــي الدوري 
الإســباني وســيحل محله أنطونيو كونتي 

مدرب تشلسي السابق.
وفاز الريال مــع لوبيتيغي بأربع مباريات 
وخســر مثلها في الــدوري وتعــادل مرتين 
ليحتل المركز التاسع متأخرا بسبع نقاط عن 
برشــلونة المتصدر. وأقال الاتحاد الإسباني 
المــدرب البالغ 52 عاما عشــية انطلاق كأس 
العالم عقب قبولــه تدريب ريال مدريد. لكنه 
قــاد الريال لأســوأ بداية لمدرب مــع الفريق 

في آخــر 70 عامــا، ومن المقــرر أن يتخلص 
منه فلورنتينــو بيريز رئيــس النادي عقب 
التفوق الكامل لبرشــلونة في مباراة الأحد. 
وســائل  تعاطف  لوبيتيغي  موقــف  وأثــار 
إعلام محليــة حيث كتبت صحيفــة »ماركا« 
في صفحتهــا الأولى »ليس خطــأ لوبيتيغي 
وحده« بينما انتقد الفريدو ريلانو الصحفي 
التعاقد  النادي لفشــله في  في يومية »آس« 
يسجل  الذي  رونالدو  »لكريستيانو  بديل  مع 
50 هدفا في الموســم الواحــد ويفتقد النادي 
تألقــه حاليا«. وبعد مغازلــة مدرب توتنهام 
ذكرت  الماضي  الصيف  بوشيتينو  ماوريسيو 
تقاريــر أن بيريز حول اهتمامــه إلى كونتي 

الــذي كان حينها مدربا لتشلســي عندما تم 
الماضي.  يونيو/حزيران  في  لوبيتيغي  تعيين 
بالدوري  فاز  الــذي  الإيطالي،  المدرب  وأقُيل 
الإنكليزي في أول مواســمه مع تشلسي عقب 
فوزه بالــدوري الإيطالي ثلاث مرات متتالية 
مع يوفنتوس، من تدريب النادي اللندني في 
إعلام  وســائل  وذكرت  الماضي.  يوليو/تموز 
إســبانية أنه من المرجح أن يتولى سانتياغو 
الريال  فــي  الثاني  الفريق  مدرب  ســولاري 
قيادة الفريق أمام مليلية في كأس إســبانيا 
غــدا، بينما ســيبدأ كونتــي مهمتــه عندما 
الدوري  الوليد فــي  الفريق بلد  يســتضيف 

السبت المقبل.

الدوري الفرنسي

مبابي يسجل في فوز سان جيرمان على مارسيليا وطرد المدربين

ميرتنز يسجل هدف التعادل لنابولي في مرمى روما في الوقت القاتل 

■ لشــبونة - د ب أ: ارتقــي بورتــو إلــى 
صدارة الدوري البرتغالي إثر تغلبه على ضيفه 

فييرينسي 2/صفر، ضمن المرحلة الثامنة.
وتقدم فيليبي أوغســتو بالهــدف الأول في 
الدقيقة 22، ثم عزز زميله موســى ماريغا تقدم 

الفريق بالهدف الثاني في الدقيقة 80. 
ورفع بورتو رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة 
بفارق الأهــداف أمام براغا، فيمــا تجمد رصيد 
فييرينســي عند تســع نقاط في المركــز الثالث 
عشر. واســتعاد بورتو توازنه بعد الهزيمة في 

مباراته الماضية أمام غريمه بنفيكا صفر/1 .
وحقق  صحوته  ســيتوبال  فيتوريا  وواصل 
انتصاره الثاني على التوالي على تونديلا 1/2 .

وتقدم خوسي سيميدو لفيتوريا في الدقيقة 
37، ثــم أضاف فريدريك مينــدي الهدف الثاني 
في الدقيقــة 76، قبــل أن يــرد تونديلا بهدف 
كريستيان أرانغو في الدقيقة 80. ورفع فيتوريا 
رصيــده إلى 11 نقطة في المركز الســابع، بينما 
تجمد رصيد تونديلا عند ســت نقاط في المركز 

السادس عشر. 

■ أنقرة - د ب أ: فجر ملطية سبور مفاجأة 
وتغلب على غالطه سراي 2/صفر، في المرحلة 

العاشرة من الدوري التركي. 
وافتتــح ميتشــيل دونالد التســجيل لملطية 
فــي الدقيقة 35، ثم أضــاف أدم بويوك الهدف 
الثانــي للفريق مــن ركلة جزاء فــي الدقيقة 66 
.ورفع ملطية ســبور رصيده إلــى 15 نقطة في 
المركز الثامن، بينما تجمد رصيد غالطه سراي 
عنــد 19 نقطة في المركز الثالــث بفارق نقطتين 
خلف المتصدر باشــاك شهير وبفارق الأهداف 
فقط خلف قاســم باشــا. وتغلب أنقرة غوجو 
علــى مضيفــه فناربخشــه 1/3 ليرفــع الأول 
رصيــده إلــى 16 نقطــة فــي المركــز الخامــس 
ويتجمد رصيد فناربخشــه عند تسع نقاط في 
المركــز الخامس عشــر. وأحرز أهــداف أنقرة 
ريــكاردو فاتــي وإرديم أوجينــك ومصطفــى 

الكبيــر فــي الدقائــق 35 و74 و77، بينما أحرز 
هدف فناربخشــه، مايكل فري في الدقيقة 89 
. وأنهى فناربخشــه المبــاراة بعشــرة لاعبين، 
حيث طرد إســام ســليماني فــي الدقيقة 71 . 
واســتعاد قيصري ســبور مــذاق الانتصارات 
من جديد وتغلب على سيفاس سبور 2/صفر. 
ورفــع قيصري ســبور رصيــده إلــى 12 نقطة 
فــي المركــز الثاني عشــر، بينما تجمــد رصيد 
ســيفاس عنــد عشــر نقاط فــي المركــز الرابع 
عشر. وســجل هدفي قيصري، شاميل شيناز 
وتغانون شــيري في الدقيقتين 54 و90، وجاء 
هدف شــيري من ركلة جزاء احتســبها الحكم 
مــع طرد روبينيو من ســيفاس ســبور. وحقق 
قيصري ســبور الفوز بعد أن مني بأربع هزائم 
وتعادل واحد خال مبارياته الخمس السابقة 

بالدوري.

الدوري التركي

خسارة غالطه سراي وفناربخشه في مفاجأتين 

الدوري الاسباني

الدوري البرتغالي

بورتو يتصدر بتغلبه على فييرينسي

مبابي يتلقى التهاني من زميله نيمار عقب تسجيل الهدف الاول لسان جيرمان
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رونالدو: تركت الريال 
بسبب رئيس النادي!

■ مدريــد - رويتــرز: قــال كريســتيانو 
رونالدو إنــه قرر مغــادرة ريــال مدريد لأن 
فلورنتينو بيريز رئيس النادي لم ينظر إليه إلا 
كوســيلة لجني المال. وقال المهاجم البرتغالي: 
»كان بيريــز يعتبرني أداة تجارية فقط. أعرف 
ذلك. مــا قاله لي لم يكــن نابعا مــن القلب«. 
وانتقل رونالــدو )33 عاما( مــن بطل أوروبا 
إلــى يوفنتوس فــي يوليو/تمــوز مقابل 100 
مليون يورو وساعد بطل الدوري الإيطالي في 
مسيرته الخالية من الهزائم هذا الموسم وسجل 
سبعة أهداف في عشر مباريات. وأوضح: »في 
أول أربع أو خمس سنوات قضيتها )في الريال( 
كنت أشــعر بشــخصيتي وأنني »كريستيانو 
رونالــدو« وهو مــا تراجع لاحقــا. كانت لغة 
العيون من رئيس النادي تقول أمرا مختلفا كما 
لو أن النادي لم يعد في حاجة ماسة لي. هذا ما 
دفعني للتفكير في الرحيــل. أحيانا كنت أتابع 
الأخبار التي تقول إنني أريد المغادرة. كنت أفكر 
في ذلك لكن كان لــدي انطباع بأن الرئيس لن 
يتمسك بي«. وقال إنه راض عن قراره بالرحيل 
بالنظر إلى ما يحدث في »برنابيو« هذا الموسم. 
وأضــاف: »قــراري بالرحيل لم يكــن مرتبطا 
بوجود زيدان. هذا ما قيل. أشعر ببعض العزاء 
لقراري عندما أتابع مــا كنت أتوقع حدوثه في 
النادي«. وأوضح أنه يشعر بالراحة للانضمام 
لفريق يشــعره بأنه محبوب. وقــال: »لو كان 
الأمر يتعلق بالمــال لكنت انتقلــت إلى الصين 
وكنت سأحصل على خمسة أضعاف هذا المبلغ. 
لم أنضم إلــى يوفنتوس من أجل المال. حصلت 
على المبلغ نفســه في مدريد إن لــم يكن أكثر. 
لكن الاختلاف أن يوفنتوس كان يريدني حقا. 

أخبروني بذلك وأوضحت ذلك«.

تشان لاعب يوفنتوس 
خضع لجراحة ناجحة

■ رومــا - د ب أ: اعلن يوفنتــوس متصدر 
الدوري الإيطالي أن لاعب وسطه الألماني الدولي 
إيمري تشان خضع لجراحة ناجحة. واوضح أن 
تشان خضع للجراحة في مستشفى بألمانيا بعد 
تعرضه لمشــاكل في الغدة الدرقية. وغاب تشان 
الاســبوع  يوفنتوس  تدريبات  عــن  عاما(   24(
الماضي بسبب أزمته الصحية. وانضم تشان إلى 
يوفنتوس هذا العام بعدما قضى أربعة مواســم 
مع ليفربول. وشارك في ثماني مباريات من أصل 
تســع خاضها يوفنتوس في الدوري، كما شارك 

في مباراتي الفريق بدوري أبطال أوروبا.

مقتل لاعب ساو باولو 
البرازيلي في إحدى الغابات

■ برازيليــا - الأناضول: أعلن ســاو باولو 
البرازيلي، مقتــل لاعب كرة القدم دانيال كوريا، 
بعد العثور على جثته في إحدى الغابات. ووفقا 
لتغريــدة للنادي فــي »تويتر«: »يعرب ســاو 
باولو عن أســفه الشــديد لوفاة لاعب الوسط 
دانيال كوريا، ويقدم التعازي لأســرة وأصدقاء 
اللاعب«. وقالت وســائل إعــلام برازيلية، إنه 
تم العثور على جثتــه مقتولا في إحدى الغابات 
وعليها آثار تعذيب، وأن الشرطة أعلنت العثور 
على اللاعب مقطوع الرأس، بالإضافة إلى تمزيق 
بعض أعضائه، إذ تعرض قبل وفاته إلى جرحين 
عميقين. وبدأ كوريا مسيرته مع فريق بوتافاغو، 
قبل الانتقال إلى ســاو باولو، فــي 2015، لكنه 
أمضى الموسمين الماضيين على سبيل الإعارة مع 
كورتيبا ثم بونتي بريتا وأخيرا ساو بينتو الذي 

يلعب له حاليا.

شفاينشتايغر يثير 
الغموض حول مستقبله 

مع شيكاغو فاير
■ واشــنطن - د ب أ: أثار نجــم المنتخب 
الألماني السابق باستيان شفاينشتايغر، حالة 
من الغموض حول مســتقبله، عقــب المباراة 
الأخيــرة في الموســم لفريقه، شــيكاغو فاير 
الأمريكي، والتي خاضهــا الأحد. وقال المتوج 
مع المنتخب الألماني بــكأس العالم 2014، عقب 
التنس  )نجمة  زوجتي  مع  »سأتحدث  المباراة: 
أنا ايفانوفيتش(، ثم أتخذ القرار.«  الســابقة 
وأضاف: »أحب الأجواء هنا«، وهو ما يشــكل 
مؤشــرا لاحتمالية تجديد اللاعــب البالغ 34 
عاما، تعاقده مع شــيكاغو فايــر، الذي انضم 
إليه في 2017، لعام آخــر. ومع ذلك، لا يتوقع 
بشــأن  قراره  عن  شفاينشــتايغر  يعلــن  أن 
مســتقبله، قبــل بداية العــام الجديد. وختم 
شــيكاغو فاير مشواره في الموســم بالتعادل 
السلبي مع دي سي يونايتد، واحتل المركز قبل 
ليغيب  الشــرقية  المنطقة  مجموعة  في  الأخير 
عن الأدوار الإقصائية، حيث لم يحقق ســوى 
عن  وتأخر  الموســم،  طوال  انتصارات  ثمانية 
بفارق  الإقصائية  للأدوار  المؤهلة  المراكز  أقرب 
18 نقطة. وسجل شفاينشتايغر للفريق خلال 

2018، أربعة أهداف وصنع 11 هدفا.

المنتخب السعودي يتأهل 
إلى مونديال الشباب

■ جاكرتا - د ب أ: تأهل المنتخب السعودي 
للشــباب تحت 19 عاما إلــى كأس العالم في 
بولندا العام المقبل، بعد بلوغه المربع الذهبي 
لكأس آسيا المقامة في إندونيسيا، بالفوز على 
نظيره الأسترالي 1/3 في دور الثمانية. وتقدم 
المنتخب الســعودي مبكرا عــن طريق تركي 
العمار بعد مرور سبع دقائق فقط من انطلاق 
التعادل  أتكينســون  ناثانيل  وأدرك  المباراة، 
فــي الدقيقــة 42. وأضاف فــراس البريكان 
الهدف الثاني للأخضر في الدقيقة 50 قبل أن 
يسجل ســعود عبدالحميد الهدف الثالث في 

الدقيقة 82.

رادار الملاعب

أكــد  ب:  ف  أ   - )بريطانيــا(  ليســتر   ■
نادي ليســتر الإنكليزي، مقتــل مالكه ورئيس 
مجلــس إدارتــه الملياردير التايلندي فيتشــاي 
ســريفادانابرابا في تحطم الطائــرة المروحية 
التابعة له واحتراقها في موقف سيارات ملعبه 

بعيد إقلاعها من على المستطيل الأخضر.
وبعد نحو 24 ســاعة من الصمت الرســمي 
حيــال هويــة الأشــخاص على مــن مروحية 
تعرضــت لحادث أثار قلق المشــجعين وموجة 
تضامــن ورســائل دعــم من مختلف أوســاط 
ورئيــس  مالــك  مقتــل  النــادي  أكــد  اللعبــة، 
مجلــس إدارة تحقق فــي عهده لقــب تاريخي 
في الدوري الإنكليزي عــام 2016، إضافة الى 
أربعة أشــخاص كانوا برفقتــه. وأورد النادي 
في بيــان أنه »بأســى عميــق وقلــب مفجوع، 
إدارتنــا فيتشــاي  رئيــس مجلــس  أن  نؤكــد 
الذيــن  الضحايــا  مــن  كان  ســريفادانابرابا، 
فقدوا حياتهم بشــكل مأســوي مساء السبت 
لدى تحطــم مروحية تنقله وأربعة أشــخاص 
خــارج ملعب كينــغ بــاور ســتاديوم«، مؤكدا 
أن جميــع مــن كانوا علــى من المروحيــة لقوا 
مصرعهم. ورأى النادي أن »العالم خسر رجلا 
عظيما. رجل لطيف، كــريم، كان يحدده الحب 
الــذي كرســه لعائلته وكل مــن قادهم بنجاح. 
ليســتر سيتي كان عائلة بقيادته«، متعهدا بأن 
يترافــق »الحزن علــى رحيله«، مــع »مواصلة 
تنفيــذ رؤيته للنــادي الذي أصبــح الآن إرثه«. 
وفي حين لــم يحدد النادي هوية الأشــخاص 
نورســارا  أنهــم  الشــرطة  أفــادت  الأربعــة، 
ســوكناماي وكافيبــورن بونبــاري العاملــين 
مباشــرة مع ســريفادانابرابا، وهو في مطلع 
العقد الســادس من العمر، إضافــة الى الطيار 
إيريك ســوافر ومســاعدة طيــار إيزابيلا روزا 
ليكوفيتــش. وبعد تدفق المشــجعين الأحد الى 
ملعب »كينغ باور« )اســم الشركة التي يملكها 
ســريفادانابرابا، وتعد إمبراطورية في مجال 
الأســواق الحــرة(، لوضــع الزهــور وإضاءة 
الشــموع والصلاة، أعلن ليســتر أنه ســيفتح 
بدءا من الثلاثاء، بالتعــاون مع عائلة الراحل، 
ســجل تعاز فــي الملعب للمشــجعين. كما أفاد 
عن إرجاء مباراته الثلاثاء ضد ساوثهامبتون 

ليستر يؤكد مقتل مالكه التايلندي مع أربعة مرافقين في تحطم مروحيته قرب ملعبه

لاعبو واداريو وجماهير نادي ليستر ومئات أكاليل الزهور والتذكارات أمام مبنى النادي بالقرب مكان الحادث

■ القاهرة - »القدس العربي«: أعلن فريق 
بيراميدز المصــري المملوك لتركي أل الشــيخ 
تعاقده  الســعودية،  الرياضية  الهيئة  رئيس 
مع حسام حســن لاعب مصر السابق وهداف 
المنتخب التاريخي، لتدريب  الفريق واستكمال 
ريكاردو  المكســيكي  للمــدرب  خلفا  الموســم 

لافولبي. 
وتعاقد أيضا مع شــقيقه إبراهيم حســن 
لاعــب منتخب مصر الســابق ليكــون مديرا 
للكرة فــي الفريق .ونشــرت صفحة الفريق 
على »فيسبوك«: »نرحب بتوأم الكرة المصرية 
حسام حسن مدربا لبيراميدز وإبراهيم حسن 
مديرا للكرة«. وكان حســام حســن وشقيقه 

المصري  تدريب  من  استقالتهما  أعلنا  إبراهيم 
البوسعيدي، فيما أصدر مجلس إدارة النادي 
بيانا، أعلن فيه رفضه الاستقالة، وأكد أنه في 
حالة انعقاد دائم للتواصل مع التوأمين حسن 
لإقناعهما وباقي أعضاء الجهاز الفني بالعدول 
عن الاســتقالة والعودة لقيادة الفريق نحو 
كان  مثلما  الانجــازات،  مــن  المزيــد  تحقيق 
الحال خلال المواسم الثلاثة الماضية. يذكر أن 
حسام حســن، يعد أبرز نجوم الكرة المصرية 
للمنتخب  التاريخي  والهــداف  التاريخ،  عبر 
المصــري، كما أنــه لعب بصفــوف الغريمين 
التقليديين الأهلــي والزمالك. ويحاول تركي 
آل الشــيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، 

الاستحواذ على نجوم مصر السابقين وضمهم 
اشتراه  الذي  للنادي  والإداري  الفني  للجهاز 
في مصر، حيث عين حســام البــدري المدرب 
السابق للأهلي مشرفا عاما على النادي، كما 
عين أحمد حســن لاعب متخب مصر السابق، 
مشــرفا عاما على الكرة في الفريق. يذكر أن 
تركي أل الشــيخ هدد بسحب استثماراته في 
مصر، بعــد توجيه جماهير النــادي الأهلي، 
أكبر الأندية المصرية، شــتائم نابية له خلال 
مبــاراة الفريق وهوريا الغينــي، في بطولة 
الدوري الأفريقي، قبــل أن يتراجع عن قراره 
ويواصــل محاولات ســيطرته علــى الكرة 

المصرية.

الدوري المصري

تعيين هداف مصر التاريخي مدرباً لنادي تركي آل الشيخ

■ الاســكندرية )مصــر( - د ب أ: أحــرز مروان 
محسن هدفا في الوقت القاتل لينقذ الأهلي المصري 
من الخسارة أمام ضيفه الوصل الإماراتي، ويقوده 
نحــو تحقيق تعــادل قاتل 2/2 معه فــي ذهاب دور 

الستة عشر لكأس زايد للأندية العربية.
وقدم الوصــل، الذي يعانــي من النتائــج المهتزة 
محليــا، أفضل مبارياتــه في الموســم الحالي، وكان 
الطــرف الأفضــل طوال شــوطي المبــاراة، فيما ظهر 
الأهلي بشــكل باهــت للغايــة، ليثير قلــق جماهيره 

قبل مواجهته المرتقبة أمام ضيفه الترجي التونســي 
يــوم الجمعة في ذهاب الــدور النهائي لدوري أبطال 
أفريقيا. وقلب الوصل تأخره بهدف أحمد فتحي في 
الدقيقة 44 عبــر تصويبة خادعة، بعدمــا أحرز كايو 
كانيدو وفينيســيوس دي ليما هدفين في الدقيقتين 
82 و86. وبينمــا تأهب الجميع لانتهــاء المباراة بفوز 
مستحق للوصل، أحرز محسن هدف التعادل القاتل 
في الدقيقة الخامسة )الأخيرة( من الوقت المحتسب 

بدل الضائع للشوط الثاني. 

بطولة الأندية العربية

الأهلي المصري ينجو 
من الخسارة أمام الوصل الإماراتي 

■ فيينا - رويترز: تأهل الجنوب افريقي كيفن أندرسون 
صاحب الإرســال القوي إلى البطولة الختامية لموسم تنس 
الرجال الشهر المقبل بعد الفوز على الياباني كي نيشيكوري 

6-3 و7-6 في نهائي بطولة فيينا المفتوحة.
وســدد المصنف الثامن عالميا 13 ضربة إرســال ساحقة 
و36 ضربة ناجحة وفاز بنســبة 91% من نقاط إرساله الأول 
ليحســم المواجهة في أقل من ســاعتين. وأصبح أندرسون 
البالــغ 32 عاما أول لاعب من جنوب افريقيــا يبلغ البطولة 
الختامية في 23 عاما إذ ســار على خطى مواطنه وين فيريرا 
الذي فعل ذلــك في 1995. وانضم أندرســون إلــى رفائيل 
نادال ونوفــاك ديوكوفيتــش وخوان مارتــن ديل بوترو 
وروجر فيدرر وألكســندر زفيريف الذيــن تأهلوا للبطولة 
التي ســتقام بين 11 و18 نوفمبر تشــرين الثاني في لندن. 
وبتأهله انحصرت المنافســة على آخر مقعدين في البطولة 

بين الكرواتي مارين شــيليتش والنمســاوي دومينيك تيم 
ونيشــيكوري والأمريكي جون إيســنر قبل انطلاق بطولة 
باريس للأساتذة اليوم. وخسر أندرسون أمام ديوكوفيتش 
في نهائي ويمبلدون هذا العــام لكن التتويج بلقب فيينا هو 
أكبر لقب له في مســيرته. وهذه هي الهزيمة التاســعة على 
التوالي لنيشــيكوري في مبــاراة نهائية وأنهــت آماله في 
الحصول على أول لقب له منذ ممفيس 2016. وقاتل الياباني 
ببراعــة لكنه لم يتمكن مــن الصمود أمام ضربات إرســال 
أندرســون القوية وحصل على فرصتين لكســر الإرسال في 
المباراة أنقذهما اللاعب الجنوب افريقي. وتأثرت مجهودات 
نيشــيكوري بارتكاب 23 خطأ سهلا وثلاثة أخطاء مزدوجة 
ورغم أنه تحسن وأجبر منافســه على خوض شوط حاسم 
في المجموعــة الثانية حافظ أندرســون على هدوء أعصابه 

ليحسم الفوز بضربة إرسال ساحقة.

بطولة فيينا

أندرسون يتأهل إلى البطولة الختامية بعد إحراز اللقب 

■ بــازل - رويتــرز: فاز السويســري روجــر فيدرر 
المصنف الثالــث عالميا على الرومانــي ماريوس كوبيل 
المتأهل مــن التصفيات 7-6 و6-4 ليتــوج بلقب بطولة 
بــازل للتنــس ويحقــق لقبه رقــم 99 في مســيرته أمام 

جماهير بلاده في المدينة السويسرية.
واســتهل فيدرر هــذا العام بالفــوز بلقب اســتراليا 
المفتوحــة. وفاز بلقب بازل للمرة التاســعة، ليكون لقبه 
الرابع هذا الموســم لكنه الأول منذ فوزه في شتوتغارت 
في يونيو/حزيران الماضي. وكان يتوجب على المصنف 
الأول بذل الكثير من الجهد لتخطي كوبيل الذي فاز في 
طريقه للمباراة النهائية على الكرواتي مارين شــيليتش 
المصنف الســادس عالميــا والألماني ألكســندر زفيريف 
المصنــف الخامــس. وبــادر كوبيــل )28 عاما( بكســر 
إرســال فيدرر مبكــرا لكن السويســري تعافى ووصل 
إلى شــوط حاســم واســتدعى كل رصيده مــن الخبرة 

للفوز وحســم المجموعة الأولى. وبــدأ كوبيل المجموعة 
الثانية بقوة وتقدم 3-صفر قبل أن يرد فيدرر مستعيدا 
توازنــه ليتقدم 5-4 قبل أن يحســم المباراة في ســاعة 
واحــدة و34 دقيقة ليحقق لقبــه الرابع على التوالي في 
بازل وهو اللقب رقم 99 في مسيرته. والأمريكي جيمي 
كونــورز هو الوحيد الذي فاز بأكثــر من مئة لقب خلال 
مســيرته خــلال عصر الاحتــراف برصيــد 109 ألقاب. 
ورغم كسر إرساله مرتين أمام كوبيل المصنف 93 عالميا 
إلا أن فيــدرر لم يواجه خطرا حقيقيا وســدد 22 ضربة 
ناجحــة خلال المباراة واقتنص 32 من بين 34 نقطة على 
ارســاله الاول. وارتكــب كوبيل 31 خطأ ســهلا وتعثر 
عندما زاد الضغط عليه ما ســمح لفيدرر بان يتعافى من 
تراجعه بكســر للارســال في المجموعة الثانية ويحقق 
الفوز في آخر خمســة مواجهات أمام اللاعب الروماني 

الذي خارت قواه.

بطولة بازل 

فيدرر يهزم كوبيل في النهائي محققا لقبه الـ99

الفيفا وقيادات بارزة 
في الحكومة البريطانية 

ينعون مالك ليستر 

■ ليستر - د ب أ: أعرب الاتحادان الدولي 
السياسية  والقيادات  القدم  لكرة  والأوروبي 
وأفراد من الأســرة الحاكمة في بريطانيا عن 
أســفهم لوفاة مالك نادي ليستر، التايلندي 
فيشاي سريفادادرابراها، الذي لقى حتفه مع 
أخرين بتحطم مروحية كان يستقلها السبت 

الماضي.
ومــن خلال رســالة عبر »تويتــر« أعرب 
جاني انفانتينو، رئيــس الفيفا، عن تعازيه 

لأســر وأصدقــاء الضحايا ولأســرة نادي 
ليســتر أيضا. ومــن جانبه، أبــدى اليويفا 
أســفه للحادث الذي وقع قبــل يومين، حيث 
الكسندر  الســلوفيني  الاتحاد،  رئيس  أشار 
ســيفرين، إلى ملحمة ليســتر فــي الدوري 
الإنكليــزي والتــي انتهــت بالتتويج بلقب 
البطولة قبل عامين. وبعثــت أيضا القيادات 
السياســية البارزة في بريطانيــا بتعازيها 
لأســر الضحايا، وكان على رأســها رئيسة 

الوزراء البريطانية تيريــزا ماي التي أكدت 
وقالت:  وذويهــم.  الضحايــا  مــع  تعاطفها 
للكيفية  إشــارة  هي  الكبيرة  الألــم  »مظاهر 
التــي كان يؤثر بها هــؤلاء الذين كانوا على 
مــن المروحية في حياة الكثيــر من الناس«. 
وأشــاد الأميــر ويليــام، دوق كامبريــدج، 
الرئيس الشــرفي للاتحــاد الإنكليزي لكرة 
القــدم، بالقيم الرائعة التــي كان يتحلى بها 
محظوظا  »كنــت  وقال:  ســريفادادرابراها. 

بمعرفته طوال عدة سنوات، كان رجل أعمال 
يتمتــع بقيم قويــة جدا، كان رجــلا مرتبطا 
بعائلته كثيرا وكان يقوم بالعديد من الأعمال 
الخيرية«. وأعرب لاعبو ليستر أيضا عن بالغ 
الدنماركي  الحارس  وقال  بالألم،  شــعورهم 
كاســبر شــمايكل: »أنا محطم بشكل كامل«. 
فيما قــال المهاجــم جيمي فــاردي: »أواجه 
صعوبة كبيرة في إيجاد الكلمات المناســبة، 

بالنسبة لي أنت أسطورة«.

■ مكسيكو ســيتي - د ب أ: حسم البريطاني لويس هاميلتون 
سائق فريق مرســيدس، لقب بطولة العالم لسباقات فورمولا-1 
للمرة الخامسة في مسيرته عبر سباق الجائزة الكبرى المكسيكي، 

وتوج به ماكس فيرستابن سائق ريد بول.
وأحرز هاميلتون المركز الرابع في الســباق ليحسم اللقب قبل 
ســباقين من نهاية بطولة العالم. وتوج هاميلتــون بلقب بطولة 
العالم للموســم الثاني على التوالي، وللمرة الرابعة خلال ســتة 
أعوام، بسيارة مرســيدس، بعدما توج بها للمرة الأولى في 2008 
بســيارة مكلارين. وعادل هاميلتون رقم خــوان مانويل فانغيو، 
وتقاسم معه المركز الثاني في قائمة الأكثر تتويجا ببطولة العالم، 
بفــارق لقبين عن الأســطورة الألمانــي مايكل شــوماخر. ويملك 

هاميلتون فرصة تكرار رقم شــوماخر، مع فريقــه الحالي، حيث 
يستمر عقده مع مرسيدس حتى 2020 .وحقق هاميلتون الفوز في 
تسعة سباقات خلال الموسم الحالي ليرفع رصيده من الانتصارات 
في مسيرته إلى 71، وقد استفاد من تألقه الهائل في النصف الثاني 
من الموسم الجاري، حيث تجاوز غريمه الألماني سيبستيان فيتيل 
ســائق فيراري وأحكم قبضته على صدارة الســائقين حتى حسم 
اللقب. وكرر هاميلتون سيناريو الموسم الماضي، حيث حسم اللقب 
عبر السباق المكسيكي أيضا. ووســع هاميلتون )33 عاما( الفارق 
الذي يتفوق به في صــدارة الترتيب العام للســائقين أمام أقرب 
منافســيه فيتيل إلى 64 نقطة، وهو فارق لا يمكن التغلب عليه عبر 

السباقين المتبقيين في البرازيل وأبوظبي.

فورمولا-1

هاميلتون يحسم لقب بطولة العالم عبر السباق المكسيكي

هاميلتون يرفع العلم البريطاني هقب احراز لقبه الخامس في بطولة العالم

دوري السلة الأمريكي

كاري يقود واريورز  إلى الفوز على نتس 
■ نيويورك - د ب أ: ســجل النجم ســتيفن كاري 
35 نقطة ليقود غولدن ستيت واريورز إلى الفوز على 
مضيفــه بروكلين نتس 114/120 ضمن دوري الســلة 

الأمريكي للمحترفين.
وأضاف كيفــن دورانت 34 نقطــة لواريورز الذي 
حقق بذلك انتصاره السادس في الموسم مقابل هزيمة 

واحدة، متصدرا المنطقة الغربية. وكان دانيلو راسيل 
أبرز عناصر بروكلين نتس وســجل 25 نقطة وأضاف 
كاريس ليفيــرت 23 نقطة لكن الفريــق مني بالهزيمة 
الرابعة له في الموســم مقابــل انتصارين. وأحرز بول 
جورج وراسيل ويستبروك 23 نقطة ليقودا أوكلاهوما 

سيتي ثاندر إلى الفوز على فينيكس صنز 110/117 . 

وحقــق ثاندر أول انتصار له في الموســم بعد أربع 
هزائم متتالية، بينما كانت الهزيمة هي الخامسة لصنز 

مقابل انتصار واحد. 
وتغلب يوتا جــاز على مضيفــه دالاس مافريكس 
واشــنطن  على  كليبرز  أنجليــس  ولــوس   104/113

ويزاردز 104/136 .

ضمن كأس المحترفين، في أعقاب وفاة مالكه. 
يســتخدم  مــا  غالبــا  ســريفادانابرابا  وكان 
المروحيــة للتنقــل الــى مباريــات الفريق على 
ملعبــه ومنــه. وبحســب التقاريــر وإفــادات 
شــهود عيــان، عانــت المروحيــة من مشــاكل 
ميكانيكيــة بعيد إقلاعها مــن أرض الملعب في 
ختام مباراة ضد وستهام في المرحلة العاشرة 
من الدوري الإنكليزي، انتهت بتعادل الفريقين 
1-1، قبــل أن تلتف على نفســها وتتحطم في 

موقف الســيارات. وأظهــرت الصور من مكان 
التحطــم، المروحيــة والنيــران تشــتعل فيها، 
على بعد أمتــار من الملعب الذي شــهد احتفال 
ليستر في نهاية موســم 2015-2016، بإحراز 
لقــب الــدوري للمرة الأولــى فــي تاريخه، في 
إنجاز لناد متواضع نســبيا مقارنة بكبار الكرة 
الإنكليزيــة. ويعــزى هذا الإنجاز بشــكل كبير 
الى تطوير متنام شهده النادي منذ الاستحواذ 
عليه من ســريفادانابرابا عام 2010 في صفقة 

مقدرة بأربعين مليون جنيه اســترليني، عندما 
كان ليســتر لا يزال في الدرجة الأولى )الثانية 

بعد الدوري الممتاز(.
وأبــدى لاعبــون فــي الفريق أســفهم لمقتل 
رجــل الأعمــال. وقــال المدافع الدولــي هاري 
ماغوايــر عبــر »تويتــر« إن »الكلمــات لا يمكن 
أن تصــف ما أشــعر بــه. رجــل عظيــم فعلا، 
محب، لطيف، وســيفتقده الجميــع كثيرا. لن 
أنســى دعم الرئيس، ليس فقط في مســيرتي 

مع ليســتر، لكــن أيضا خــلال نهائيات كأس 
العالــم«. أمــا زميلــه المهاجم جايمــي فاردي 
فقال: »أعاني لإيجاد الكلمات المناسبة... لكن 
بالنســبة لي أنت أســطورة، رجل مذهل، كان 
يتمتع بأكبر قلب، روح ليســتر ســيتي. شكرا 
على كل ما قمــت به«. وكان ســريفادانابرابا 
من الشــخصيات المحبوبة في ليســتر نظرا لما 
قام به مع المدينــة والنادي الذي يعود تاريخه 

الى 1884.

عالم التنس 
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 شمريت مئير

■ إلــى قائمة العوائــق التــي لا تنتهي في 
الطريق إلى التســوية التي تمنع حربًا في غزة، 
أضيــف في نهاية الأســبوع الجهاد الإســامي 
أيضًا، وهو التنظيم القديم الذي اختار منذ وقت 
غير بعيد زعيمًا جديــدًا، ومصممًا على أن يضع 

نفسه  ـ  والإيرانيين  ـ  على الخارطة.
زياد النخالة، الأمــين العام الجديد للتنظيم، 
الــذي انتخب في أعقــاب الغيبوبــة التي وقع 
فيها رمضان شــلح، ليس وجهًا جديدًا، وعمليًا 
هو وجــه قديم جدًا. ابن 65، دخل إلى الســجن 
الإســرائيلي لأول مرة في عام 1971، ومن خلفه 
حياة كاملة من الكفاح العســكري ضد إسرائيل. 
من إقامة قوة القدس، الذراع العسكري للجهاد، 
وحتى تعليم العبرية لضباط استخبارات حزب 
الله. لقد كان النخالة مرشح الإيرانيين للمنصب، 
وبصفته هذه، فإنه لم يبقِ لمنافســيه الكثير من 
الأمل: الجهاد الإســامي هو تنظيم إيراني مثلما 
هو تنظيم فلسطيني. يعيش النخالة على محور 
بيروت  ـ  دمشق، ومن هناك تبدو مشاكل سكان 
غزة أقل إلحاحًا من مصالح الحرس الثوري. إذا 
ما أدخل مرة أخرى إلى قائمــة أهداف التصفية 

الإسرائيلية، فهذه لن تكون المرة الأولى. 
طيبة  عاقات  صيانــة  على  النخالة  يحرص 
أيضا مع نظرائه في باقي المنظمات الفلسطينية 
بما فيها حماس، حيث على ما يبدو لا يستطيبون 
الاســتقالية الزائدة التي اتخذها لنفســه حين 
قرر إطــاق عشــرات الصواريخ نحــو بلدات 
الغاف، بالذات حين بدأ سكان غزة يستمتعون 
بالإنجاز الهام الأول لاتصالات التسوية: دخول 
لثماني  بكهرباء  يســمح  الذي  القطري  السولار 
ســاعات في اليوم بدلامن أربع )يجدر بالمناسبة 
التوقف هنــا وتخيل العيش مع أربع ســاعات 
كهرباء في اليوم حين يكون كل عمل محســوب، 
وثمة عائــات كبيرة ينبغــي إطعامها كي نفهم 

عمق اليأس في غزة(.
لم يعمل النخالة بناء على رأيه الشــخصي: 
فالادعاء بأن الجهاد الإسامي يحاول تشويش 
مســاعي التســوية بأمر إيراني ليــس أحبولة 
إعامية. فللإيرانيين مصلحة في إبقاء إسرائيل 
محاذيــة للجــدار في غــزة، وإشــغال القيادة 

السياســية والأمنية فيها بجولات عنف عديمة 
الجدوى فــي القطاع، بدلامــن توجيه الاهتمام 
والطاقــة للتموضــع العســكري الإيرانــي في 
سوريا. طالما كانوا يقدرون بأن فرص المصريين 
لإيصال مساعي التسوية إلى خط النهاية كانت 
ضعيفة، فقد سمحوا لها بأن تكون. ولكن عندما 
بدأ شــيء ما يتحــرك بين إســرائيل وحماس، 

استخدموا الجهاد الإسامي.
لا حاجة لأن يكون المرء عبقريًا اســتراتيجيًا 
كي يقدر بأن هذا ليس الحــدث الأخير. صحيح 
أن حماس أخذت مهلة من البالونات، ربما مقابل 
إدخال الســولار، ولكن للأيام القريبة القادمة لا 
تزال هناك إمكانية تفجر ذات مغزى: فأبو مازن 
يرفض تخفيف الحدة رغــم كل الضغوط عليه، 
ويســعى إلى تقليص المزيد مــن الميزانية التي 
يحولها إلى غزة. يقول المنطق الفلســطيني إن 
قرارات كهــذه يصعب جدًا اتخاذها عندما تكون 
غزة في وضع قتال مع إســرائيل. أما حماس من 
جهتها فمصممة على مواصلة مســيرات العودة، 
والآن دخلت إلى المنافســة أيضًا مع الجهاد على 

من يكون كفاحًا أكثر. 
تبدو الورطة في غــزة معقدة لدرجة لا يمكن 
حلهــا، ولكن علــى الحكومة والجيــش واجب 

محاولة إعطــاء أجوبة لها، بدلامن التدحرج من 
الجمعة إلــى الجمعة. إذا كنا نريد الســعي إلى 
التســوية، فيجب تسريع الســياقات. وإذا كان 
البضاعة،  توفير  في  صعوبة  يجدون  المصريون 
فيجب أن نجد وســيطًا إضافيًا آخــر في أقرب 
وقت ممكن. وإذا كان التقديــر هو أن أبو مازن، 
بتجويعه لغزة من شــأنه أن يورطنا في حرب، 
بخاف مصالحنا الواسعة، فيجب أن نجد طريقًا 

التفافيًا على أبو مازن.
 ومن الجهة الأخرى، فــإن حقيقة أن حماس 
تأتي أسبوعًا إثر أســبوع بنحو 15 ألف شخص 
إلــى الجدار، تبين أن شــيئًا ما فــي الردع هناك 
لا ينجــح. لقد دفع الجهاد الإســامي ثمنًا أدنى 
على ليل الســبت الطويل من النار على مواطني 
إسرائيل. لا يوجد ما يدعونا إلى التفكير بانه لن 

يحاول هذا مرة أخرى. 
يحتمــل أن نكــون نقترب مــن اللحظة التي 
يرغب فيها الإيرانيون في جني مردود الاستثمار 
المالــي طويل الســنين الذي بذلوه فــي الأذرع 
العســكرية لحماس والجهاد. في هذه اللحظة، 

المبادرة عندهم. 
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إذا كان المصريون يجدون صعوبة في توفير البضاعة للقطاع فيجب أن نجد وسيطا آخر  

ورطة إسرائيل في غزة
تسفي برئيل

■ الصحافــة كما يبدو هــي المهنة الحــرة الأكثر 
خطــرًا، ويدل على ذلــك عشــرات الصحافيين الذين 
قتلوا في الحروب في سوريا والعراق، والصحافيون 
ودول  وســوريا  تركيا  في  والمســجونون  المطاردون 
أخــرى  ـ  والصحافي الســعودي جمال خاشــقجي. 
مصر عضو محترم في نادي قامعي وســائل الإعام، 
ولكن يتبين أن اليد الطويلــة لا تتجاوز أيضًا باحثين 
وأكاديميــين يتجرأون علــى انتقاد النظــام. الحالة 
الأخيرة هي حالة عبد الخالق فاروق، وهو اقتصادي 
عمل في الســابق في وزارة المالية في مصر وفي معهد 
أبحــاث »الأهرام« كمحلل. اعتقلت الســلطات فاروق 
هذا الشهر بتهمة »نشر معلومات كاذبة من شأنها المس 
بالســامة والأمن العام وزرع الخوف بين المواطنين، 

وبسبب نشر تصريحات وتقارير كاذبة«.
الأمر يتعلق باتهامات خطيــرة، التي إذا أدين بها 
فمن المتوقع أن يواجه فاروق ســنوات ســجن طويلة 
وغرامــات كبيــرة. جريمته الفظيعة هي نشــر كتاب 
بعنوان »هل مصر هي حقًا دولة فقيرة«. الكتاب صدر 
عن دار النشر »دار الســام« التي تم اعتقال صاحبها 
أيضًا بنفس التهمة. قوات الأمن صادرت 200 نســخة 
مطبوعة. ولكن الكتاب شــق طريقه على صيغة »بي.
دي.اف« ويقرأه الآن الكثيرون فــي مصر وخارجها. 
حسب أقوال محامي فاروق، علي عطية: »النظام يتهم 
موكله بالاستهزاء من مؤسسات الدولة نظرًا للطريقة 
التي يديرون بها القوى البشــرية في مصر«. يبدو أن 
أحد الادعاءات التي أغضبت النظام تتعلق بســيطرة 

الجيش على الاقتصاد المصري.
أعد الكتاب كي يشــكل ردًا ملموسًــا على ادعاءات 
الرئيس عبد الفتاح السيســي الــذي أعلن في كانون 
الثاني 2017 »إننــا دولة فقيرة، فقيرة جدًا... أيضًا أنا 

فقير، من أين سأعطيكم؟«.
 فاروق يقتبس من إعانات الإعام الرسمي بيانات 
تشــير إلى أن مصر لا تعاني من نقص الأموال، بل من 
تقســيم غير عادل للثــروة. هكذا مثاكتــب في 2016 
أنه بيع في مصر حوالي 200 ألف ســيارة، وحســب 
الحسابات، فقد اشــترى المصريون سيارات في هذه 

السنة بمبلغ 30 مليار جنيه مصري.
مثال آخر يعرضــه يبين أنه وخال الأعوام 1980  ـ  
2011 اشترى المصريون منازل بنحو 180 مليار دولار. 
مجموع العقارات التي يملكها المواطنون المصريون في 
الخارج يصل حسب قوله إلى حوالي 250 مليار دولار. 
عندما دعا السيسي المواطنين لشراء أسهم في مشروع 
توسيع قناة الســويس في 2014، خال أسبوعين، تم 
جمع تبرعات بمبلغ 64 مليــار جنيه مصري، جزء من 

البيانات ســبق ونشرت في وســائل الإعام المصرية 
في حينه، ولكن تقدير قيمــة العقارات الموجودة لدى 
المصريين وحجم الإيداعات فــي البنوك الأجنبية هي 

نتائج تستند إلى معطيات رجل الاقتصاد.
ســأل فاروق إلى أين وجهت كل هذه الأموال التي 
كســبتها الدولة. مثاً من أين ســتأتي الأموال لإقامة 
العاصمــة الإدارية الجديدة التــي تكلفتها حوالي 45 
مليار دولار. ومن ســيربح من إقامتها. حســب أقوال 
الرئيس سيتم إنشاء شركة تتحمل مسؤولية تخطيط 
وبناء العاصمة الجديدة، وأرباحها سيتم تقاسمها بين 

الجيش وخزينة الدولة.
ميزانية الجيش الذي يشارك تقريبًا في كل مشروع 
كبير في الدولة غير خاضعة لرقابة البرلمان، ولا يمكن 
معرفة نصيبه من المداخيل في هذه المشاريع. بناء على 
ذلك، قال فــاروق، عندما لا يمكن معرفــة ماذا يحدث 
مع الأموال فا توجــد إمكانية لتوجيه مداخيل الدولة 

بصورة يستفيد منها المواطنون. 
في الأســبوع الماضي، نشــر في موقع »مدى مصر« 
ـ وهو من المواقــع النادرة التي ما زالت تنشــر حول 
الفســاد والخلل في الدولة ـ بحث طويل وشــامل عن 

صفقة الغاز بين إسرائيل ومصر.
 وحســب التحقيق الموثــق، وجــد أن المخابرات 
المصرية شــاركت بشــكل عميق في الصفقة بواسطة 
شركات وهمية مسجلة في جزر العذراء وهولندا، التي 
هي شريكة مع الشركة التي وقعت على صفقة الغاز مع 
الشركات الإســرائيلية. يعالج فاروق في كتابه أيضًا 
صفقة الغاز التي وقعت بين إســرائيل ومصر في عهد 

مبارك، وضمــن أمور أخرى هو يشــير إلى أن رئيس 
المخابرات المصرية المتوفى، عمر ســليمان، أرســل في 
عام 2000 رســالة رســمية لوزير النفط سامح فهمي 
أبلغه فيها أن المخابرات المصريــة تصادق على صفقة 
الغاز مع إسرائيل. وحســب أقوال فاروق: »في حينه 
قيل إن سليمان تلقى عمولة بمبلغ 11 مليون دولار من 

الإسرائيليين«.
فــاروق الذي كتــب 20 كتابًا تقريبًــا، الكثير منها 
يتناول الرشــوة والإدارة الفاشــلة في مصر، تطرق 
بتوسع إلى الأماك الخفية للرئيس مبارك، والطريقة 
التي ســرق بهــا وزراء وموظفون كبار مــن خزينة 
الدولــة. وضمن أمــور أخرى، قــال إن راتــب وزير 
الداخليــة كان في عــام 2013، 3750 جنيهًــا مصريًا، 
حســب القانون الجديــد. ولكن إضافة إلــى الراتب 
الأساسي حظي الوزير أيضًا بـ 26 عاوة خاصة جلبت 
له 124 ألف جنيه مصري شهريا. صندوق الهوام الذي 
كشفه فاروق في كتابه الأخير لا يعتبر مفاجأة كبيرة. 
الرشــوة والفجوات الكبيرة بين الأثرياء والفقراء في 
مصر يشــعر كل بيت. جزء كبير مــن الكتاب يتناول 
بشــكل عام عهد مبارك. ولكن نظام السيسي عليه أن 
يوضح أيضًــا للباحثين الأكاديميين أين يتم فيه شــد 
الحدود المسموح بها. فمن يريد كشف الفساد، وينوي 
انتقاد الإدارة في عهد السيسي، ومن هو غير راض من 
قوة الجيش الاقتصادية، يجــب عليه تحضير حقيبة 

صغيرة من أجل الذهاب إلى السجن.

هآرتس 2018/10/29

اقتصاديون بارزون يعتقلون إذا ناقضوا أقوال السيسي وليس الصحافيون 

حقيقة مرة من مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

يجب زيادة إدخال البضائع لغزة

السلطان قابوس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

 يوسي احيمئير
 

■ يوم الجمعة، وبحلول 24 ســنة على اتفاق 
الســام بين دولة إســرائيل والمملكــة الأردنية، 
أجرى رئيس الوزراء زيــارة تاريخية. لم يذهب 
إلــى عمّــان القريبة ليرفــع نخبًا مــع الملك عبد 
الله لحياة اســتمرار عاقات الســام مع المملكة 
الهاشــمية؛ بل ذهب بعيــدًا إلى ســلطة عُمان، 
التي تقع في الجانب الجنوبي من شــبه الجزيرة 
العربية، مقابــل إيران. ليس لنا عاقات ســام 
رسمية معهم، ولكن السلطان قابوس على ما يبدو 
مســتعد للتعاون معنا، من أجل الســام. وهكذا 
أثبــت نتنياهو قوله، الذي يــكاد يطرحه مؤخرًا 
في كل مناسبة، حول تحسن عاقات إسرائيل مع 
بعض الدول العربية بشــكل غير مسبوق، وذلك 
كلما اشــتد العداء نحونا في الدائرة القريبة، في 
حدودنا مع ســوريا ودولة غزة، بتشجيع إيران 
وتركيا غير العربيتين. كما أنه ذهب ليطلق إشارة 
إلى إيران المجاورة: أنتم في سوريا، نحن قريبون 

منكم، في الخليج الفارسي. 
الــوزراء، فعلــى الأقل  إذا لــم يكن رئيــس 
إســرائيليون آخــرون أجــروا زيارة فــي يوم 
الجمعة إياه في المملكــة الأردنية. كان هؤلاء هم 
مقاتلو وحدة النجــدة 669 ممن انطلقوا في عدة 
مروحيات لســاح الجــو للقيام بأعمــال إنقاذ 
للعالقين في الفيضانات التي أصابت شرق البحر 
الميت. فقد قضى نحبــه 20 طفاأردنيًا ومتنزهًا  ـ  

سبب مفهوم ليوم حدود في المملكة. 
حتى دون المصيبة الرهيبة هذه، ما كان ينبغي 
أن نتوقــع فــي الأردن أي إحياء خــاص لاتفاق 

الســام. العكس هو الصحيح: فبشــكل عام يتم 
إحيــاء هذا اليوم بمســيرات لمعارضــي الاتفاق 
ممن يتماثلون أيضًا مع معارضي الأســرة المالكة. 
من مثل عبد الله يفهــم أن هذه هي تظاهرات ضد 

كرسيه، وهي في الغالب تتفرق »بسام«.
وجد الملك هذه المرة حاً إبداعيًا لتلطيف رياح 
العداء، حين أعلــن بأنه لن يمــدد تأجير جيبين 
أردنيين لإســرائيل  ـ  في نهاريم وفي وادي عربة. 
وهكذا يكون قد أبدى إلى جانب ضعفه استسامه 
للمزاج المناهض لإســرائيل فــي مملكته، والذي 
يجد تعبيره أيضًا في خطابات لاسامية في برلمانه 

وفي المقالات المعادية في وسائل الإعام المحلية.
كم يختلــف الملك عبــد الله عن أبيــه، فالملك 
حســين الشــجاع الذي في آخر أيامــه وقع على 
اتفاق الســام، بل وجاء إلى إســرائيل لمواساة 
العائات الثكلى في أعقــاب عملية القتل النكراء 
لســبع فتيات في جزيرة الســام مع نهرايم في 
1997. في عهد الحســين، وضع القاتل السافل في 
حبس طويل. واليوم هو شخص حر، يروج علنًا 

لقتل الإسرائيليين. 
الملك عبد الله ليس »محطمًا للأواني«؛ على حد 
نهجه، هو محق، فهو لم يخرق ملحق الاتفاق، بل 
يعلن قبل سنة بأن التأجير سيتوقف، والأراضي 
ســتعاد إلى ملكية أردنية كاملة. لونها، هو الآخر 
ســيتغير  ـ  فــالأرض المزهرة والمثمرة ســتعود 
لتكون صفراء وقاحلة. على أن تلبي قطعة اللحم 

هذه شهية معارضيه من الداخل. 
في القصر الملكي يفهمون بأن إسرائيل لن ترد 
لــلأردن الصاع بالصاع. فاحترام اتفاق الســام 
هام للمملكة بقــدر لا يقل عنه لجارتها من الغرب. 
إســرائيل لن تقلل للأردن توريد المياه، ولن تقلل 

التعاون الاقتصــادي وغيره، ولن تتخذ خطوات 
اســتفزازية في الحرم، ولن تكف عــن أن تكون 
ضمانة أمنية للعرش الملكي، بــل وتدار منذ الآن 
اتصالات مع الأسرة المالكة لتلطيف حدة الخطوة 

المتخذة بآثارها على المستقبل. 
وعودة إلى اليوم التاريخي إياه، 24 تشــرين 
الأول/أكتوبــر 1994، لــم يكن ممكنًــا للمرء أن 
يحبس انفعاله في الزمن الحقيقي أمام المشهد في 
معبر العربا  ـ  احتفال التوقيع على اتفاق السام 
الهاشمية.  الأردنية  والمملكة  إســرائيل  دولة  بين 
وحتى اليــوم احتفظ بالدعوة الشــخصية التي 
وقع عليها الملك حســين ورئيس الوزراء اسحق 

رابين.
لم يكــن ممكنًا ألا يفكر المــرء بتلك اللحظة في 
العداء الذي ســاد حتى ذلك الحين بين الدولتين. 
متســللون وقتال، حرب الأيام الســتة حين فقد 
الحســين نصف مملكته، الضفة الغربية والقدس 
المقدســة. لقد حكم الأردن الضفــة بيد من حديد، 
دون تفكيــر حتى ولا للحظــة بإعطاء حكم ذاتي 
ما للفلســطينيين. اما اليوم فهو يدفع لهم ضريبة 
لفظية في كل مناســبة. وبينمــا نغرق في الحنين 
علــى ذاك الموقــف إياه قبل نحو ســنوات جيل، 
تتناهى إلى مسامعنا أصوات الحماسة من حماس 
وانفجارات إطاق النار علــى حدود غزة، وقرع 
طبــول الحرب من ســوريا ومن لبنــان. ومع كل 
أهمية زيارة رئيس الوزراء إلى عُمان البعيدة، مع 
كل أهمية العاقات المعقدة مع عمان القريبة، حذار 
أن ننسى أنه في الشرق الأوسط كل شيء سائل، 

كل شيء من شأنه أن ينقلب علينا 180 درجة.

معاريف 2018/10/29

علينا ألا ننسى أن كل شيء في الشرق الأوسط متحرك ومن شأنه أن ينقلب علينا 180 درجة 

ان نتنياهو بين عُمان وعَمَّ

موشيه آرنس

■  عندمــا يتم اختيــار حلفاء ضد 
عدو مشــترك فمن الشرعي تمامًا وزن 
المصالــح مقابــل القيم. هذه مســألة 
تضطــر الــدول أحيانًــا لمواجهتهــا. 
روزفلت  وفرنكلين  تشرتشل  ونستون 
اختــارا عقــد تحالف مــع الديكتاتور 
الشيوعي القاســي ستالين في الحرب 
ضــد ألمانيــا النازية. بدون مشــاركة 
فإن  الحرب،  في  الســوفييتي  الجيش 
ممكنة.  غيــر  ســتكون  كانت  مهمتهما 
القومية تغلبت في حينه على  المصالح 

الخافات الأيديولوجية، وبحق. 
 ليــس من الســهل أن نجــد أمثلة 
مشــابهة فيها الاختيــار أكثر وضوحًا 
مثلما هــي الحال في الحــرب العالمية 
عقدت  المتحــدة  الولايــات  الثانيــة. 
أكثــر من مرة تحالفات مع »أشــخاص 
أقوياء«، ولكن بنظرة إلى الوراء تبين 
أن هذا كان خطــأ. ولا في أي حالة من 
كبير  خطــر  هناك  كان  الحــالات  هذه 
يهددها إلــى درجة أنــه كان يمكن أن 
تبرر مــن خالــه التنازل عــن القيم 
لصالح التحالــف مع ديكتاتوريات، إذ 
لم يحترموا قط هــذه القيم. في معظم 
الحــالات لم تكن هذه أكثــر من »زواج 

متعة«.
الآن وبعد الكشف عن القتل المخيف 
السعودي  للصحافي  مســبقًا  المخطط 
الولايات  ستضطر  الخاشقجي،  جمال 
قرار  اتخــاذ  إلى  وإســرائيل  المتحدة 
المســتقبلية  عاقاتهمــا  بخصــوص 

إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك. النظام 
الإيراني يقف على شفا الإفاس، وعمل 
عنيف من جانب واشــنطن وإسرائيل 
ربما توقــف مخططاتــه وحتى يمكن 
أن تجعلــه يركــع علــى ركبتيه. ضم 
السعودية إلى التحالف سيضع أساس 
التحالــف الأخاقــي محل تســاؤل، 

ويمكن أن يضعفه.
حقيقــة أن إيــران تهدد إســرائيل 
أكثر مــن أي دولة أخــرى لا يجب أن 
تجعلهــا تتردد في هذا الشــأن. عليها 
واضحة.  بصــورة  صوتهــا  إســماع 
عليهما  يجب  المتحــدة  والولايات  هي 
العمل معًا وبتنســيق في هذا الموضوع 
الهــام جــدًا لهمــا، وعليهمــا اتخاذ 
موقف بســرعة، ليس كرد على ضغط 
بمبادرة  بل  اردوغان،  التركي  الرئيس 
منهما وبــدون تأخير آخــر. ليس من 
الضروري وجود أي بينات أخرى، فما 
هو ضروري لتبرير هــذا القرار أصبح 

معروفًا. 
قرار مثل هــذا من شــأنه أيضًا أن 
تحتاجها  التــي  التغييــرات  يســرع 
السعودية بشــكل كبير. ربما سيكون 
هذا هــو النتيجة الثانويــة الناجحة 
لهذه القضيــة. ولكن على كل الأحوال، 
كل تأخير ســيجبي ثمنًا. ثمة مخاوف 
الســطح،  على  ســتظهر  وتحفظــات 
وسيتم اقتراح تســويات اصطناعية، 
وسيدور نقاش لا نهائي سيلقي بظاله 
فإن  لذلك  الأساســي.  الموضــوع  على 

عماواضحًا يعدّ أمرًا ضروريًا الآن.

هآرتس 2018/10/29

اتخاذ موقف صريح تجاه ما يتم ارتكابه في المملكة أمر ضروري وإن شاركونا العداء لإيران

يجب التنصل من السعودية رغم المصالح
عودة بشارات

 

■ في احتفال استقبال الســبت المعروف، الذي أقيم قبل 
نحو شهر في نيويورك، وصف وزير الإعام أيوب قره لقاء 
بين رئيــس الحكومة بنيامين نتنياهــو و»زعماء في محيط 
الشرق الأوســط«، وقال إنهم نظروا إليه بأعجاب، »وكأنه 
زعيمهــم«، لا أقل من ذلك، »يتطلعون إليــه، ويريدونه، هو 
جزء لا يتجزأ مما يجري في الشــرق الأوسط، وبدونه ليس 

بالإمكان«.
ها هو قد ظهر لنا فرع جديد لليكود  ـ  منتدى زعماء الدول 
العربية. إن وصف الوزير قره يناســب أكثر تجمع انتخابي 
داخلي للحزب يقــص فيه نتنياهو القصــص العجيبة عن 
زوجته سارة، أو بالعكس يمكن القول: »أهاوسهابالمنضم 
الجديد لنادي الـــ 22 دولة عربية، ليــس بصفته عضوا لا 

سمح الله، بل بصفته زعيما يعجبون به«.
حســب الزيارة التاريخية الأخيرة في عُمــان، يبدو أن 
أقــوال قره تعكــس الواقع حقا. هناك اســتقبل الســلطان 
قابوس بن ســعيد رئيس الحكومة استقبال الملوك. وميري 
ريغف، وزيرة الثقافة، هذه المرة، والحمد لله، بدون فستان 
القــدس، زارت أبو ظبي، والله أعلم فــي أي دولة من الدول 
العربية يتجول ممثلون إسرائيليون كأصحاب بيت. يتبين 
الآن أن الــدول العربية مفتوحة أمام إســرائيل أكثر مما هي 
مفتوحة أمام الفلســطينيين. وبعد ذلك يقولون لهم »لديكم 
22 دولة«.  مع ذلك، لم أفهم لماذا شــارك يوســي كوهين في 
الزيارة. تســفي برئيل كتب: ليس من المســتبعد أن نخمن 
أن الموســاد الإســرائيلي أخذ مكان وكالة الاســتخبارات 
البريطانيــة في حراســة الديكتاتور من عُمان، الســلطان 
قابوس )»هآرتــس«، 10/28(. حقًا أمر يبهج الروح، مبروك. 
للكولونياليــة البريطانية في عُمان من يكمــل طريقها. إذا 
كان الأمر هكذا فلماذا لــم ينضم وزير التعليم نفتالي بينيت 
للزيارة من أجل تعزيز العاقــة التعليمية وأن يمنح إخوته 
في عمان دروسًــا في التهويد؟ وماذا بشأن الوزيرة ريغف؟ 
كان يمكنها أن تشــرح لهم كيف يبدو الولاء في ثقافة قومية 

فاخرة. وإنه من المهم حضور وزيرة العدل اييلت شــكيد من 
أجل أن تتعلم من العمانيين طريقة الحكم.

بالمناسبة، ليس قره فقط من تفاخر بالعاقات مع زعماء 
عرب. آخــرون كثيرون الذيــن يعودون متأثريــن بعد كل 
لقاء شــبه ســري مع ممثلي العائلة المالكة السعودية تحت 
صولجان ولي العهد محمد بن سلمان، يتحدثون عن طموح 
الســعودية ودول خليجية أخرى لإقامة عاقات اقتصادية 
وســياحية مع إســرائيل، لكنهم يخجلون بسبب أن حقوق 

الفلسطينيين يتم سحقها.
ثمة محور في الشرق الأوســط يتشكل من ثاثة أضاع: 
دونالــد ترامب وبنيامين نتنياهو ومحمد بن ســلمان )على 
رأس كتلــة تضم مصــر أيضا(. والآن أحد الأضاع كشــفها 
بكامــل عريها وقســوتها، وعندمــا يطلب صوت شــجاع 
وأخاقي ضد العمل الرهيب لمحمد بن ســلمان الذي حسب 
كل الإشــارات هو المســؤول عــن القتل المــروع للصحافي 
السعودي جمال الخاشــقجي، فإن إسرائيل تصمت، سواء 
فــي الائتــاف أو في المعارضــة. وتحديدًا يطلــق الرئيس 
ترامب هنا وهناك تحت ضغط الرأي العام الأمريكي إدانات 
وتهديدات ضد الســعودية. وكل ذلك في الوقت الذي وقعت 
فيه الولايات المتحدة على صفقات بمئات مليارات الدولارات 
مع المملكة. الرأي العام الأمريكي، بواسطة الصحف وأعضاء 
الكونغرس، لا يســمح لإدارة ترامب بالمــرور مر الكرام على 
هذه الجريمة، ولا أحد يتهم وســائل الإعــام بأنها تخرب 

الاقتصاد. 
في إســرائيل، مثلما هي الحال في إسرائيل، حتى لو كان 
الأمر يتعلق بالعاقــة مع ديكتاتور، فــإن الجميع يهللون. 
حاكم عُمان، قابوس، يبدو مثل مخلص السياسة الخارجية 
الإســرائيلية، ونظــام الأخــاق توقف عن العمــل. ولكن 
حتى لو جاء جميع زعماء الــدول العربية ووقفوا على باب 
نتنياهو مثل المتسولين، فإن إسرائيل ستبقى مقصاة بسبب 
الاشمئزاز منها في نظر الشعوب البسيطة في العالم العربي 

طالما أنها تقوم بسجن الفلسطينيين خلف القضبان.

هآرتس 2018/10/29

ستعارض الشعوب العربية التطبيع حتى نمنح الفلسطينيين حقوقهم 

أهلا وسهلا بإسرائيل إلى نادي الـ 22 دولة 

مع الســعودية، الدولــة العربية الأكبر 
والأقوى.

النظام  ترى الســعودية وبحق فــي 
الإيرانــي عــدوًا عنيدًا وصلبًا يســعى 
لتدميرهــا. لهذا فهــي تعتبر بالنســبة 
للولايــات المتحــدة وإســرائيل حليفة 
طبيعية وموثوقة فــي المعركة ضد خطر 
التوسع الإيراني والإرهاب الذي تشجعه 
في الشــرق الأوســط. لذلــك، تجاهلت 
واشنطن والقدس حتى الآن الخصائص 

الديكتاتورية لنظام السعودية. 
ولكــن في أعقــاب قتل الخاشــقجي 
وأقــوال الرئيــس ترامب الــذي وصف 
تبريرات الســعودية بـ »التستر الأسوأ 
التاريخ«، من الجديــر إعادة فحص  في 

هذا الموقف.
علــى هذه الخلفية، فــإن الدعوة إلى 
للولايات  القومية  المصالــح  بين  الموازنة 
إلى  الحاجة  وبــين  وإســرائيل  المتحدة 
السعودية  أظهرت  التي  القيم  عن  الدفاع 
الاســتخفاف بها بصورة فظة، ستسمع 
كأمــر غريب جــدًا. لا يوجد هنــا مكان 
للموازنــة. فليس هناك شــيء يمكن أن 
يبرر الأفعال التي ترتكب في السعودية. 
إن التحالف مع حكامها ســيكون ملطخًا 

من ناحية أخاقية.
في كل مــا يتعلق بالمصالــح القومية 
للولايــات المتحــدة وإســرائيل هنــاك 
التهديــد الإيرانــي  أمكانيــة لمواجهــة 
بمســاعدة حلفائهما وحتــى من دونهم 

جمال خاشقجي وخطيبته خديجة جنكيز
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: فوق مستوى الشبهات

سيدة الأسفار ومعارج الشرق
نجم الدراجي ٭

تحصل على مقعدها فــي العربة الزرقاء عنــد صديقها القديم 
)قطار الشــرق السريع( وتنســج من صفيره مقطوعات طفولتها 
البعيدة.. برامز وبتهوفن وموزارت، ليصلها إلى معارج الشــرق.. 
إســطنبول، حلب، بيــروت، بعلبك، حمص، دير الــزور، الخابور، 

القامشلي، الرقة، الموصل.
لا أظن مصادفة مجيء الســيدة )أجاثا كريســتي( إلى بغداد، 
للســكن في منزل كان يشغله سابقاً الملك علي شقيق الملك فيصل 
الأول، والمنزل تابع لمدرســة الآثــار البريطانية في منطقة الكرادة 
مــريم المطلة على نهــر دجلة، وهذه الدار قد أشــار إليهــا الراحل 
المعمــاري د. محمــد مكيــة في كتابــة »خواطر الســنين« ســيرة 
معمــاري ويوميات محلــة بغدادية -حيــث كان المنــزل مجاوراً 

لمكتب صاحب الكتاب. 

بغداد الثقافة

)مس كريســتي( توجت نفســها ملكة في منــزل تراثي، وكان 
نصيب العــراق من رواياتهــا )غائب في الربيــع( و )جريمة قتل 
فــي بلاد الرافدين( والأخيرة )موعد في بغداد( التي صدرت عام 
1951، وقد ألهمتها بغداد ومنحتها أركان وزوايا الرواية... وعلى 
طاولة الفطور الصباحي في شرفة غرفتها المعانقة لشاطئ دجلة 
قيد خيالها الخصب مصير أوروبا، وقادته إلى بغداد في اجتماع 

يحدد مستقبل العالم.
 وقد بينت التخطيط الغربي للمســتقبل، وما يقابله من تفشي 
للأسرار في الشــرق )الأسرار في الشرق ملك للجميع(، وأبدعت 
فــي تنقلاتهــا من حــوارات ومشــاهد محيــرة ومليئــة بالألغاز، 
وبطلة روايتها الأخيرة فتــاة متمردة ومزاجية تدعى )فيكتوريا( 

يشاركها )الكابتن كروســبي(، والعميل )ادوارد( و )آنا شيل(، 
وقد برعت في خلق جو يتناسب مع شخصيات الرواية. 

كانت بغداد حاضرة في وعي وثقافة )كريستي(، والرواية لم 
تكتب إلا بعد رحلة طويلة، فهي القادمة إلى بغداد عام 1928، وفي 
آثار أور التقت بمنقب الآثار )السير ماكس مالوان( الذي تزوجها 

بعد عامين. 
ظني أن الحضارة والآثار في العراق وسوريا قد شكلا انطباعاً 
لدى )مس كريســتي( وتحديداً وجهــة نظرها في اختيار الزوج : 
)أفضــل زوج يمكــن للمرأة أن تتزوجــه هو عالم آثــار، فكلما زاد 

عمرها زاد اهتمامه بها(.
في الكتاب الأنيق )شــارع الأميرات( وهو ســيرة ذاتية لمؤلفه 
الكبيــر جبرا إبراهيم جبرا الأديب والرســام والناقد التشــكيلي، 
القــادم من بيت لحــم إلى بغداد، وفي حقائبــه القليل من الثياب، 
وكثيــر مــن الكتــب والأوراق، وعدد مــن اللوحــات الزيتية، وقد 
حمل الفصــل الرابع عنوانا لافتا ومثـــيرا »حكايـــتي مع أغـــاثا 

كريـستي«. 
فــي أول لقــاء جمــع جبرا - كريـــستي لم يكن يعـــرف أنهـــا 
أغـــاثا كريســتي، فقد عرفها على أنها )مـــس مالوان(، ولكنـــها 
في الحـــقيقة لم تتخل عن لقب زوجها السابق، وسألته : ما الذي 
جاء بك إلى بغـداد؟ فأجـاب : »حـب قديم لبغـداد، ومأسـاتنا في 

فلسـطين«.
 وطلبت منه أن يحدثها عن القدس العزيزة – على حد تعبيرها، 
وبعد أن شــرح الأســتاذ جبرا واقع فلســطين، تحدثت كريستي 
)هــذا كله يجــب أن يعرفه العالــم وبالتفصيل، ويجــب أن يكتب 
المؤلفــون عــن هذه الفظائــع، عن اللاإنســانية التي كنــا نقول إن 

الحرب العالمية ستضع حداً لها(.
تعددت لقاءات جبرا – كريستي في بغداد و أور وآشور.

تابعت ســيدة الأســفار مواصلــة رحلاتها إلى معارج الشــرق 

العظيم، وشــاركت زوجها في أغلب رحلاته إلى العراق وسوريا، 
ولامســت أناملها معظم اللقــى الآثرية، وأولتها عنايــة واهتمام 
بالغــين، وكان الكبير جبرا يلاحظها وهــي تحوك »بولوفر« كنزة 
لزوجها لتقيه من البرد خشية تعرضه لقسوة الطبيعة، و)السير 
مالــوان( يســتحق الاحترام والاهتمــام حيث يصفه جبــرا قائلًا 
)يســتخرج بعناد المحب شواهد التأريخ وأســراره المحجوبة في 

الأعماق(. 

اختيار العزلة

أســلوب حيــاة الكاتبــة باختيارهــا العزلــة في فضــاء الآثار 
حيــث فضلــت الوجود بــين الحفريــات وتــلال التــراب، ويذكر 
الأســتاذ جبــرا )عزلت نفســها بشــكل غريــب وغيــر متوقع عن 
المدينة المعاصرة وحياتهــا، لتحيا في جو من العلاقات والأماكن 
والشخصيات التي يختلقها خيالها بعيداً عما يحيط بها كل البعد 

مكاناً وزماناً وأناساً(.
خلقــت لنفســها حيــاة مــن الخيــال الواســع، وأســكنت فيه 
شخصيات رواياتها، وعرفت بقابليتها الساحرة في امتلاك عالم 

الخيال المدهش. 
انتهــى الموعد... وأنا أنصــت إلى مقطوعة »القافلــة التائهة - 
معزوفة بغداد« للموســيقار منير بشــير، وهــي تحاكي الأماكن 

وتخاطر الذكريات.. 
بغداد على موعد مع الرجــل الأنيق.. قادماً من بيت لحم ليعمر 

داره المهدمة..
لمَ تأخرت يا سيدة الأسفار؟ أين أنت يا مالوان؟ 

أور وآشور بانتظاركما. 

* كاتب عراقي

الملائكة الحارسة
هناك فرق يا أختاه بين الملائكة الحارســة التي نؤمن بها وبين أصنام 

الملائكة الحارسة التي يؤمنون بها !! 

الكروي داود

روعة القلم 
صباح الملائكة الحارســة د ابتهال صباح الحب الذي فجر روعة قلمك 
التي أســرتني هذه المرة خلافــا لغيرها من المقالات التــي كانت تجلب 
جيشــا من أفكاري التي اقتحمت بها حاجز الطين المادي المعتم الذي أراه 
متوحشــا لا إنسانيا وأشــق حجب الغيب ليقف قلبي مذهولا وأنا أقف 

على سحابة في السماء تبصر الجنة والنار تبصر النعيم والجحيم..
نعــم كان هذا مقالا لم يكتب بالحبر بل إننــي أزعم أنك كتبته بعضلة 

قلبك لقد خفقت المقال يا صديقتنا اللدودة بقلبك ولم تكتبه بقلمك.

غادة الشاويش - الأردن

عدالة اجتماعية
ذكرتنــي كلماتك هذه بفريد الأطرش عندما قال ..»لكتب إســمك على 
وراق الشجر سافر حبيبي وهجر«،على العموم مقالتك هذه المرة خروج 
عن المألوف وتميل إلى العدالة الاجتماعية والمشــاركة بحروف من نور 

على أنغام السيمفونية الملائكية في هذا الفجر الجديد…

سيف كرار- السودان

حسد الملائكة 
ألا ليت كل النساء يفكرن مثلك، وألا ليت كل الرجال يفكرون ويعملون 

مثله، عندها ستحسدنا الملائكة .

غياث - كرواتيا

عاصمة الطلاق
عندما تتزوج طالبة من طلبة الجامعة التي أعمل فيها في لندن، تقوم 
بملء استمارة لتغير اسم عائلتها إلى اسم عائلة زوجها. وعندما يحصل 
طلاق تقوم بملء الاســتمارة نفسها لتغير اســم عائلة زوجها إلى اسم 
 Mrs الزوج أوMrs Johns عائلة والدها. يعنــي الطالبة إما لقبهــا

Johns الأب، لا مفر!
وبريطانيا لعلمكم هــي عاصمة طلاق العالم لكثــرة حالات الطلاق 
فيها. فتخيلــوا معي عدد الأحرف التي ســوف تتغير علــى أبواب هذا 

المجتمع الحر!

أحمد - لندن

مشاعر فياضة
 

بوركت أنت وزوجك الأمين، مشاعر فياضة وإحساس بالجمال، راحة 
وطمأنينة، حق وعدل، حب وتراحم، نعم من الله يأتها من يشاء، فهنيئا 

لكما .
ابن الجاحظ

طبيعة مختلفة
 

أعتقد أن زوجك فهم طبيعة تفكيرك وأراد أن يقدم لك شــيئا مختلفا، 
وحدك أنت مــن يفهم ويقدر ما قدم لك لأنه لا يقدر بثمن، شــيء يرضي 
أفكارك ونظرتك المختلفة للمجتمع. وهــو كان محقا فها أنت تكتبين عنه 

مقالا في »القدس العربي«!
محمد - لندن

رحلة الحياة
يا سيدة الإبداع، التفكير، والتعبير، الله بالخير، لكما شريكان برحلة 

الحياة .
محمد الحسنات، - الأردن

الرجل الشرقي
ينظر الرجال الشــرقيون للمقال أنه من إنصــاف الرجال، وإلا كيف 
يقبل على نفسه أن تشارك المرأة اســمها معه في العائلة، وأي رجل هذا 
الذي يزيل اسم عائلته من بيته ليضع اسم زوجته وكيف يسمح لنفسه 
إن كان رجلا حقيقيا أن يعرف الآخرون اســم زوجته أو أمه أو أي أنثى 

من بيته، وبالتأكيد من كان يصلي سيقولون إنه يصلي خلف زوجته.
إن فعلا كهذا يحتاج إلى رجل شــجاع ورجل لا يخشى كلام المجتمع. 
إن تمــردا رجوليا على الرجولة الشــرقية المختفية تحــت ظلال الدين 

والتقاليد والأعراف القديمة والتي لا تزال حية في مجتمعاتنا.

عادل - ألمانيا

تفاعل راق 
عندما نترك التبرير الديني لكل شئ جانبا ……يكون النقاش هادئا 
والتفاعل ذا مستوى راق والمشاعر الإنسانية حاضرة والحب والاحترام 
للآخر المختلف لــه مكانه، والمرأة ســعيدة وتحس بمكانتهــا وقيمتها 

والرجل ذكي ويفهم كل شيء، إذا ….ماذا بقي ….؟ 

مصطفى - تونس

فكر حضاري
لقد لمســت من خلال طرحك هــذا د. ابتهال، إن ما جــاء فيه من أفكار 
مغايرة لكثير من طروحاتك الســابقة التي من خلالهــا أعطيت للقارئ 
فكرة عن عدم الانصاف لدى الرجل )الذكر ( تجاه المرأة )الأنثى( ولربما 

كانت تصاحب هذه الفكرة احيانًا بعض التجني؟!
وفي هذه المرة شــعرت أن ما أصابك هو قليلٌ من »الازورار« ولا أقول 
الانحصار ؟! ومشــكور سعيكِ, ومرغوبٌ حســن الاعتراف من الانكفاء 

ناحية الدوغمائية )الجزمية( والتمسك بالشوفونية غير المستحبة!
كم جميلٌ تعلق هذا الزوج بين السماء والأرض لاستبدال اسمٍ باسم! 
كم حضاريٌ هذا الأســلوب في التعامل الراقي ما بين الشــركاء في هذه 

الحياة !
كلي امل اختي ابتهال، أن لا يكون الاســتبدال اســتبدال حروف على 
واجهة البوابة فقط، وإنما الأمل والمنشــود استبدال الفكر الظلامي بفكرٍ 
نَيّر متطور يحاكي الانفتاح وأســاليب الصلاح والاصلاح لننعم جميعًا 

بالأيام والليالي الملاح.

رؤوف بدران

مقال صبحي حديدي : وباء الرقص وجائحة الجوع 

العباءة السوداء
وســط الأجواء التي تمر بها الســعودية مــن اصلاحات وفك 
بعض القيود وكســر التقاليد الشرعية، مثل قيادة المرأة للسيارة، 
وظهور دور السينما وبعض المقاهي الخاصة للسيدات، وانشغال 
الرأي العام بحادثة اقتيال خاشــقجي البشعة، أدهشتني موقف 
تلك المرأة السعودية التي اعتلت خشبت المسرح وراحت تحتضن 
الفنان ماجد المهندس بعاطفة عجيبــة، فعلًا منظر وحادث غريبة 
عن المجتمع السعودي، فهل الســعادة ونشوة الطرب تجعل ذات 

العباءة السوداء ترقص وتحضن ؟

سيف كرار - السودان

»إندبندنت«: خاشقجي لم يكن الوحيد
الذي خطفه النظام السعودي

قمة جبل الجليد
الصحافي الشــهيد ليــس إلا قمة جبل الجليد وليس ســلمان 
الوحيد فــي هكذا جرائم بشــعة بل هي منهــاج الطواغيت دون 
اســتثناء وبعــد أن فضحهم رب الكعبــة ســبحانه بانبطاحهم 
وتبعيتهــم وذلهم ونفاقهم لهذا لا يصدعون رؤوســنا بالمؤتمرات 
العربيــة وقمم الذل الغــادرة والتي فاتورتها تشــيب لها ولدان 
اليمن. الغرب من نصبهم وساندهم وحماهم بالسلاح والجيوش 
فهو شريكهم كذلك ببيع أســلحته في الجرائم ضد الإنسانية التي 

اسطوانتها المشروخة بحقوق الإنسان فقدت مصداقيتها.

محمد يامين- الجزائر

تعقيبات

البرازيل: حكومة 
اليمين المتطرف 

رسالة إلى النظام السعودي
عمار محمد حسن دارس*

عندمــا نتأمــل تحالف الســعودية وحربها فــي اليمن التي 
تخطت أربع ســنوات وضرباتهم اللامعــدودة للمناطق المدنية 
التي تزيد غضب اليمنيين واســتنكار العالم، وكان الكثير يعتقد 
أن السعودية تشعر بالســوء لذلك، ولكن ظهر وجه السعودية 
البشــع في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي في الأسلوب 
والسبب، فرســالتي للنظام الســعودي ماذا يضر في شخص 
أبدى انتقادا، كيف سيطمئن العالم للتغيير المزعوم الذي يقوده 

محمد بن سلمان؟
 هل هــذه الصورة الوحشــية في كل هذه الجرائم ســتزول 
من مخيلة العالم لو كانت الســعودية تركــت الصحافي مثلا لما 
حصل لها واحد في المئة مما يحصل لها اليوم، لوكانت مجدة في 
حرب اليمن وصادقة في الحفاظ على اليمن لكانت قد انتهت في 

غضون أشهر قليلة ولكانت نظرة العالم لها أفضل.
 رســالتي الثانية أن يتقوا الله ويعلموا أن أطهر بقاع الأرض 
تحت ســيطرتهم وأفعالهم لا تتوافق مع قدسية وطهارة الكعبة 

والمسجد النبوي وحمايتهم لها. 
ورســالتي الثالثة لو كانــوا أعلنوا بســرعة بعد كل جريمة 
ارتكبوها وتركــوا الإنــكار والمماطلة والكذب لما شــاعت هذه 
الجرائــم وارتفع صوتها في العالم، العالم الذي نعيشــه اليوم 
غير ذلك العالم في القرن الماضي، فوســائل الاتصال والقرب من 
الخبر أصبحت اكثر التصاقا ونقلا ووجود وســائل واتصالات 
حديثة تمنع من الاخفاء بشــكل كبير وليتأكد محمد بن ســلمان 
أن صورته كملك قادم أصبحت مشــوهة، وأن الدول التي كانت 

تراهن عليه ستعيد النظر فيه. 

٭ كاتب من اليمن
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د. مثنى عبدالله*

د. حسين مجدوبي*

محمد عايش*إيلي عبدو*

د. نورالدين ثنيو*

من المستفيد من فتح البوابة العُمانية لاسرائيل؟
من  والعشــرين  الســادس  فــي 
الشهر الجاري، وصل رئيس الوزراء 
إلى  نتنياهو  بنيامــن  الإســرائيلي 
مسقط في زيارة رســمية إلى عُمان، 
التي لا ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل. وقد فاجأ 
الحدث الكثير من الأوســاط السياســية والشعبية، على 
الرغم من أن زيارات ســابقة حصلت بهذا المســتوى وما 
دونه، لكنها كانت في ظروف فلســطينية وعربية ودولية 

مختلفة تماما عن الوضع الراهن. 
صحيح أن  النظام الرســمي العربي لــم يغلق الباب 
بوجه العدو الإســرائيلي تماما، بل فتحهــا من خلال ما 
الســلام  بمعاهدات  وكذلك  العربيــة،  بالمبادرة  يســمى 
بن مصر والأردن من جهة وإســرائيل مــن جهة أخرى، 
ومن خــلال زيارات ســرية وعلنية اليها، لكــن ما الذي 
جناه العرب من وراء كل ذلك؟ لا شــيء تماما، فإسرائيل 
تغوّلت أكثر مما سبق وثبتت أركانها على أرض فلسطن، 
ضاربة عرض الحائط كل الاتفاقيــات التي قبلت بها، بل 
حتى المجتمع الدولي بات أكثر انســياقا مــع التوجهات 
الاســرائيلية، وتخلــى عــن كل الضمانات التــي قدمها 
للأقطار العربيــة بأنها إن تقدمت خطــوات نحو الصلح 
مع إســرائيل، فإنه سيضغط ويعمل جاهدا من أجل إقامة 
الدولة الفلســطينية، إذن من المســتفيد مــن فتح عُمان 

أبوابها للإسرائيلين؟
لقد التزمت الســلطنة بما يسمى سياســة الحياد في 
الازمات التي تعصف بالمنطقة، وطرحت نفســها وسيطا 
في النزاعات الإقليمية في منطقة الشــرق الاوســط. وقد 
نجحت في القيام بــأدوار كثيرة بهذه السياســة، فعلى 
ســبيل المثال حررت البحــارة الانكليز في عــام 2007، 
بعد أن ألقت القبض عليهم الســلطات الايرانية في شــط 
العرب. كما ســاعدت في الإفراج عن عمال فرنسين كانوا 
محتجزين لدى القاعــدة في اليمن، إضافــة إلى تقريب 
وجهات النظر بن الايرانيــن والامريكان حتى توصلوا 
إلى الاتفاق النووي في عهد أوباما، لكن ليس من الســهل 

فهم قيــام عُمان بهذا الدور في موضــوع النزاع العربي ـ 
الاســرائيلي، لأنها يجب أن لا تكون طرفا محايدا في هذه 
القضية. هم اليوم يبررون قبولهم الزيارة بأنها ليســت 
مقدمة لإقامة علاقات دبلوماســية بن الطرفن، لان ذلك 
مرتبط بالتــزام عُمانــي ـ عربي بضرورة حــل الصراع 
وإقامة الدولة الفلســطينية قبل أي شيء آخر، لكن ربط 
جدية العلاقات بموضوع التبادل الدبلوماســي من عدمه 
بات أمرا غير واقعي في هــذه الأيام، فإذا كانت الزيارات 
تتم على أعلى المســتويات، والتواصل السياسي والامني 
يســير باتجاه تفاعلي أكثر من أي وقت مضى، فهل يصبح 
عدم التمثيل الدبلوماســي هو العامل الوحيد في الالتزام 
العربــي ضد إســرائيل؟ يقينــا لا، لان رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي عندما أعلــن مؤخرا من علــى منصة الامم 

المتحدة قائلا )بيننا وبن دول عربية صداقة غير مسبوقة 
لم أرها في حياتي. قبل بضع ســنوات كان من المستحيل 
تخيل ذلك(. إذن هو لا يُعير أهمية للتمثيل الدبلوماســي، 
لأنه لابد أن  تكون حاصلة مســتقبلا. المهم بالنســبة له 

ولجميع الاســرائيلين هو أن يتخلى العرب عن قضيتهم 
وتصبح مجــرد وجهة نظر. إذن الزيارة أضفت المصداقية 
على تصريحاته من أن لهم علاقات مع الدول العربية أكثر 

مما يعتقد البعض.
المعلومات المتوفرة تقول إن الســلطان قابوس عرض 
علــى رئيس الســلطة الفلســطينية إمكانيــة لعب دور 
الوسيط بينهم وبن إســرائيل، وقد وافق الطرفان على 
ذلك. ولو لاحظنا تشــكيلة الوفد المرافق لرئيس الوزراء 
ومستشــاره  الموســاد،  رئيس  فيــه  نجد  الإســرائيلي 
العسكري، ومستشار الامن القومي، أي أن  الزيارة ليست 
بروتوكوليــة. وهذا يعطي انطباعا بــأن المفاوضات بن 
الجانبن كانت تجري منذ فترة، وأن الطابع الأمني للوفد 
المرافق يدل علــى أنه حصلت بعض التفاهمات على نقاط 
مهمة معينة، وباتــت المفاوضات الآن في الملف الامني بن 
الطرف الإســرائيلي والطرف الفلســطيني. وربما يكون 
ملفــا القدس واللاجئن قد تم الاتفــاق على تأجيل النظر 
فيهمــا إلى مرحلــة لاحقة. فالمهــم الان هو العــودة إلى 
المفاوضات، بهدف إبعاد حالــة الصراع من المنطقة، التي 
هي أصــلا في حالة تداعيات كبرى علــى أكثر من صعيد. 
وقد يكون هــذا المنحى قد جرى بضغــط دولي، حيث لا 
يمكن أن  تكون الولايات المتحدة بعيدة عن الدوافع التي 
نتجت عنها زيارة رئيس الوزراء الإســرائيلي إلى عُمان. 
فلا يمكــن أن  تتطور العلاقة بن الســلطة الفلســطينية 
وإســرائيل بمعزل عن حلحلــة حدثت فــي العلاقة بن 
الرئيس عباس وترامب.  إذن ســلطنة عُمان كانت أيضا 
متواجدة كوسيط بن الطرفن، أي أن الوساطة العُمانية 
كانت باتجــاه بعث العلاقة من جديد بن الفلســطينين 
من جهة، والإســرائيلين والامريكان من جهة أخرى لكن 
كلا على حدة، وهنا يجب الاشارة إلى أن هذه التحركات 
تدخل فــي نطاق ما يســمى صفقة القــرن، وإعادة بعث 
الروح فــي المفاوضات بن جميع الاطراف للوصول اليها، 
وهي تجــري بعلم دول عربيــة أخرى منها الســعودية 
ومصر والأردن. الســؤال الذي يطرح نفسه في شأن هذه 

الزيــارة، هو هــل تم التطرق إلى الموضــوع الايراني من 
عدمه؟ العُمانيون يجيبــون بالنفي على ذلك، لكن الموقع 
الجغرافي لعُمان بالقرب من الســعودية وإيران، يجعل 
نتنياهو بمجرد وقوفه على أرض هذا البلد تكون رسالته 
واضحة للسعودين، من أنه حان الوقت لتطوير علاقاتنا 
وإخراجها من طابع السرية. وللايرانين من أننا نقف في 

المنطقة المقابلة لكم من الجهة الاخرى لمضيق هرمز. 
كمــا أن  رســالته للرئيس الفلســطيني عباس تقول، 
إن العــرب يفتحون أبوابهم لنا علنا، فــإذا كنت تريد أن  
تتحــاور معنا فنحن جاهزون بشــروطنا. أما إذا رفضت 
فســتصبح معزولا ليس من الادارة الامريكية وحدها بل 

من أشقائك العرب أيضا.
إن المشــكلة الكبرى التي تعانيها الأقطار العربية هي 
وجود خلل بنيوي عميق في إدراك المصالح العربية، لذلك 
نجد التناقض موجــودا في سياســاتها، وتجاه نظرتها 
للقضايا العربية المركزية. هم يفهمون ما يجب فعله بشكل 
مجزءا وليس موحدا. بعضهم يريد علاقات مع إســرائيل 
علانية، وآخرون يريدونها سرية، في الوقت الحاضر. في 
حن أن منظومة الأمن القومي العربي غير موجودة، أو في 
أضعف الايمان ليست قائمة على أسس جماعية، وغائبة 
الآليات والأهداف، بينما التأثيــر الخارجي أقوى من أي 

وقت مضى.
يقينا أن الزيارة لن تقدم أي شيء للقضية الفلسطينية، 
لانها ســتجعل صانع القرار الإسرائيلي يعتقد بأنه ليس 
مُجبرا على تقديم تنازلات للجانب الفلسطيني، مادام بات 
مقبولا ومُرحبّا به في الاقطــار العربية، وإذا كان بعضها 
يعتقد بأنه يمكن أن  يحقــق بعض الخروقات في الوضع 
الفلسطينين والاسرائيلين، من خلال قبول  المتجمد بن 
زيارات على شــاكلة زيارة نتنياهو الاخيــرة، فهذا وهم 
كبيــر لأن دول كبــرى ولها ثقل على الطرفن فشــلت في 

تحقيق ذلك من قبل.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

تجديد ذكرى
 لويس ماسينيون

راهــن لويــس ماســينيون )1883 - 
31 أكتوبــر 1962( علــى القلــب كعَضَلَة 
تتســع وتســتوعب القدرة علــى تحمّل 
متاعب البشــر، وعلــى دوام الصبر على 
الأزمات والمآسي والُمعْضلات، ولعلَّ حالة 
الاســتعمار التي عاصرها ماسينيون في 
القرن العشــرين، واحدة منهــا. فحاول 
أن يلتمس لهــا ليس العقل والسياســة 

فحســب، بل القلب والعرفان أيضا. فقد دخل ماسينيون عالم 
السياسة على خلفية دينية، وما تستوجبه الكنيسة من الرأفة 
بالآخرين، خاصة من هم في حالة عوز وحيف وإجحاف، على 

ما هي عليه الشعوب الإسلامية ومنها الجزائر.
توسّم ماســينيون في القلب القدرة الفائقة والسعّة الكافية 
لفض نِزَاعَات البشــر وأنظمة الحكم، وعلّــق عليه، باعتباره 
رجل دين خادم الكنيســة الكاثوليكية، مــن أجل أن يلج مجال 
السياسة الفرنسية والدولية، أي في نطاق الوضع الاستعماري 
في الجزائر، وفي سياق إشكالية الشرق والغرب، كما ارتسمت 
ملامحهــا ومعانيها مطالع القــرن العشــرين. فالتجربة التي 
خاضها ماســينيون لحل قضايا الاســتعمار اســتوجبت منه 
عدم الاقتصار الحصري على السياســة، بل مرادفتها بالثقافة 
الدينيــة والعرفانية، وبالإصغاء إلى صــوت العقل والاهتداء 
بنور الحكمة. كل مصادر المعرفة ووســائل التسوية مرحب بها 
ومحمودة عند ماســينيون، لا يمكن بحال الاستغناء عنها، لأن 
الواجب الإنســاني الكبير أن لا يُغَلّب مصــدر على مصدر آخر 
أو وســيلة على وسيلة أخرى. وأصل الاستعمار هو أنه التمس 
»الكل السياسي«، بحيث لم يترك لباقي مصادر المعرفة ولسائر 
مجالات التسوية أي فرصة للتحليل والتعقل والمعالجة وتمكن 

صوت الحكمة.
الانخــراط فــي قضايا المقهوريــن، يعني عند ماســينيون 
الالتــزام الوجداني والمعايشــة الروحية لهمومهــم وتراثهم، 
الــذي مكنهــم فــي حقبة مــن حقــب التاريخ الإنســاني من 
الحضارة والفكــر والمدنيــة، ولعّل هذا التــراث الذي ينقص 
فرنســا والغرب في الوقت الراهن. وعليه، ففكرة الانخراط أو 
الالتــزام بقضايا الناس الذين تخاطبهم الكنيســة وتدعو إلى 
مواســاتهم ورعايتهم والارتقاء بهم إلى مستوى الفاعل الذي 
يتكفل بمســاره ومصيره، يلح على البحث عن توظيف مصادر 
أخرى يزخر بها »الداخل البشري« و«التراث الإنساني« لكافة 
الشــعوب على اختــلاف دياناتهم وأصولهــم وروحانياتهم. 
يشرح ماســينيون هذه الحالة التي يجب أن تتوفر في الماسك 
بالقــدرات التقنية، لكي يســاعد على تجــاوز الوضع المفارق 
والمتناقض المنافي للتاريخ ولتعاليم الكنيسة: »ليس من السهل 
أن أدعي أنني اســتوعبت بالقدر الكافي القدرة على الانخراط 
الصوفي مع الإسلام والبلدان الإســلامية، لكنني أريد أن أقف 
معهم وحيث هم وأمامكم )الفرنســين والغرب بصورة عامة(، 
في موضع القــادر على فهمهم عن كثب وأقرب إلى نفســيتهم. 
فقد فكرت في الموضوع من باب التحليل النفســي، كما تعلمته 
من المحلل النفســي الكبيــر يانغ، الذي كان يعــرف كيف يلج 
بمودة مشــاكل النــاس في بســاطتهم. فقد شــفاني من هذه 
الخشية ومن الاستعلاء الحقير للمثقف، الذي يفقد كل تواصل 
اجتماعي، ويغفل الحقيقة التالية: أن المطالب السياسية، التي 
يجري التعبير عنها بشــكل غير واضح والأكثر وخزا للضمير 
والشرف الشخصي، هي التي تكون في الغالب صادقة وعميقة 

ومؤسسة«. 
فمــن أجل تســوية المعضلات والخــروج من وهــاد المآزق 
والأزمــات، نحتــاج من جملة مــا نحتاج إلى القلــب والروح 
ورياضة النفس، واستلهام عالم الموت والآخرة والماوراء. فكما 
للحقيقة في الفلســفة مصادر أخرى غيــر العقل، مثل الحكمة، 
الحدس، الحواس، اللاوعي، فــإن للقلب أيضا قدرة فائقة، لمن 
يحســن التوظيف والبحث عن الحقيقة، علــى إدراك القضايا 
والمسائل في أبعادها ومستوياتها المختلفة، والسياسة أحد هذه 
الجوانب وليست كلها. فالقلب موضع المودّة والمحبة والضيافة 

والمشْفَى والضمير، خاصة عند اللقاء مع الآخر المختلف.
في مشــروعه إذن، الرامي إلى توظيف مصادر أخرى لفهم 
وتَعَقّل الظاهرة الاستعمارية، تبنى ماسينيون الفكر العرفاني، 
الذي استوحاه من تجربة المتصوف الكبير أبي منصور الحسن 
الحلاج. وعن الحالة التي لازمت ماســينيون المثقف والداعي 
إلى السلام، يقول معاصره المفكر المصري إبراهيم مدكور: »آمن  
قلية إيمانه بالحقيقة العقلية، وقضى  ماســينيون بالحقيقة النَّ
حياته في تعمق أغوارها، والكشــف عن أسرارها، سواء لديه، 
أتلقاها عن عيســى أم عــن محمد. كان يــرى أن للعقل حدودا 
يقف عندها، وأن الوحي والإلهــام يصل ما انقطع، وما يربطنا 
قلية خالــدة خلود الدهر، يقينية  بعالــم اللانهاية. الحقيقة النَّ
يقن الإيمان، تمتزج بالروح والقلب، وتتفق لمن تدبر مع النظر 
والعقل. وهي فــوق هذا أقرب إلى نفــوس الجماهير، وألصق 
بحياة الشــعوب، وأصلح للمجتمع«. فقد كانت تجربة حياتية 
ومصيرية اســتغرقته بالكامل، لا ليحل بها مأساة المستضعفن 
الرازحن تحت النير الاستعماري فحسب، بل لانتشال المستعْمِر 
ذاته من الانحراف الخطير الــذي آل إليه عندما خالف تعاليم 
رت  الكنيســة والحداثة في كافة مظاهرهــا وتجلياتها. فقد تَنَكَّ
فرنســا لمبادئ الثورة الفرنســية والإنجــازات العظيمة التي 
تمت على مستوى الفكر والعلم والفن والتقنية والتكنولوجيا، 
التي تعد نعم الله إلى خلقه.. وطوبــى لمن تكن له القدرة على 

توزيعها على الآخرين وإشراكهم فيها.
واليوم، وفي قراءة بعد كولونيالية، نرى أن ما نعانيه اليوم 
ــلط الاســتعمارية عن  من مآس يعزى في مجمله إلى صدّ السُّ
فة« وعدم السماح لشعوبها بالاندراج  تفعيل تراث الأمم »المتَخَلِّ
ضمن مؤسسات الدولة العمومية. فقد كان الفعل الاستعماري 
قــوة بحتة لا تقبل أي تعاون مع الأهالــي، ومن ثم صرفهم عن 
أي إمكانية ارتيادهم إلى مصاف المواطنن. ولا نخال أنفســنا 
نخطئ عندما نقول إن الفضل كله يعزى إلى الحركات الوطنية 
البلدان المستعمرة، وإلى الحركات الإنسانية  والإصلاحية في 
المناهضة للاستعمار في المتروبول، التي حاربت وناضلت، بما 
يمليه الوضع الحديث من أجل التحرر والاستقلال وإرساء نظم 
الحكم، ليس بالتعاون والتفاهم مع الســلطة الاستعمارية بل 
ضدها، كما أن خروج المســتعمر لم يكــن برضاه بل كرهًا وضد 

ممثلي السلطة الوطنية المقبلة. 
 لعــلّ أعظم قضية نمثّل بها في هذا المقــام، هي ما يعرف في 
عالمنا اليــوم بالإرهاب الذي صار حالة دولية، تواضع »النادي 
الإمبريالــي العميــق« على إلصاقــه بالجماعات الإســلامية 
المتطرفة، وكأن الحالة الدولية ليست انعكاسا للحالة الوطنية، 
كما تؤكد بنية السياسة الدولية التي تتلاعب بها الدول الكبرى، 
في غياب تام للشخصيات العظيمة ذات الأخلاق المنفتحة على 
العالم كله. فالتحليل العميق لمســألة الإرهاب الديني، متأتية 
من محاولة طمــس الديني وإعدامه أصلا لكــي لا تكون له أي 
مساهمة في حياة البشــر، وإبعاده كإمكان للشعوب المغلوبة 
سابقا من محاولة إنعاشه كأفضل بديل لما هو قائم، الذي يتطلع 
دائما إلى تجاوز »الكل السياســي«، أو«الــكل الأمني« أو«الكل 
العسكري«. فقد توارت السياســات الحصرية وولّت ولم تعد 
كافية لرســم برامج الإنماء والتقدم ليس للأوطان فحسب، بل 

لكل المجتمع الدولي. 
إن الشــخصيات التي تصدر مواقفها عــن روح وعقل نير، 
يحدوها الأمل القريب في الأمن والاســتقرار والسلام، وتؤمن 
بأن الإرهاب صناعــة دولية، تضطلع بها القــوى ذات النفوذ 
الأممي العابر للأوطان، على ما تفعل الصهيونية والإمبريالية 
وغلاة الرأســمالية المتوحشــة وزبانيتها. صحيح أن الإرهاب 
حالة فاسدة على مســتوى الأوطان بعد ما التمسته الجماعات 
المتشددة لمواجهة النظم الوطنية الفاسدة هي أيضا، لكن عندما 
يصبــح الإرهاب ظاهــرة عالمية، فمعنى ذلك أنــه صار يتغذى 
ر  من سياســة دولية أرادها فعلا كبار هذا العالم. فعندما ســخَّ
الرئيس الأمريكي بوش الابن سياســة دوليــة لمحاربة تنظيم 
»القاعدة«، أثمرت هذه السياسة ميلاد تنظيم إرهابي أكثر فتكا 
وعنفا هو تنظيم الدولة الإسلامية، الذي يجري تدميره حاليا، 
بعد ما اســتنفد دوره المطلوب في سياسة » النادي الإمبريالي 

العميق«.

*كاتب وباحث جزائري

خرافة أهمية السعودية للاقتصاد الأمريكي

جريمة جرابلس في سوريا: 
غياب السياسة 

لماذا لا يستقيلون؟

جمال  الصحافــي  اغتيــال  ملــف 
خاشــقجي في القنصلية الســعودية 
يــوم 2 أكتوبر/تشــرين الأول مازال 
يتفاعل سياســيا واقتصاديا، ويخلّف الكثير من القضايا 
التي تعتبر دالة للغاية، ولكنها  تعرف الكثير من التغليط،  
كما هو الشأن في المبالغة في الوزن الاقتصادي للسعودية 
في العالــم، خاصة في صفقات الأســلحة، وكأن ســوق 

السلاح العالمي سينهار بدونها.
تناســلت المقالات في الصحافة الدولية والعربية حول 
حجم مشــتريات السعودية من الســلاح، وجرى تقديمها 
على أســاس أنها الزبون الرئيســي الذي بدونه سيشهد 
سوق السلاح كســادا عالميا. وكانت الدهشــة كبيرة عند 
تقديم قنــاة غربية باللغــة العربية خلال الأيــام الماضية 
معطيات تقــول بتصدير الاتحــاد الأوروبــي والولايات 
المتحدة قرابة 40 مليار دولار سنويا من السلاح للسعودية. 
وما يغــذي مثل هذه الأخبار التي يمكــن تصنيفها بأخبار 
»فيك نيــوز«، الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب نفســه، 
بحديثه عن صفقات ضخمة بمئات المليارات من الدولارات، 
علاوة على حديثه عن أهمية الاســتثمارات السعودية في 

الولايات المتحدة.
والواقع أن أغلبيــة الأخبار هذه الأيــام حول صفقات 
الأســلحة هي عبارة عن »فيك نيوز« بامتيــاز في مقالات 
في الإنترنــت، ويقف وراء أغلبهــا الرئيس ترامب، ضمن 
اســتراتيجية إنقاذ ولــي العهد محمد بن ســلمان من أي 
ملاحقة قانونية، بسبب تورطه المفترض في عملية اغتيال 
الصحافي جمال خاشــقجي، أي يحاول تبرير استبعاد كل 

ملاحقة بأهمية العلاقات الاقتصادية مع السعودية. 
ويمكن الاســتعانة بمقــال لـ«نيوزويك« في نســختها 
الرقميــة هذه الأيام، الذي يصنف ترامــب بأكبر كذاب في 
تاريخ الرؤســاء الأمريكيــن، ولعل آخــر أكاذيب ترامب 
ادعــاؤه بوجــود إرهابين من الشــرق الأوســط ضمن 

قافلة مهاجرين أمريكا اللاتينيــة التي تتجه نحو الحدود 
الأمريكية عبر المكســيك، بحثا عــن العيش الكريم. ويمكن 
استحضار كذبة كبيرة، وهي ادعاؤه بحصول عمل إرهابي 
في السويد خلال شهر فبراير/شــباط من السنة الماضية، 
وتفاجأ العالم بمســتوى التغليط الذي يمارسه الرئيس، 
الأمــر الــذي جعــل وزارة الخارجية الســويدية تطالبه 
ليكون  المفتــرض،  الإرهابي  الاعتــداء  حول  بتوضيحات 
جوابه أنه استنتج ذلك من تقرير لقناة التلفزيون »فوكس 

نيوز« حول اللاجئن في السويد.
خلال أزمة الاغتيال هذه، يجري تقديم السعودية كنقطة 
ارتكاز للاقتصاد العالمي وســوق الأســلحة عموما، وكأن 
معاقبتها على ارتكاب قتل خاشــقجي سيطيح بالاقتصاد 
العالمي، لكــن الأرقام الحقيقية تفّنذ هذه الفرضية الكاذبة، 
بل وتفّنذ فرضية أهمية السعودية للاقتصاد الأمريكي. في 
هذا الصدد، لا يتجاوز الناتج الإجمالي للعربية السعودية 
700 مليــار دولار ســنويا، وهــو أقل من  نصــف الناتج 
الإجمالي لدولة غربية متوســطة مثل إســبانيا، ونصف 
الناتج الإجمالي لدولة مثل كوريا الجنوبية، ويبقى بعيدا 
عن دول مثل فرنســا وألمانيا وبريطانيــا. ويبقى ثقلها في 
المبــادلات  التجارية الدوليــة دون باقي الــدول الغربية 

المتوسطة مثل إسبانيا.
وعلاقة بالولايــات المتحدة، يبقى المثير فــي الأمر أنه 
مقابــل حديــث ترامب عن صفقــات تجاريــة ضخمة مع 
الســعودية، فقد حصل العكــس منذ مجيئــه، إذ تراجع 
التبادل التجاري خلال الســنة الأولى مــن ولايته، وكان 
التبادل التجاري ســنة 2016 هو 37 مليار دولار، أما ســنة 
2017 لم يتجاوز 35 مليار دولار، ومرشــح للتراجع ســنة 
2018 بحوالي 5 مليــارات دولار، لأن الولايات المتحدة لم 
تعد تستورد النفط السعودي إلا القليل جدا. وهذه الأرقام 

تجعل تصريحات ترامب محل تساؤل عريض.
في الوقــت ذاته، تبقى الاســتثمارات الســعودية في 

الولايات المتحدة متوســطة، أو دون المتوســط، إذا جرت 
مقارنتهــا بــدول أخــرى، أو إذا تمت مقارنتهــا بالأخبار 
المغلوطة التي تنشرها الصحافة. وطيلة السنوات الماضية 
لم تحتل السعودية المراكز السبعة الأولى، بل ولا العاشرة 
في الاســتثمارات الأجنبيــة في الولايــات المتحدة، التي 
تعود دائما الى بريطانيا واليابان ولكسمبورغ وسويسرا 
والمانيا وكندا وفرنســا. بينما توجد تقاريــر دقيقة حول 
الاســتثمارات الأوروبية في الولايات المتحــدة، لا توجد 
تقارير دقيقة حول الاســتثمار الســعودي فــي الولايات 
المتحــدة، الأمر الذي يتــرك الباب مفتوحــا لإعطاء أرقام 

خيالية.
ويبقــى الغموض الكبير الذي يفســح المجال للكثير من 
التأويلات المغلوطة، هو سوق السلاح وصفقات الأسلحة. 
اعتمادا على أهم الوثائق الدقيقة حول مبيعات الأسلحة في 
العالم، توجد التقاريــر الصادرة عن »مصلحة الكونغرس 
للدراســات« أو »مصلحة الكونغرس للبحث«، وهو جهاز 
مرتبــط بالكونغــرس الأمريكــي، وتعتبــر تقاريره ذات 
مستوى عال جدا. وفي تقرير لهذه المصلحة صدر منذ سنة 
حول مبيعات الأســلحة في العالم ما بن 2008 الى 2015، 
يبرز أن العربية السعودية اقتنت ما قيمته 30 مليار دولار 
من الأســلحة، أكثر من 16 مليار دولار من الولايات المتحدة 
و11 مليارا و400 مليــون دولار مــن دول أوروبا الغربية 
ومليار و600 مليــون دولار من أوروبا الشــرقية، ومليار 
و300 مليون دولار من الصن. وهذا يعني اقتناء هذا البلد 
ما قيمته 4 مليارات و200 مليون دولار سنويا، واقتنت من 
الولايات المتحدة مليارين و300 مليون دولار سنويا. وهذه 
الأرقام تهم الأسلحة التي جرى تسليمها فعليا إلى الجيش 
السعودي، وليس الحديث عن صفقات جرى التوقيع عليها 
ولم تنفــذ. ويدخل في هذه الميزانية الأســلحة والتدريب 
والصيانــة وكذلــك العمولات التــي كان يحصــل عليها 
الأمراء، وشــكلت فضائح كبيرة في الكثير من المناسبات. 

عندما نراجع ترســانة الأسلحة السعودية، سنجد أن أكبر 
الصفقات عقدت منذ ســنوات، وتعلــق الأمر بطائرات أف 
15. وبعدها، لم تتوصل الســعودية بأسلحة متطورة، بل 
بأسلحة محدودة وأساســا الذخيرة لاستعمالها في حرب 
اليمن. لم تقتن لا طائــرات أف 22، ولا أف 35، ولا منظومة 
التاد للصواريــخ التي طلبتها، ورفــض البنتاغون بيعها 
إياها ولا حاملات طائرات ولا قنابل نووية، فمن أين يأتي 
ترامب بهذه الأرقام. ونتساءل جميعا، لو كانت السعودية 
تشتري سنويا أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات لما 
احتاجت إلى الولايات المتحدة لتوفير الحماية لها، ولكانت 

قد انتصرت في حرب اليمن في أسابيع.
عندمــا يتحدث دونالــد ترامب عن مبيعات الأســلحة 
للســعودية، تذكروا أنه لم يقدم ولو صفقة واحدة مكتملة 
لكي يصــادق عليها الكونغرس، بل مجــرد وعود. وكانت 
افتتاحية لـ«الواشنطن بوست« منذ عشرة أيام قد طالبته 
بتقديم عقود الصفقات التي يتحدث عنها. وتذكروا جميعا 
أنــه تحدث عن وقــوع عمليــة إرهابية خــلال فبراير من 
السنة الماضية في السويد، وكذب على العالم بأكمله، فمن 

سيمنعه من الكذب في صفقات تجارية لم تحصل.
الحديث عن أهمية الســعودية للاقتصاد الأمريكي الآن 
هو مجرد خرافة ســواء في التبادل التجــاري أو صفقات 
الأسلحة، والهدف من المبالغة هو التغطية على جريمة مقتل 
خاشقجي. أهمية الســعودية تكمن في أسعار النفط فقط. 
ولنحتفظ بهذه الأرقــام، التبادل التجاري الســعودي- 
الأمريكي يشكل أقل من 1% من مجموع التجارة الخارجية 
الأمريكية التي تصــل الى 3953 مليار دولار ســنة 2017، 
ومشتريات السعودية من الأســلحة الأمريكية لا تتجاوز 
سنويا وفي أحســن الحالات 0.1% من مجموع صادرات 

الولايات المتحدة.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

لا تنفصل جريمة قتل رشــا بســيس 
في جرابلس شمال ســوريا، عن طبيعة 
الإدارة التــي تحكــم المدينــة. الفتــاة التي أمطرها شــقيقها 
بالرصاص علــى دفعات، ووثــق فعلته في فيديو نشــر على 
وســائل التواصل، يســهل تفســيرها بمفهوم الشرف، ضمن 
مجتمــع ذكوري، و"غســل العار"، من دون التنبــه إلى أن هذا 
البعد الاجتماعي المستقوي بقيم محافظة، معطوف عليها نظرة 
دونية للمرأة من قبل الدين، ينســحب على زمن الثورة وزمن 
النظــام معا. وانعــدام التمييز هنا يحيل إلى السياســة التي 
تحكم الزمنن وتترك المفاهيم التي تشكل البنية التحتية للقتل، 

عرضة للاستخدام. 
فالمناطق المحررة التي خرجت عن ســيطرة الأســد، وبينها 
جرابلس مســرح الجريمة، افتقرت لنموذج حكم يقطع مع ذلك 
الســابق الذي انتفضت ضــده، بمعنى أن معركتهــا كانت مع 
النظام، الذي حكمها بالاســتبداد، وليس مع القيم التي تشكل 
مرجعــا لهذا الاســتبداد وتمده بالاســتمرار. وهذا ما يفســر 
احتكام أهالي هذه المناطق للمحاكم الشــرعية، مع دور ضعيف 
للمجالس المحلية، التي باتت لاحقاً مرهونة للقوى العســكرية 
ذات الصبغة الإســلامية. والأخيرة لعبت دوراً في منع أي دور 
للسياســة في مجتمعات المعارضة، بذريعــة، محاربة النظام، 
الذي ســاهم من جانبه، عبر موجات القصف، التي كانت تتبع 
أي انهيار فــي المفاوضات، بخلق أوضاع اســتثنائية، منحت 
قيادات الفصائل شــرعية لضبط الجماعــات الأهلية وكبح أي 

محاولة لتحســن خيارات أفرادها. وإذا كانت أحوال المناطق 
المحــررة تتفاوت تبعاً لشــروط القوى المتحكمــة بها وأجندة 
الممولــن، وخطط النظام في القضم والإخضــاع، فمعروف أن 
جرابلس، هي جزء من مناطق تتحكم بها كتائب موالية لتركيا، 
حاربت الأكراد وتنظيم "الدولة الإســلامية"، لتوفير شــريط 
حدودي آمــن لأنقرة، بمعنــى أنها تقوم بــدور وظيفي لدولة 
أخرى، ما يجعــل إدارتها للمجتمعات التي اســتحكمت عليها 
أمرا ثانويا، واســتكمالًا لوظيفتها الاســتراتيجية. فبدل خلق 
سياســات تمثيل وآليات محاســبة، عمدت قوى الأمر الواقع 
إلى ضبط المجتمع علــى إيقاع قيمه المحافظــة، لمنع أي خروج 
اجتماعي عن سياق الدور العســكري الواجب تنفيذه. والقيم 
المحافظة في جرابلس تكتســب صلابة بســبب وقــوع المدينة 
فترة ليســت بالقليلة تحت ســلطة تنظيم "الدولة"، خصوصاً 
أن الأخير لــم يكتف بالســيطرة على المناطق، بل ســعى إلى 
قولبة مجتمعاتها وفق نموذجه، مــا يعني أن تحرير جرابلس 
من الإرهاب كان يتطلب نموذجــا بديلا، وليس ترك الحال كما 
هو، وإفساح المجال للتلاعب بالتناقضات التي غالباً ما تنتجها 
القيم المحافظــة المتروكة للتكلس، واســتحالة التطبيق. وهذا 
التلاعب، هو تحديداً المسؤول عن قتل رشا، التي نشرت صفحة 
على موقع "انستغرام" معنية بكشف فضائح قادة الفصائل في 
جرابلس، صورتها واتهمتها بممارســة الدعــارة، فما كان من 

شقيقها إلا أن قتلها موثقاً جريمته. 
أي أن الفصائل المعنية بإدارة المجتمع وجهت لقادتها اتهامات 
"أخلاقية"، فيما الإعلام الجديد الذي يجب أن يلعب دوراً رقابياً 
يقوم بممارسة الفضائحية والتدخل في الخصوصيات الفردية، 
ما يعني أننا حيال مســاحة شاسعة بن القيم وتحديدها، وبن 
المفاهيــم والأدوات الثقافية المخصصة لاســتقبالها، مســاحة 
تصرف الكثير مــن حاجات قوى الأمر الواقع. فالشــرف هنا، 
يصرّف حاجات قادة الفصائل، وحاجات التلصص وممارســة 
الرقيب الأخلاقي لدى الإعلام الجديد، وحاجات اســتضعاف 
المرأة وتحويل جسدها مساحة لاستعادة الكرامة لدى المجتمع، 
الذي تمثل بشقيق رشا.  إذن، نحن حيال انعدام للسياسة التي 
تنتج نموذجا لممارســة العيش ضمن قيم نســبية تتشارك في 
تبادلها الجماعات، على اختــلاف توجهاتها وطرق حياتها، ما 
يترك المجال لتســيد قيم محافظة، المسافة بينها وبن تطبيقها، 
يخلق تناقضات تســتغلها قوى مســيطرة، فتدفع ضحية مثل 

رشا الثمن وتقتل بشكل وحشي.

*كاتب سوري من أسرة "القدس العربي"

فــي الرابــع مــن نوفمبر/
استقال   2015 الثاني  تشــرين 
الــوزراء فــي رومانيا  رئيس 
حريق  بعــد  بونتــا  فيكتــور 
مأســاوي التهم نادياً ليلياً كان يزدحم بالسكارى 
والراقصــن. كان الحريــق مجرد حــادث طبيعي 
تســببت به الألعاب النارية التــي كانت في المكان 
والتي يســتخدمونها يومياً في هذه الحانات، لكن 
رغم ذلك اســتقالت الحكومة على اعتبــار أنها في 
موضع المســؤولية لكل ما يجري فــي البلاد، وعاد 

بونتا الى منزله بشكل نهائي.
في الثامن من نوفمبر 2015 كتبت رئيسة تحرير 
جريدة "الغد" الأردنية جمانــة غنيمات مقالًا تحت 
عنوان )لماذا لا يســتقيلون؟( دعــت فيه الحكومة 
الأردنيــة الى الاســتقالة في أعقاب وفــاة ثمانية 
أشــخاص، في حريق التهم حاويــة بضائع كانت 
في الجمارك. حينها أقيــل مدير عام دائرة الجمارك 
فــي الأردن، فاعتبرته غنيمات "ضحية"، وقالت في 
مقالهــا إن "الدول التي تحترم شــعوبها لا تتعامل 
معهم بهذه الطريقة في الأزمات". في الرابع عشــر 
مــن يونيو/حزيــران 2018 أصبحــت الصحافية 
غنيمــات، صاحبة المقال المشــار اليــه، وزيرة في 
الحكومة الأردنية وناطقة باســمها، وما زالت حتى 

هذه اللحظة في منصبها الوزاري.
يوم الخميس الماضي 25 أكتوبر/تشــرين الأول 
2018 سجّل الأردن أسوأ فاجعة في تاريخه، عندما 
التهمت الســيول والأمطار رحلة أطفال مدرســية 
انتهت بـ21 قتيلًا، أغلبهم من الأطفال الذين تدافعوا 
نحــو الســماء تاركن خلفهــم ملايــن الأردنين 
الغارقــن بالدموع والألــم. ســهر الأردنيون ليلة 
خميســهم الأســوأ يراقبون الأرواح التي تتسابق 
نحو الجنــة، والأهالي المفجوعــن بأطفالهم، لكن 
الغائب الوحيد في تلك الليلــة كان رئيس الوزراء 
الروماني، الــذي لم يكن له مثيل فــي الأردن، ولم 
يخطر على بال الحكومة - لا رئيسها ولا أعضاءها 
- أن يكونــوا مثل بونتا ويتركــوا مناصبهم، ولو 
احتراماً لأرواح الشــهداء، وتقديراً لهؤلاء الأطفال 

الورود الذين فقدتهم البلاد. 
في ليلة "الخميس الأســود" غابــت "الصحافية 

الوزيرة" عن الأضواء أيضاً. 
في عــام 2015 طالبــت "الصحافية" باســتقالة 
الحكومة عندما توفي ثمانية أشــخاص في حادث 
طبيعــي، وفــي عــام 2018 غابت "الوزيــرة" عن 
فاجعة وفاة 21 طفلًا فلا اســتقالت ولا طالبت أحداً 
بالاستقالة.. ربما يكون للمهنة أحكام، وربما نقول 
ذلك لأننا لم نجــرب "الوزارة"! تُــرى كيف أمضت 
"الصحافية الوزيرة" تلك الليلــة مع عائلتها بينما 
كانت عشــرات العائلات بانتظار أطفالها الذين لن 

يعودوا إلى الأبد؟
ليــس ثمة وجــع أكبر مــن أن يذهــب طفل الى 
مدرســته فلا يعود لأبويه في ذيــل النهار.. وليس 
ثمة قهر أكبر من ذلك الذي يلتهمُ قلب أم تبيت ليلتها 
مــن دون طفلها والناس من حولهــا نيام. وكيف لا 
يُلقي باللائمة على المدرســة،  يخجل مســؤول أن 
التي هي الحلقــة الأضعف في الفاجعة كلها، لينجو 
هو بجلده ويهرب من نزيف الأسئلة التي انفجرت 
في أدمغة الناس؟ ثمة الكثير من الأسئلة عن فاجعة 
البحر الميت، وعن "طيور الجنة" الذين تدافعوا نحو 
الســماء في ليلة خميس ســوداء، تاركن وراءهم 
أنهاراً من الدموع وآلافاً من القلوب المكسورة.. لكنَّ 
كل هذه الأســئلة وإجاباتها لا تعيد طفلًا الى حضن 

أمه وأبيه. فإنا لله وإنا اليه راجعون.

*كاتب فلسطيني

المهم بالنسبة
 لنتنياهو ولجميع 

الإسرائيليين أن يتخلى 
العرب عن قضيتهم وتصبح 

مجرد وجهة نظر

أهالي المناطق المحررة 
معركتهم كانت مع النظام 
المستبد لا مع القيم التي 

تشكل مرجعا لهذا الاستبداد 
وتمده بالاستمرار

ليس ثمة وجع أكبر 
من أن يذهب طفل إلى 

مدرسته فلا يعود لأبويه 
في ذيل النهار
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وزيرة إسرائيلية في مسجد زايد: لماذا لا تستتر أبو ظبي؟
■ فتح أبواب العواصم والمدن العربية أمام الوفود 
التي تمثل دولة الاحتلال الإســرائيلي هــو عتبة أولى 
لإضفــاء الشــرعية الدوليــة على كيــان غاصب يحتل 
أرضاً عربية ويمارس الاســتيطان والتمييز العنصري 
ويحاصــر قطــاع غزة. ويســتوي فــي هــذا أن يتألف 
الوفــد الزائر من رئيس وزراء أو وزير أو مؤسســة أو 
فريق رياضي، والفارق نســبي فقط بين توظيف هذه 
الزيارات في تطبيع فعلي مع الكيان أو اعتبارها مجرد 
التــزام بأعــراف دولية غير سياســية وعلــى أصعدة 

علمية أو ثقافية أو رياضية.
لكن الفارق يصبح هائلًا، وجسيماً وفاضحاً، حين 
يرتقــي الترحيــب بتلك الوفــود إلى مســتوى التهليل 
والاحتضان، فيظهر المسؤولون العرب مع »الضيوف« 
الإســرائيليين في حــال من الفــرح والغبطة لا تضيف 
على جراح شــهداء فلسطين، وخاصة أطفال غزّة هذه 

الأيام، إلا الإهانة. فماذا، ســوى هذه الخلاصة، يمكن 
للمرء أن يقول عن جلســة المــرح والبهجة التي جمعت 
ناصــر التميمــي أمين ســر اتحــاد الجودو فــي دولة 
الإمــارات، مع وزيــرة الثقافة والرياضة الإســرائيلية 
ميري ريغيــف التي رافقــت بعثة رياضية إســرائيلية 
وصلت إلى أبو ظبي للمشــاركة في بطولــة الـ«غراند 

سلام« للجودو؟
وكيف أمكن للسلطات الإماراتية أن تسمح للوزيرة 
الإســرائيلية بزيــارة جامع الشــيخ زايد، وهــي التي 
ســبق أن وصفــت أذان صلاة المســلمين بأنه »صراخ 
كلاب محمــد«؟ أهكذا يكــرّم أبناء الشــيخ زايد أباهم 
في هذا العــام تحديداً، الذي اختــاروا أن يطلقوا عليه 
تســمية »عام زايد«؟ وأي تناقض فاضح بين السماح 
للوزيــرة، العنصريــة والحاقــدة علــى العــرب بصفة 
خاصــة، بالتجــول فــي أرجــاء المســجد مرتديــة زياً 

إماراتيــاً تقليدياً، وهي التي أهانت المســلمين والعرب 
حين ظهرت في مهرجان كان الســينمائي في فســتان 
رُســمت عليه مدينة القدس، فبدا المسجد الأقصى عند 

قدميها؟
صحيــح أن تاريخ الإمارات فــي الانفتاح على دولة 
الاحتلال حافل ومتواصل، ولا يقتصر على اســتقبال 
وفــد رياضــي أو آخر يشــارك فــي مؤتمــر المندوبين 
المفوضين للاتحاد الدولي للمواصلات، بل يذهب أبعد 
إلــى درجة تمويل متســابق إيطالي في ســباق قاتلت 
دولة الاحتــلال بشراســة لتنظيمه في القــدس للمرة 
الأولى منذ انطلاق الســباق في ســنة 1909، كما يبلغ 
حدّ تمويل شــراء البيوت في القدس القديمة لأغراض 
مشــبوهة لا تخــدم إلا غــلاة المســتوطنين. وصحيــح 
أخيراً أنّ ولي عهد الإمارات محمد بن زايد شــخصياً، 
صحبــة ولــي العهــد الســعودي محمــد بن ســلمان 

وجاريد كوشــنر مستشــار الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب، منخرط بقوة في مختلف المساعي والخطوات 
التمهيدية والضغوط لتمرير لما يُســمى »صفقة القرن« 

الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية. 
 ولكن ألا يقول المثل الشــهير: إذا ابتليتم بالمعاصي 
فاستتروا؟ وإذا صحّ أن الإمارات تندفع إلى احتضان 
الإســرائيليين لأســباب سياســية أو أمنيــة قوامهــا 
إرضــاء الســيد الأمريكــي أولًا وضمــان ســكوته عن 
جرائــم الإمارات في اليمن أولًا، ثمّ التســلط أكثر على 
الجــارات الخليجيات، فلماذا لا تســتتر قليــلًا؟ وهل 
من الضروري أن يبدي مســؤولوها كل هذا الشــغف 
باســتقبال وزيــرة إســرائيلية تمقــت المئذنــة وتحقّر 
الأقصــى، وبالتالــي تهــين مؤســس الدولــة ذاته في 
صحن مســجده وأمام محرابه وعلــى مبعدة أمتار من 

ضريحه؟

عن فاشية التمييز بين عنف جيد وعنف رديء

هل يمكن تطبيق العدالة الانتقالية في العراق؟

■ خلال الأســابيع القليلة الماضية، وظف نفر من 
المعلقــن العرب جريمــة قتل الصحافي الســعودي 
جمال خاشقجي )رحمه الله( لعقد المقارنات بن عنف 
حكومات المستبدين المعاصرين وعنف سابقيهم الذين 

تسلطوا على بلادنا منذ خمسينيات القرن العشرين.
فعمــد البعــض إلــى الإشــارة إلى كــون عنف 
المعاصرين يتســم من جهــة أولى بارتبــاط أحادي 
بهــدف الإبقاء على الملــوك والأمراء على عروشــهم 
والرؤســاء في قصورهم، وكونه يأتي من جهة ثانية 
منبــت الصلة بالأهــداف الاجتماعيــة والاقتصادية 
والسياســية الكبيرة التي ســببت عنف الســابقن 
مثل بناء الدولة الحديثة وإنجــاز التنمية المجتمعية 
الآخر  البعض  وتنــدر  القومية.  الطموحات  وتحقيق 
على »تدنــي كفاءة« الأجهــزة العســكرية والأمنية 
والاستخباراتية التي يستخدمها حكام اليوم لممارسة 
العنــف إزاء الأفــراد والمجتمعات إذا مــا قورن الأمر 
بفعالية وتماســك أداء ذات الأجهزة في الماضي عندما 
كانــت تتعقب وتقتل معارضي الملوك والرؤســاء في 
الداخل والخارج دون أن تكتشــف جرائهما فوريا أو 
يترك عملاؤها خلفهم من الأدلة ما قد يضع أســيادهم 

في وارد التفسير أو التبرير.
هالتنــي تلــك المقارنــات بــن عنف المســتبدين 
المعاصرين وعنف سابقيهم لأســباب عديدة. لم تكن 
جرائم النصــف الثاني من القرن العشــرين مرتبطة 
عضويــا أو وثيقة الصلة بســعي حــكام بلاد العرب 

لإنجــاز أهداف التحديث والتنميــة، بل كانت عنوان 
قمع الأفــراد والســيطرة على المجتمعــات والقضاء 
على التنــوع إن العرقــي أو الدينــي أو الإقليمي أو 
السياســي أو جميعهــم بالإلغاء القســري. ولم يكن 
للقمع والســيطرة والإلغاء من وجهة نهائية ســوى 
إبقاء الملوك على عروشــهم والرؤســاء في قصورهم 
وتمكينهم من إدارة شــؤون بلادهم بسلطات مطلقة 
ومن غير مراجعة أو مســاءلة أو محاســبة. لم يحتج 
جمال عبد الناصر لإنهاء وجود الأحزاب السياســية 
ولتعقب وســلب حريــة ومعاقبة آلاف الشــيوعين 
الدولــة الحديثة  والإخــوان المســلمن لكي يبنــي 
والاجتماعي  الاقتصــادي  التحديث  برامــج  ويطبق 
في الخمســينيات والســتينيات، بل كانــت الإدارة 
الاســتبدادية ديدنه وجمهورية الخوف المهزومة في 

1967 نتيجتها الحتمية.
وبالمثل، لم يكــن لعنف صدام حســن في العراق 
وحافظ الأسد في سوريا ومعمر القذافي في ليبيا من 
مرجعية سوى الاستبداد والنظرة الاستئثارية للحكم 
والسياسة بوصفهما مجالن للغلبة وليس للمشاركة. 
لم يســتخدم صدام حســن الســلاح الكيماوي ضد 
الشــيعة والأكــراد العراقين لبنــاء الدولة الحديثة 
بل لهدمها، ولم يقصف الأســد الأب المدن الســورية 
بطائــرات حربية لأغــراض التحديــث المجتمعي بل 
للقضــاء على المجتمع الحر الحديــث وفرض الخوف 
ســياقا وحيدا لبقاء الأفراد، ولــم يكن من وراء عبث 

إدارة القذافــي لشــؤون ليبيا رؤية لإنجــاز التنمية 
الشــاملة بل رغبة في حكــم فردي لا نهايــة له. ولم 
والملك  الســعودية  كحكام  وغيرهم  ثلاثتهــم  يتعقب 
الحســن الثاني في المغرب المعارضن في الخارج ولم 
يصدروا »أوامر التصفية الجســدية« إلا للإمعان في 
إشاعة الخوف من التعبير الحر عن الرأي بن الناس 
ووأد كل محاولات البحث عن بدائل لاســتبدادهم في 

الداخل والخارج.
وفي التحليــل الأخير، أخفقت ممالــك وجمهوريات 
الخوف العربيــة في بنــاء الدولة الحديثــة وتحقيق 
التنمية الشــاملة خــلال النصــف الثاني مــن القرن 
العشــرين وخلال العقدين الماضين رتبت مفاعيل هذا 
الإخفــاق انهيار الــدول هنا وتحلل مؤسســاتها هناك 
وفرضت في جميع الأحــوال الرجعية الفكرية والدينية 
والسياســية واقعا كاســحا في بلاد العرب. فلا يقولن 
أحد أن عنف الســابقن جاء مرتبطا بأهداف مجتمعية 
كبيرة، ولا يسوقن دون وعي ومن باب التمييز المريض 
بن »عنف جيد« و»عنــف رديء« مبررات لجرائم ملوك 
ورؤســاء الماضي حــن يقارنهــا بجرائم المســتبدين 

المعاصرين.
فالفــوارق تظل واهية. ومــن وراء التمييز بن عنف 
جيد وعنــف رديء يقبع فهم فاشــي لشــؤون الحكم 
والسياســة يرى أن من حق الحكام اســتباحة حقوق 
وحريات الأفراد وتنوع المجتمعات في سبيل أهداف عليا، 
بينما الأصــل هو أن صون الحق والحرية والتنوع يمثل 

الطريق الوحيــد للأفراد للحياة 
المواطنة  هوية  ولانتــزاع  الآمنة 

التي تؤهل للإسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمسار 
الوحيد للمجتمعــات للحفاظ علــى وجودها ككيانات 
طوعية تنجز التقدم وتنتج العدل بمساعدة دول حديثة 
وحكام يقبلون المراجعة والمساءلة والمحاسبة ويقبلون 

تبادل السلطة وفقا لإرادة المواطنن.
ويتستر ذات الفهم الفاشــي خلف حديث التمييز 
بن »عنــف فعال« و»عنــف متدني الكفــاءة«، وهو 
حديث يســتخف بقبــح العنف ويحيــل إلى خانات 
الاعتيــادي المصائــر القاســية التي ينزلهــا العنف 
بالضحايــا من الأفراد والمجتمعــات والتي لا تداويها 
الســخرية من »بدائية« المؤامرة الســعودية لاغتيال 
جمال خاشــقجي ولا يلغيها تذكــر حصافة الأجهزة 
الأمنية والاستخباراتية المغربية حن قتلت المهدي بن 
بركة واستطاعت لسنوات إنكار تورطها في الجريمة 
ولا الاســتدعاء المضلل للتقــدم والتحديث والتنمية 
كمبــررات لعنف الحــكام. يظل القتل قتــلا، وتنعدم 
الفوارق بن الســلاح الكيماوي والطائرات الحربية 
لإبادة المدنيــن العزل في النصــف الثاني من القرن 
العشرين وبن البراميل المتفجرة لإبادتهم في الألفية 
الجديدة، ولا اختلاف بن أحكام إعدام وســلب حرية 

المعارضن السياسين في الماضي واليوم.

٭ كاتب من مصر

■ يحيلنا تعدد مصادر القوة والعنف، في عراق ما 
بعد الغزو الانكلو أمريكي، ما بن الميليشيات وأحزابها 
وحكوماتها، الى تنوع أســاليب طمــس الحقيقة، من 
الإعلامي التضليلــي، الناعم، الى الوحشــي المتبدي 
الجماعية،  والاعدامات  والاغتيال  المعارضن  باختفاء 
بعد استخلاص اعترافات تلفزيونية عن تهم مختلقة. 

ذلك كله يمر بلا عقاب، علــى الرغم من توفر قوائم 
بأســماء من تم اختطافهم، وتصفيتهم من الأكاديمين 
والصحافيــن والعلماء وأئمة المســاجد اثناء وجود 
قوات الاحتلال، بشــكل مباشــر، أو غير مباشــر عبر 
المتعاونن معه من ساســة حكومــات الاحتلال. هذه 
القوائــم موثقة مــن قبل منظمات حقوقيــة، عراقية ـ 
دوليــة، أملا في مســاءلة المجرمن في مســار تحقيق 
»العدالة الانتقالية«، في ظل حكومة وطنية، مستقبلا. 
وهو مسار تم الشــروع بتنفيذ نســخة مشوهة منه، 
أثــر الغزو وتحــت الاحتلال، مباشــرة، فاســتخدم 
كأداة للانتقام تحت مســمى »اجتثاث البعث«، بأيدي 
ميليشــيات وقوى خارجية، مؤديا الى شرعنة القتل 
والاقصاء، بــدلا من ان يســتعيد العراقيون عافيتهم 

الوطنية والشروع ببناء البلد المهدم. 
ان تحقيق العدالة الانتقالية، ليس سهلا الا انه ليس 
مهمة مســتحيلة.  ولدينا أمثلة حققت خطوات ناجحة 
فــي بلدين عربين همــا المغرب وتونــس، وبالإمكان 
الاســتفادة من تجربتيهما إذا ما اخذنا بعن الاعتبار 
تمايزهما الجوهري عن الوضع العراقي، اذ يتمتع كلا 
البلدين بحكومة وطنية تبنت مسيرة تحقيق العدالة 
الانتقاليــة للجميع بلا اســتثناء، عبر حقــب زمنية 
مختلفة تمتد، فــي حالة تونس، الــى مرحلة التحرر 

الوطني من الاستعمار الفرنسي. ولا تكون حصرا لفئة 
متضررة دون غيرها، كما لا يشرف عليها ذات الساسة 
الذين ساهموا أو أشرفوا أو كانوا في موقع المسؤولية 
حن ارتــكاب الانتهاكات والجرائم. وهذا ما لم يتم في 
العراق، حــن اقتصر تطبيق كيفيــة التعامل مع تركة 
الماضي، على النظر في قضايا ضحايا النظام الســابق 
وتعويضهم وتجاهــل قضايا وحقوق مئات الآلاف من 

ضحايا الغزو والاحتلال على مدى 15 عاما.
مما يثير تســاؤلات جوهرية عديــدة حول مفهوم 
»العدالــة الانتقالية«، لا تمس فقــط انتهاكات حقوق 
الانســان فــي حقبة محددة هــي الانتقــال من نظام 
دكتاتوري الى ديمقراطي. لكنها تمس، بشكل مباشر، 
في حالة العراق، ساســة الحكومة » المنتخبة« حاليا، 
اســتنادا الى ســؤال أكثر تحديدا وهو: هل بالإمكان 
تطبيــق » العدالــة الانتقالية« في بلــد محتل؟ وهل 
بالإمكان تنفيذها بشكل مستقل وشفاف من قبل ساسة 
الخراب  مســؤولية  ويتحملون  الاحتلال  مع  تعاونوا 
المتراكم؟ الى أي حد ســيكونون قادرين على كشــف 
الحقيقــة وقد انخرطوا بطمســها بدرجــة أو أخرى، 
متغاضن عن الجريمة الأكبــر، قانونيا واخلاقيا، في 

جميع بلدان العالم، أي التعاون مع المحتل؟
تسري هذه التهم على معظم الساسة الذين تناوبوا 
على اســتلام المناصب منــذ عام 2003، ولا تســتثنى 
منها حكومة رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي، 
بل ربما تعنيه أكثر من غيــره لأنه كان قد درس وأقام 
علــى مدى عقــود في فرنســا، وهو أدرى مــن غيره 
بمعاقبتها الصارمة للمتعاونــن مع الاحتلال النازي، 
الى حد دفع الرئيس شارل ديغول الى تأسيس المحاكم 

الاســتثنائية الفرنسية ســنة 1944، لا بهدف محاكمة 
المتعاونن مع الاحتــلال النازي باعتبارهم قد ارتكبوا 
جريمة خيانة تخل بالوطنية، فحســب، بل لوضع حد 
لفوضى التصفيــات خارج القانون. يعــرف القانون 
الفرنســي جريمة خيانــة الوطن بانهــا »القيام عمدا 
سواء بفرنســا او بالخارج بتقديم دعم مباشر او غير 
مباشــر لألمانيا وحلفائها او الاضــرار بوحدة الامة او 
بحرية الفرنسين او بالمساواة فيما بينهم«. الا تنطبق 
هذه المواصفات على المتعاونن مع الاحتلال سواء من 
خارج أو داخل العراق خاصة وانه كان قد صنف بانه 

» محتلا« بقرار من الأمم المتحدة؟  
ولا بــد ان عبد المهدي يعرف ســلم العقوبات الذي 
حــدده ديغول ليضع على رأســها الحرمــان من حق 
الانتخــاب والترشــح للانتخابــات والحرمــان من 
الوظيفة العمومية او شــبه العمومية ومن الوظائف 
السيادية. وسلكت تونس المســار نفسه فكان قانون 
»تحصن الاســتقلال« الصادر عام 1957، الذي تم فيه 
تعريف المتعــاون، تفصيلا، بانه “كل تونســي تعمد 
اعانة سلطات الحماية بصفة مباشرة او غير مباشرة 
قبل 31 تموز/يوليو 1954... وكل من باشــر وظيفا في 
مصالح الامن او الصحافة او الاخبار وكل من شــارك 
فــي المجلس الكبيــر او مجالس الاعمــال او المجالس 
البلدية... وكل من شــارك في تنظيم مظاهرة فنية او 
اقتصادية او سياســية او غيرها لفائدة الاستعمار«. 
وجاء الحرمان من المشــاركة بالانتخابــات تصويتا 
وترشــحا والحرمان من جميع الوظائف العمومية من 
أولويات العقوبة. فلماذا لم يتم الأخذ بهذه العقوبات 
إزاء المتعاونــن العراقيــن مع الاحتلال بــل وباتوا 

يحتلــون ذات المناصــب التي 
يجب ان يحرموا منها؟ 

تطبيقها،  تم  العقوبات  هذه 
فعــلا بالعــراق، ولكــن وفق 

قانــون المحتل فكان قانــون »اجتثــاث البعث« الذي 
أصبــح خلافــا للتجربــة الفرنســية بعــد التحرير 
والتونســية )1956 ـ 2011( حملة تطهير منهجية، كما 
وصفها تقرير المركز الدولــي للعدالة الانتقالية: »إرث 
مــر... دروس من عملية اجتثــاث البعث في العراق«. 
وشــكلت حملة التطهيــر الخلفية لتأســيس » الهيئة 
الوطنية العليا للمســاءلة والعدالة« فــي عام 2008، 
التي لــم تضع حدا زمنيا لعملية اجتثاث البعث، وبقي 
عملها، كما هو معنيــا بملاحقة المتهمن بالانضمام الى 
حزب البعث، وان تخللهــا النظر في إعادة المفصولن 
ظلما الى وظائفهم، في ظل مناورات وصفقات سياسية 
في فترات الانتخابات، على الرغم من اســمها المقترن 
الى حد ما بالعدالــة الانتقالية والمفترض ان يشــمل 

انتهاكات وجرائم الحقب السياسية المختلفة.   
إن أعمــدة العدالــة الانتقالية ترتكز علــى إظهار 
الحقيقة والمساءلة والمحاســبة والحيلولة دون تكرار 
الانتهــاكات وانصاف الضحايــا والمصالحة وان يتم 
ذلك وفقا لمعاييــر مقررة وطنيا. وهــي النقطة الأكثر 
أهمية التي تعيدنا الى السؤال الملح: ماذا عمن تعاون 
مع المحتل، وماذا عن جرائم المحتل نفسه وكل الاضرار 
التي ســببها؟ هل بإمــكان المتعاونن معــه مطالبته 

بالتعويضات، قانونيا، من اجل انصاف الضحايا؟

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

الراحل  ■ في جريمــة اغتيال الصحافــي 
الحرب  السعودية  خســرت  خاشقجي،  جمال 
الإعلامية بكل مراحلها وبكل ما فيها من معارك 

وتفاصيل. 
اجتماع وزير الإعلام السعودي يوم الأحد مع رؤساء التحرير المحلين 
للاســتماع إلى آرائهم »حول التطورات الحالية وأفكارهم ومقترحاتهم 
بشأن تطوير العمل الإعلامي وما يمكن تحويله من تلك الأفكار إلى برامج 
عمــل تحقق الأهداف المرجــوة«، وفق تعبير وكالة الأنباء الســعودية، 

محاولة يائسة يصح فيها القول الشهير »قليل جداً ومتأخر جدا«.
يمكــن الجزم بســهولة أن »الأفــكار والمقترحات« التي نوقشــت في 
اجتمــاع الوزير خُصصت للإخفاق الإعلامي الســعودي في الرد على ما 
طُرح )وما يزال( في الإعلام الدولي والإقليمي بشــأن اغتيال خاشقجي. 
ويمكن الجزم أيضا أن النقاش بحث إطلاق منصات وقنوات جديدة قوية 

وبلغات عدة لمقارعة »أعداء« السعودية بنفس قوة تأثيرهم.
هذه الأفكار أيضا يصــح فيها »قليل جداً ومتأخــر جدا«. وهي تحمل 
في طياتها هروبا مــن مواجهة النقاش الجاد والأســئلة الحقيقية. أحد 
أشــهر المعلقن الســعودين قال: »ربحنا معركة تويتر وخسرنا الحرب 

الإعلامية!«.
كان عليه أن يقول »خسرنا الحرب الإعلامية، وانفضحنا على تويتر«. 
لكنه لن يجرؤ على مثل هذا الاعتراف لأن مضمون رسالته كان أن الشعب 

أفيَدُ لنظام الحكم في أزماته من النخب والإعلامين.
وآخر خــصَّ بالذكر قناة »العربيــة« واتهمها بأنها تــؤوي عربا من 
جنســيات معينة لا همَّ لهم ســوى جني المال. ثم كال لهــؤلاء الكثير من 

الشتائم والاتهامات.
القضايا الخاســرة لن تنقذك منها أموال الدنيا. ولن يفيدك فيها أشهر 
محاميي الأرض. لا لسبب إلا لأن الحق أقوى. وجريمة اغتيال خاشقجي 
قضية خاسرة بكل المقاييس للســعودين، والحق فيها ليس في صفهم. 
أي دولة أخرى كانت ســتواجه ما واجهته السعودية من غضب سياسي 
وإعلامي. وأيّ إعلام آخر في نفــس الوضعية كان مصيره ذات الإخفاق 

الذي كان من نصيب الإعلام السعودي.
لكنها الأنظمة الطاغية.. عندما تتورط في حماقاتها، تبدأ بإلقاء اللوم 

على الإخفاق الإعلامي.
ليس في الغرب تحامل على الســعودية في قضية خاشــقجي. كل ما 
هنالك أن الجريمة ارتُكبت بطرق بدائية ووحشــية وفاضحة جعلت من 
المستحيل الســكوت أو التعمية عنها. بدل التحامل هناك محاباة من هذا 
الغرب، مرة بالصمــت ومرة بمحاولة ربح الوقــت وأحيانا بالتقلب في 
المواقــف. البيت الأبيض بــذل الكثير من الجهد لإخراج الســعودية من 
هــذه الورطة. لحد الآن لم ينجح، لكنه لم يفشــل أيضا، ولم يتوقف عن 
المحاولة. لم ينجــح لأن الإعلام الأمريكي كان علــى طرف نقيض. وهذا 
أمر منتظر لأســباب عدّة أحدها أن جمال خاشقجي انتسب قبل اغتياله 
إلى صحيفة قوية يرتبط اســمها بعاصمة الولايات المتحدة، واشــتهرت 
بقدرتها على اختراق المستحيل في عالم الصحافة والسياسة. ناهيك عن 
صحف ومحطات تلفزيــة وإذاعية عريقة وذات مصداقية عالية، ومواقع 

إخبارية شديدة التأثير في الرأي العام.
في هذه الأجواء غير المتكافئة، ســيكون من الظلم للإعلام السعودي 
لوا  مطالبته بمنافسة نظيره الأمريكي في معركة خاسرة قبل أن تبدأ. تخيَّ

مثلا صحيفة »عكاظ« أو »المدينة« تقارع النيويورك تايمز!
الإعلام الســعودي لم يخســر الحرب في الثاني من تشــرين الأول 
)أكتوبــر( وما بعده. لقد خســرها منذ زمن طويل عندما خســر حريته 
ولم يفعل شــيئا لاستردادها. وخسرها على مدار عقود من التطبيل لأهل 
الحكم رغــم اســتبدادهم وانحرافاتهم الكثيرة والمتكــررة. أما فضيحة 

خاشقجي فكانت إعلان الخسارة بالضربة القاضية لا غير. 
ليست الكثرة هي التي كانت ستفيد السعودين، لأنها موجودة لديهم 
ممثلة في إعلام مملوك مباشرة للســعودية، وآخر يديره وكلاء، ناهيك 
دان مع الســعودية ظالمة أو مظلومة.  عن الإعلام المصري والإماراتي المجنَّ
وليس المال لأنه متوفر أكثر مما يجب ويُنفَق بسخاء )هل هناك أغنى من 

إم بي سي وأكثر إنفاقا؟(. 
ما كان ســيفيد الســعودية قليلا ويفك عنها الخناق الإعلامي، عدالة 
»قضيتها«، وقليل من الحرية المكتسبة والمتراكمة. لكن هذا من ترف الكلام 

والخيال، ففاقد الشيء لا يعطيه!
أمــا تويتر فقصة أخرى. أصبح تويتر المســاحة المفضلــة لكتائب من 
لوا تويتر من منصة  السعودين لتنفيس مشــاعرهم القومية. هؤلاء حوَّ
حرية وتعبيــر إلى مســاحة لاضطهاد مَــن يخالفونهم الــرأي. الذين 
يصدّقون أن الســعودين ينتصرون في حروبهم عبر تويتر، يحتاجون 

إلى إعادة النظر في تعريف النصر والهزيمة. 
ما يحدث في تويتر هو عناد بلا طائل، وعمى ثقافي وسياسي ولغوي 
وأخلاقي مســيء لأصحابه وحدهم. هذا عدا عن القدح المستمر وانتهاك 
الأعراض. هذا التلوث والسوقية غير المسبوقن، وكله بداعي الدفاع عن 
الوطن ووراء أسماء وهمية، قضى على صوت العقل وعلى فرص النقاش 
الجاد والأفكار المفيدة. ولا غرابة أن أصبحت عبارة »الذباب الإلكتروني« 

عنوانا للمعارك السعودية في هذا الفضاء الافتراضي.

٭ كاتب صحافي جزائري

لهذا انهزمت السعودية إعلاميا 
ولم تنتصر في تويتر؟
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■ كراتشــي ـ أ ف ب: عندمــا اتصلــت الســلطات 
الباكستانية بمحمد رشيد، لسؤاله عن صفقات بملايين 
الدولارات منســوبة إليه، صُدم هــذا الرجل الأربعيني 
صدمــة العمر، إذ إن جل مــا كان يطمح به هو جمع المال 

اللازم لشراء دراجة لابنته.
يبلغ محمد رشــيد 43 عاما، وهو ســائق عربة توك 
توك، يعيش في حي فقير في ضاحية كورانغي في جوار 

كراتشي، وهو لم يعرف في حياته الثراء.
فقد ظلّ يدخر المال لعام كامل ليشتري دراجة هوائية 
مســتعملة لابنته نبيهة ذات الأعوام الســتة، وقد دفع 

ثمنها 300 روبية )أكثر من دولارين).
التحقيق  لكــن قبــل أســابيع، اســتدعته وكالــة 
الباكســتانية لســؤاله عن حوالة بقيمة ثلاثة مليارات 
روبية )أكثر مــن 20 مليون دولار( أجريت باســمه في 

عام 2004. ويروي صدمته لدى سماعه سؤال المحققين: 
»بدأت أرتعد، وصار العرق يتصبــب مني وأنا أفكّر بما 

يمكن أن تكون عليه عقبات ذلك«.
ويضيف أنه لم يفهم قيمة المبالغ التي ســمعها، وأنه 
فكّر في الهرب، لكن المقرّبين منه نصحوه بألا يفعل ذلك.

ســرعان ما تبيّن للســلطات براءة هذا الرجل الأمّي 
الذي لا يكاد يجــد قوت يومه، لكنه مــا زال يعيش في 
حالة من القلق. ويقــول: »توقّفت عن قيادة التوك توك 
كي لا يوقفني عناصر اســتخبارات أو يخطفني أحد ظنا 

منه أني ثريّ حقا«.
ويضيف: »لقد مرضت زوجتي بسبب هذا القلق«.

في الأســابيع الماضية، ظهرت في باكستان عشرات 
الحوادث المماثلــة نقلتها الصحافة المحلية: أشــخاص 
معدمون توضع باســمهم أموال كبيــرة في المصارف ثم 

تُســحب فجأة. ومن هؤلاء الضحايــا محمد قادر، وهو 
بائع مثلجات في الثانية والخمسين من العمر، يُقسِم أنه 
لم يدخــل مصرفا في حياته، لكن تحويلات بأكثر من 15 

مليون دولار جرت باسمه في الآونة الأخيرة.
ويقول تعليقا على ذلك »إنها مأساة«، فيما يقول رجل 
يمــرّ قربه في أحد الأحياء الفقيرة قرب كراتشــي: »إنه 

ثريّ لا يملك قرشا«.
ومــن الضحايا أيضا ثروت زهــرة، وهي موظفة في 
السادســة والخمســين من العمر تروي أنهــا أصيبت 
بارتفــاع في ضغط الدم حين تلقــت اتصالا من المصرف 
يُعلمها أن الضرائب المســتحقة على أموالها تناهز المئة 

ألف دولار.
وتقــول: »لم أفهم شــيئا، لقد قالوا لي إن مؤسســة 
حوّلت مبلغا )قدره مئة مليون دولار( بشكل غير قانوني 

إلى حسابي«. لم تعثر السلطات حتى الآن على مرتكبي 
هذه الأعمال والمســتفيدين من تحويل الأموال على اسم 

أشخاص فقراء لا حول لهم ولا قوة.
لكن أصابع الاتهــام كثيرا ما توجّه إلــى مقربين من 

الرئيس آصف زرداري.
في أيلول/سبتمبر الماضي، كلّفت المحكمة العليا لجنة 
بالتحقيق في هذا الأمر، خلصت في نهاية تشرين الأول/

أكتوبــر إلى أن مبالغ قيمتها أكثر مــن 400 مليون دولار 
حُوّلت من حسابات تحمل أسماء أشخاص معدمين.

وأضافت اللجنــة أن هذه القضية التي وصفتها بأنها 
معقّدة تطال 600 شخص ومؤسسة. ووضعت باكستان 
مجددا هذا العام علــى قائمة الدول المقصّرة في مكافحة 
تبييض الأمــوال وتمويل الإرهاب، حســب فرقة العمل 

الدولية المعنية بالإجراءات المالية.

ظاهرة غامضة حتى الآن: تحويلات بالملايين باسم فقراء معدمين في باكستان

تلوث هواء أوروبا يتسبب
في أكثر من 480 ألف حالة وفاة مبكرة

■ بروكســل ـ أ ف ب: أكــدت الوكالــة 
الأوروبيــة للبيئة فــي تقريرها الســنوي، 
أمــس الإثنــن، أن نوعية الهواء تتحســن 
ببطء فــي الاتحاد الأوروبي، إلا أن التلوث 
لا يزال يتسبب في أكثر من 480 ألف حالة 

وفاة مبكرة.
الدقيقــة  الجزئيــات  تركــز  وتراجــع 
)بقطر دون 2.5 ميكرومتر( وثاني أكســيد 
الديزل( والأوزون  النيتروجن )محركات 
بشــكل طفيف في الأجواء الأوروبية على 
مــا تظهر الدراســة التي تســتند إلى أرقام 
عــام 2015. إلا أنهــا لا تــزال عمومــا فوق 
الســقف المســموح به أوروبيا وذلك الذي 

توصي به منظمة الصحة العالمية.
واعتبــرت الوكالة أن الجزئيات الدقيقة 
كانت مســؤولة عن حوالي 391 ألف حالة 
وفاة مبكرة في عام 2015 في دول الاتحاد 
الأوروبي الثماني والعشــرين. وهذا العدد 

يرتفــع إلى 422 ألف حالة وفــاة مبكرة إذا 
ما أخــذت الــدول الأوروبية الـــ41 برمتها 

بالاعتبار.
إلا أن هذا العدد يشير إلى »تراجع قدره 
نصف مليون حالة وفاة مبكرة في السنة« 
مقارنة بالعام 1990، علــى ما أوضح بيان 

الوكالة.
أما عــدد الوفيــات المبكــرة الناجمة عن 
ثانــي أكســيد النيتروجن، فقــدّرت بـ 76 
ألفا ســنة 2015 في الاتحاد الأوروبي )79 
ألفا فــي البلدان الأوروبية الـ41 المشــمولة 
بالدراســة(. وقــد تســبب الأوزون بوفاة 
16400 شــخص فــي الاتحــاد الأوروبــي 

)17700 في البلدان الـ41  ).
وقــال المديــر التنفيــذي للوكالــة هانز 
بروينينكــس: »تلوث الجو هــو قاتل خفي 
لمعالجــة  الجهــود  نضاعــف  أن  وعلينــا 

أسبابه«.

أسد يهاجم طفلة
في سيرك روسي

■ موســكوـ أ ف ب: هاجــم أســد طفلة في 
الرابعة من العمر في ســيرك جــوّال في جنوب 
روســيا، فأصابها بجــروح بالغة فــي وجهها، 
حسب ما أعلنت الســلطات أمس الإثنين. ووقع 
الحادث فــي قرية أوسبينســكوي فــي منطقة 
كراسنودار على بعد 1250 كيلومترا إلى الجنوب 
من موسكو. وحسب الصور التي بثها التلفزيون 
الروســي نقلا عن عدســات هواة، انقضّ الأسد 
فجأة علــى طفلة كانت تشــاهد العــرض. وقد 
نقلت إلى المستشــفى لإصابتها بجروح، حسب 
ما أوضحت لجنة التحقيق الروســية في بيان. 
وفتح تحقيق في انتهاك قوانين السلامة، حسب 
المصــدر، ويواجه مديــر الســيرك عقوبة تصل 
إلى السجن ست ســنوات. وقال مسؤول محلي 
لوكالة »ريا نوفوســتي« إن الأســد لــم يعضّ 
الطفلة، بل جرحها بمخالبه. ويكثر هذا النوع من 
الحوادث في روســيا، ففي عام 2016 مثلا فرّ نمر 

من عرض للسيرك وعضّ امرأة.
 

 اعتقال وزير سابق
في سريلانكا على خلفية 

جريمة قتل
■ كولومبــوـ د ب ا: ألقــت الشــرطة، أمس 
الإثنين، القبض على وزير ســابق في سريلانكا 

على خلفية جريمة أسفرت عن مقتل شخص.
للوزير  الشــخصيين  الحــراس  أحــد  وكان 
السابق قد فتح النار على أنصار الحكومة الذين 
كانوا يهاجمونه. وجرى إلقاء القبض على وزير 
البترول السابق »ارجونا راناتونجا«، بالإضافة 
إلى اثنين من حراسه الشــخصيين. وهو يتمتع 
بشــهرة عالمية عقب أن قاد فريق الكريكت للفوز 
بكأس العالم عام 1996، وهي المرة الوحيدة التي 
فازت فيها ســريلانكا باللقب خلال تاريخها في 
ممارســة اللعبة. وجرى إطلاق النار عندما زار 
راناتونجا مكتبه القديم فــي العاصمة كولومبو 
لجمــع وثائــق شــخصية، وحاول أشــخاص 
مؤيــدون للحكومة منعــه من الدخــول. وكان 
قد  سيريســينا«  »مايثريبالا  ســريلانكا  رئيس 
الوزراء رانيل  الماضية، برئيــس  أطاح، الجمعة 
ويكريمســينجه، وعين الرئيس السابق ماهيندا 
راجاباكسا، في منصبه. وهذه الخطوة تعني حل 

مجلس الوزراء.

• يقيــم مهرجان »بالشــباب تحيــا الأمم« فعاليات دورته هذه الســنة في 
مركز الهناجر للفنون، في قاعة د. هدى وصفي في دار الأوبرا، في 12 تشرين 

الثاني/ نوفمبر المقبل. 
وأعلن رئيس المهرجان، مصطفى ســيف الدين، أنه ســيتم تكــريم الفنان 
أحمد بدير، وأســتاذة الإعــام التربوي فــي جامعة القاهــرة د. راندا رزق، 
والإعامي تامر شــلتوت، والإعاميــة منى عبد الغنــي، ود. جابر نصار، 
والشــاعر هشــام الجخ، ومحمد الديب بطل مصر في رفع الأثقال 2016، والغطاســة ريم أشرف، وبطلة 

المصارعة سارة جودة، وبطلة الكاراتيه ياسمين الجويلي، وبطلة رفع الأثقال نعمة سعيد. 

• »صالون الخريف« الذي ينظمه متحف سرســق في بيروت، تلتئم دورته الثالثة والثاثون بن الثاني 
من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل و18 كانون الثاني/ يناير2019 ، بمشاركة 31 فنانا لبنانيا، إضافة لفنانن 

أجانب يعملون في لبنان.

•  اختتــم مهرجـــان السام فعاليــاته في المســــرح المكشــــوف في حديقـــة الشهـــيد فــــي الكويت/ 
بحفــل للفنانــة الســـــورية فايا يونان، في ليلة طربـــــية قدمت خـــــالها مزيجــــا من الأغاني العربــــية 

والوطنية.

• احتضن غاليري »دروب« في القاهرة، معرضا للفنانة التشكيلية المصرية أسماء خوري.
المعرض الذي ســمته »ســحر الشــرق« يستمر حتى الأســبوع الأول من تشــرين الثاني/ نوفمبر المقبل، 

مت فيه 40 لوحة فنية أنجزتها خال عام. وقدَّ
 

• فــي قاعة الندوات في المديرية الجهوية للثقافــة فاس- مكناس، أقيمت ندوة حول« القراءة والثقافة 
في المغرب«، تدخل في إطار افتتاح شبكة القراءة - فرع فاس للموسم الثقافي الحالي.

 وقد تم خالها تكريم السوســيولوجي المغربي أحمد شــراك، الفائز أخيرا بجائــزة المغرب للكتاب عن 
موسم 2018 في مجال العلوم الاجتماعية.

إلياس خوري

بــن جــودو وزيــرة الثقافــة والرياضة فــي إســرائيل »ميري 
ريغيف« في أبو ظبي، والجمباز الإســرائيلي فــي الدوحة، جاءت 
زيارة بنيامــن نتنياهو لســلطنة عُمان لتعلن أن الــروح الرياضية 
العربيــة وصلــت إلــى ذروتهــا.  ذكّرنا وزيــر الخارجيــة العُماني 
يوســف بن علــوي بأريحيــة، رياضية-سياســية، بأن إســرائيل 
دولــة موجودة علينــا الاعتراف بهــا، مضيفا: »بالنســبة للقضية 
الفلســطينية نحــن نعتقد، بل نجزم، أن الوســيط الــذي ينبغي أن 
يلعــب دورا جديدا هــو الولايات المتحدة، وعلــى وجه الخصوص 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب«.
روح رياضيــة مع إســرائيل ومنشــار في يد محمد بن ســلمان 
وأقرانه مــن المســتبدين. فالرياضة فــي الداخل العربــي تختلف 
عن الرياضــة مع دولة إســرائيل. هنا تتخذ الرياضة شــكل القتل 
والتقطيــع، وهناك تتخذ الرياضة شــكا »حضاريــا«، يبدأ بعزف 
»الهاتيكفــاه« وينتهي بالارتماء في أحضان ما يســمى بـ »تحالف 
الشــرق الأوسط الاســتراتيجي«، حســب عادل الجبير. فقد أعلن 
وزير الخارجية السعودي أن هذا التحالف يضم الولايات المتحدة، 
وحلفاء خليجين، ومصر، والأردن، ونســي أو تناســى إسرائيل 

التي لن يقوم هذا التحالف من دونها.
لا تستطيع الســيدة ريغيف أن تخفي المنشار الذي تحمله خلف 
روح رياضيــة مزعومــة، فالوزيــرة التــي تفوقت فــي عنصريتها 
علــى أقرانها تحمل في يدها منشــار الرقابة والمنــع والقمع، وهو 
منشــار يتصف بعنصريتــه المفرطة ووقاحتــه وابتذاله واحتقاره 

للفلسطينين. 
منشــار ريغيف يقطر دما بطريقــة مواربة، لأن الدم يســيل في 
فلســطن على يد قوة مختصة هي الجيش والموساد. وبالمناسبة، 
فقــد كان رئيس الموســاد الإســرائيلي في عداد الوفــد الذي رافق 

نتنياهو إلى عُمان!
لســت في وارد الُمفاضلة بن المنشارين، فالمنشاران هما منشار 
واحد، فما كان للمنشــار الإســرائيلي أن يستشــرس ويتنمّر لولا 
المنشــار العربي، والعكس صحيح، مع فارق كبير هو أن الســيادة 

في لعبة المنشار هي لإسرائيل بشكل كامل.
إنه زمن رياضة المنشار، وهي رياضة يسيل فيها الدم الحقيقي، 
وليست الشــعوب العربية-وفي مقدمتها الشــعب الفلسطيني-
ســوى عبيد يســاقون إلى حلبة المــوت الإســرائيلية-الأمريكية، 
)التي هي تقليد لحلبات المــوت الرومانية(، في مواجهة حيوانات 
مفترســة، من أجل إمتاع المتفرجن من الملوك والأمراء والساطن 

والمستبدين الصغار.
لا أدري مــن أين أجد الكلمات التي تعبّر عن هذا المشــهد، فنحن 
ضحايا ومتفرجون في آن معا. كيف تســتطيع الضحية أن تشهد 

موت المتفرج؟
الوصــول إلــى كلمــات معادلة للمشــاعر هي المهمــة الأصعب، 
فالمشــاعر تفيض عن الكلمات وتحتاج إلى التشابيه والاستعارات 
التــي يتحايــل بهــا الناس كــي يصلــوا إلــى القدرة علــى وصف 

مشاعرهم.
لكنني، والحق يُقال، أجد نفســي عاجزا عن وصف مشــاعري 
فــي زمــن المنشــار العربي-الإســرائيلي، لأن كلمــات كالغضــب 
والاشــمئزاز والاحتقار والألــم والهوان والذلّ والغثيــان والتعهّر 
والضِعــة يحجبها ســتار الامعنى أمــام هذا الســيل الجارف من 
الأكاذيــب والبلطجــة المنتشــرة، التي جعلــت من دونالــد ترامب، 
الــذي يعلن كل يــوم أن القدس إســرائيلية وأن لا وجود لاجئن، 
هو حامي العرب. وكرّســت ســفاحي دولة الاحتال الإســرائيلي 
وســطاء بن عرب النفــط والخوف وبــن الولايات المتحــدة التي 

يحكمها عنصري أبيض.
هذه الكلمات أضاعت دلالاتها، انتهى العجب الذي كان ســيف 
صاح جاهن في رباعياته، لم نعد نتعجب من شــيء بعدما غطانا 

الدم.
نحن فــي مواجهــة مجرم يــرى جريمتــه بطولة، وتافــه يعتبر 
تفاهتــه فِطنة، ولــص يجاهر بســرقاته. فكيف تصــف؟ ومن أين 

تأتي بالاستعارات والتشابيه المائمة؟
في مرحلــة ماضية كان الصراع يدور حول القيم، كان يكفي أن 
يوصف شــخص بالعنصرية كي يلجــأ إلى كل الحجج من أجل أن 
ينفي التهمة عن نفســه، لكننا اليوم في زمن تقوده عنصرية الرجل 
الأبيــض الأمريكــي التي تتباهــى بعنصريتها، وفــي لحظة عربية 
ينتقم فيها المستبدون والســفهاء من قيم الحرية والعدالة، فكيف 

نحكي؟
لم يعد مجديــا اتهام الخونة بالخيانــة، والطائفين بالطائفية، 
فهم يعلنون وبافتخار وعنجهية مواقفهم، وهم قادرون على ذلك، 
لأنهم يدوســون على دماء شــعوبهم ويلعبون بجثــث ضحاياهم 

علنا.
لا، ليســت فلسطن هي القضية إلا لأنها تلخص قضية الإنسان 
العربي الذي صار مواطنا با وطن. وما هذا التهافت أمام الصلف 
الإســرائيلي إلا لتأكيد هذا الواقع ودعمه بمســتلزمات البقاء. في 
الماضي كان مبرر ادعاء العداء لإسرائيل وسيلة لاكتساب شرعية 
داخلية بهدف إبقاء الســلطة في أيدي المتســلطن، أما اليوم فلقد 
تغيّرت الأحوال. انتهت الشــرعية الداخلية، وصارت شــرعية كل 
أنظمة المشــرق العربي مســتمدة من الخارج. فهذا المشرق محتلّ، 
لقــد عــاد الاســتعمار بأشــكال متعددة، وعلــى رأســها الاحتال 
العســكري، من الخليج إلى سورية، مرورا بالعراق، وصار الحكام 
مجــرد دمى. لــذا يتخذ هذا الانبطــاح الرياضي والسياســي أمام 

إسرائيل وأمريكا هذا الشكل الفاقع.
غيــر أن المشــكلة ليســت لغويــة، صحيــح أن الكلمــات التــي 
اقترحتهــا، والتي قــد يضُاف إليهــا قاموس كامل، لــم تعد تعبّر، 
ولكن ســبب ذلك ليس خلا تعاني منه اللغــة العربية، بل يجب أن 

نبحث عن ذلك الخلل في مكان آخر.
لعل مصدر الخلــل الأكبر هو نجاح الدم في طمس الكلمات، لقد 
انتصــر الدم على الحبر في حواضر المشــرق العربــي، في بيروت 
ودمشــق والقاهرة وبغــداد. لقد طمس الطغاة الكبــار في القاهرة 
ودمشق وبغداد الحبر بالدم، كما طمس الطغاة الصغار من زعماء 
الطوائف هذا الحبر في بيروت، ومع الاحتالات انتقل ثقل المشرق 
العربــي إلى الخليــج، هناك حيث يحاول مزيج الــدم والنفط محو 

الكلمات. 
ممحاة هائلة أوصلتنا إلى زمن المنشار الذي يمسك الإسرائيلي 
والأمريكي بمقبضه الأول ويمسك المستبد العربي بمقبضه الثاني.

منشار هائل هدفه تحويل بادنا إلى ركام.
إنهم يعتقــدون أنهم قادرون على تمزيــق الكلمات كما يمزقون 
أشــاء ضحاياهم، لكنهم ينسون ويريدوننا أن ننسى أن الكلمات 
تســتطيع أن تنهض من ركامها وتســتعيد معانيها، وأن الدم الذي 
يريــدون به محو الكلمات مؤهل لأن يصنــع كلمات جديدة قد تنام 

الآن تحت وطأة الخوف، لكنها لا تموت.
 

بحثا عن
كلمة ملائمة

بدافع الحب 
تخلت الأميرة 

اليابانية أياكو 
عن لقبها 

الإمبراطوري 

■ طوكيــو ـ رويترز: تزوجت الأميــرة اليابانية أياكو من كي 
موريا، وهو من عامة الشــعب، أمس الإثنين، في حفل تقليدي في 
مزار ميجي في طوكيو، لتصبح أحدث نساء الأسرة الإمبراطورية 

اللائي تخلين عن صفتهن.
وتزوجت الأميرة البالغة من العمر 18 عاما، وهي الابنة الثالثة 
للأميــر تاكامادو ابن عم الامبراطور أكيهيتــو، من كي موريا )32 

عاما( الموظف في شركة نيبون يوسين للشحن.
وارتــدت كيمونو متعدد الطبقات وصففت شــعرها بالطريقة 
التقليدية للطبقة الارســتقراطية، في حين ارتدي موريا ســترة 
توكسيدو ســوداء مع بنطال رمادي في المزار المهدى لروح جدها 

الأكبر الامبراطور ميجي.
وقالت الأميرة في مؤتمر صحافي بعد حفل الزفاف: »تغمرني 
الســعادة بالزواج وبأن يزورنا هذا العــدد الكبير من الناس في 

مزار ميجي للتهنئة«.
ويحق لأفراد العائلة الامبراطورية الزواج ممن يختارونه منذ 
ثلاثة أجيال على الأقــل. وكان الامبراطور أكيهيتو أول ولي عهد 
يتزوج من عامة الشــعب التي أصبحت الإمبراطورة ميتشــيكو. 

وكانا التقيا في ملعب التنس.
وتعين على الأميــرة أياكو التخلي عن صفتهــا الامبراطورية 
بعــد زواجها من فــرد من عامة الشــعب وفقا لقانــون الخلافة 
الإمبراطوري الخاص بالنساء. وســتحمل اسم أياكو موريا بعد 

توقيع أوراق الزواج في وقت لاحق.

كاثرين في صحبة 
»وحوش رائعين«

النجمة السينمائية كاثرين واترستون 
شاركت نجوم فيلمها »وحوش رائعون« 
حضور عرضــه في العاصمــة الصينية 

»بكين«.

التايلنديات يقتحمن عالم قيادة دراجات الأجرة 
■ بانكوك ـ أ ف ب: تجوب آر ساترانون 
بســترتها البرتقاليــة الخاصــة بســائقي 
دراجات الأجرة طرقــات بانكوك، وهي من 
بين النســاء القليلات اللواتي يخضن غمار 
العاصمة  شــوارع  في  المضنية  المهنــة  هذه 

التايلاندية.
وتقول الشابة، بابتسامة ظاهرة، إن هذه 

المهنة »تتطلب جرأة كبيرة«.
وتشــكّل دراجــات الأجرة وســيلة نقل 
ناجعة لتفــادي الاختناقــات المرورية التي 
تشــهدها هــذه المدينة الكبــرى البالغ عدد 
قاطنيها أكثر من عشرة ملايين نسمة، والتي 
تسجل نموا سكانيا سريعا. وعادة ما يشق 
سائقو هذه الدراجات طريقهم بين المركبات 
من دون اعتمــار الخــوذة الواقية، وهي- 
إن توافرت-لا تســتوفي شــروط السلامة 
الضرورية. وهم ينقلون الركاب المستعجلين 
أو الراغبــين بتفادي التعرق خلال الرحلات 

الطويلة في السيارات.
وتصنــف هــذه الوظيفة، التــي تديرها 
شــبكة نافذة على صلة بالشرطة باعتراف 

من اتحاد سائقي دراجات الأجرة، على أنها 
من الأعمال الذكورية بامتياز.

لكن عددا متزايدا من النساء بتن يمتهنها، 
وأصبحــت نســبتهن تقرب مــن 30 ٪ من 
إجمالي سائقي دراجات الأجرة في بانكوك، 
حســب الاتحاد الخــاص بهــذه المهنة في 
تايلانــد. لكن لا يمكن التثبــت من دقة هذه 
الأرقــام في ظل غيــاب البيانات الرســمية 
في المجال. وتنتشــر الســائقات في الأماكن 
عينها إجمالا لمواقع عمل الرجا،ل لكنهن أقل 
ظهورا في وســط المدينة الذي لا يزال يطغى 
عليه الســائقون الذكور، وفــق الاتحاد. آر 
منذ  الدراجات  هذه  قيادة  بدأت  ساترانون، 
النساء  بإقبال  ترحب  وهي  ســنوات.  سبع 
بدرجــة متزايدة على هذه المهنة، مثنية على 
ميزات الجيل الجديد من السائقات القويات 
والمقدامات. وتوضح أن »هذه المهنة محفوفة 
بالمخاطر في ظل الحوادث المرورية المسجلة. 
لســتُ فتاة تتميز بلطفها، أنا حادة الطباع 
وأحب ركوب الدراجات النارية، لهذا اخترت 

خوض هذه المهنة«.


